
سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــادت الــــكــــوريــــتــــان الــعــمــل 
«الـــخـــط الـــســـاخـــن» الــــحــــدودي  بــــ
المتوقف منذ عــام ٢٠١٦ بينهما، 
مــتــابــعــتــين بــذلــك الانــفــتــاح الـــذي 
عـــبـــرتـــا عـــنـــه أخــــيــــراً عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن انــتــقــادات الــرئــيــس الأميركي 
دونالد ترمب. وأعيد تشغيل قناة 
الاتـــصـــال فـــي قــريــة بــانــمــونــجــوم 
الــحــدوديــة، حــيــث وقــعــت الهدنة 

فــــــي نــــهــــايــــة حــــــــرب الــــكــــوريــــتــــين 
الـــســـاعـــة  عـــنـــد   (١٩٥٣  -  ١٩٥٠)
الــــــســــــادســــــة والـــــنـــــصـــــف صـــبـــاح 
أمــــس بــعــد ســنــتــين تــقــريــبــاً على 
إغلاقها. وقال مسؤول في وزارة 
الــكــوريــة الجنوبية إن  الــتــوحــيــد 
أول «محادثة هاتفية استغرقت 
مـــــن دون أن  عـــشـــريـــن دقــــيــــقــــة»، 
يقدم أي تفاصيل إضافية. وكان 
الشمال اقترح إعادة قناة الاتصال 
في قرية بانمونجوم بعد عرض 
سيول إجراء حوار على مستوى 
عــــال ردا عــلــى انــفــتــاح عــبــر عنه 

الزعيم الكوري الشمالي.
وفـــــــــي خـــــطـــــابـــــه بـــمـــنـــاســـبـــة 
رأس السنة، كرر الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ - أون التأكيد 

على أن بلده دولة نووية، محذراً 
من أن «(الزر) النووي في متناول 
يدي دائماً». وقال إن «الزر النووي 
موجود دائماً على مكتبي. على 
الولايات المتحدة أن تدرك أن هذا 
لــيــس ابــــتــــزازاً، بـــل هـــو الــــواقــــع». 
ودفــــــع هـــــذا الـــتـــصـــريـــح الــرئــيــس 
إلــى إطــلاق تحذير، إذ  الأميركي 
قال مساء أول من أمس إن «الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ - أون 
قال لتوه إن الزر النووي موجود 
على مكتبه دوماً. هلاّ يبلغه أحد 
فـــي نــظــامــه المــتــهــالــك والمــتــضــوّر 
جــوعــاً بــأنــنــي أنـــا أيــضــاً لـــدي زر 
نووي، ولكنه أكبر وأقوى من زره، 

وبأن زري يعمل!».
(تفاصيل ص١٥)
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طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحةي

ترمب يعد بدعم الشعب الإيراني «في الوقت المناسب» وإدارته تلوّح بمعاقبة المتورطين في القمع

الاحتجاجات الليلية تتصاعد... و«الحرس» يعترف بالتدخل

الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــــقـــــد خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز جلسة مباحثات 
رسمية مع الرئيس القبرصي 
نــــيــــكــــوس أنــــاســــتــــاســــيــــادس 
فــي قــصــر الــيــمــامــة بــالــريــاض 
أمـــــــــس، اســــتــــعــــرض خـــلالـــهـــا 

الــعــلاقــات الثنائية  الجانبان 
وسبل تعزيزها ومستجدات 

الأحداث في المنطقة.
جت القمة السعودية  وتُوِّ
- القبرصية الرسمية بتوقيع 
لـــتـــجـــنـــب الازدواج  اتـــفـــاقـــيـــة 
الضريبي في شأن الضرائب 
عـــلـــى الــــدخــــل ومـــنـــع الــتــهــرب 
الضريبي، وبرنامج تنفيذي 

الــعــامــة للطيران  الــهــيــئــة  بــين 
المدني في السعودية ووزارة 
الـــنـــقـــل فـــــي قـــــبـــــرص، إضـــافـــة 
إلــــى مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي شــأن 
المــــــشــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
الــســعــوديــة  الــخــارجــيــة  وزارة 

ونظيرتها القبرصية.
مــن جــانــب آخـــر، استقبل 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 

فــــــي قــــصــــر الــــيــــمــــامــــة أمــــــس، 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
المـــصـــري الـــدكـــتـــور عــلــي عبد 
العال، وبحث اللقاء العلاقات 
الأخـــــــــــويـــــــــــة بـــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن 
الشقيقين، ومجالات التعاون 
بــــين الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر فــي 

المجال البرلماني.
(تفاصيل ص٢)

لندن ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــــواصــــــــلــــــــت المــــــــظــــــــاهــــــــرات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــلـــيـــلـــيـــة فـــــي المـــــدن 
الإيــرانــيــة أمــس، احتجاجاً على 
الأوضــــاع المعيشية وسياسات 
الـــنـــظـــام، فـــي وقــــت اعـــتـــرف فيه 
«الحرس الثوري» بالتدخل في 
عـــدد مـــن المــــدن لــوقــف مـــا ســمــاه 

«الفتنة».
وبـــــيـــــنـــــمـــــا كـــــــانـــــــت مــــــواقــــــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تــنــقــل 
مـــقـــاطـــع الاحــــتــــجــــاجــــات أمـــــس، 
تحدثت وسائل الإعــلام الموالية 
لـــلـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــــانـــــي عــن 
عـــــــــــودة الــــــــهــــــــدوء إلـــــــــى طـــــهـــــران 
وأصفهان. ونشر ناشطون أمس 
فيديوهات لمواجهات احتجاجية 
في مدينة تبريز، وأخرى تظهر 
إطلاق النار على المتظاهرين في 
مــســجــد ســلــيــمــان فـــي الأحــــــواز، 
وأخــــــرى تــظــهــر مـــواجـــهـــات بين 
قوات الباسيج والمتظاهرين في 
مدينة كرج غرب طهران، ووقفة 
احتجاجية لأسر المعتقلين أمام 
سجن إيــفــين، واحــتــجــاجــات في 
خـــــرم آبـــــــاد وشـــــيـــــراز وبـــوشـــهـــر 
وعــــــبــــــادان. وانــــتــــشــــرت مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو تـــظـــهـــر مــــواجــــهــــات بــين 
المتظاهرين وقوات الأمن في عدة 
مــدن بمحافظة أصفهان الليلة 

قبل الماضية. وأظــهــرت المقاطع 
متظاهرين يقدمون على إضرام 
النار في مقر الحوزة العلمية في 

خميني شهر.
ومـــــــــــــــــع اتـــــــــــــســـــــــــــاع نـــــــطـــــــاق 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــلـــغ عـــــدد المــــدن 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت مـــــظـــــاهـــــرات ٩٠ 
مدينة، بحسب التقارير المحلية 
الــــصــــادرة أمــــس. وتـــجـــاوز عــدد 
القتلى ٢٥ شخصاً في إجمالي 
الــتــي شــهــدت احتجاجات  المـــدن 
شــعــبــيــة خــــلال الأســــبــــوع الأول 
لها، فيما ذكرت السلطات أن عدد 
المعتقلين تجاوز الألف شخص.

بدوره، كشف قائد «الحرس 
الــثــوري»، محمد علي جعفري، 
عن دخــول قــوات الحرس جزئياً 
عــــلــــى خـــــط الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
مــحــافــظــات أصــفــهــان ولــرســتــان 
وهـــــمـــــدان. وادعـــــــى جـــعـــفـــري أن 
أكـــــثـــــر الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات المـــدنـــيـــة 
شــــــهــــــدت «تـــــجـــــمـــــعـــــات لــــــــــــ١٥٠٠ 
شــخــص»، مضيفاً أن «مجموع 
المحتجين في البلد تجاوز ١٥٠٠ 
شــــخــــص». وقـــــــال جـــعـــفـــري إنـــه 
«يعلن هزيمة فتنة ٢٠١٧»، لافتاً 
إلى أن «حجم التخريب واتساع 
الاحـــتـــجـــاجـــات» فـــي عــــام ٢٠٠٩ 
أوســـــع مـــن احــتــجــاجــات ٢٠١٧. 
واتـــهـــم جــعــفــري ضــمــنــاً مــواقــع 
تابعة للرئيس السابق محمود 

أحـــمـــدي نـــجـــاد بـــالـــوقـــوف وراء 
الدعوات لأول مظاهرة شهدتها 
إيـــــــــران الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي فــي 

مشهد. 
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، وعـــــد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
«دعـــم كبير  أمــــس، الإيــرانــيــين بــــ
في الوقت المناسب»، فيما نفت 
إدارتــــــه تــحــريــك الاحــتــجــاجــات، 
إلــى حشد موقف دولــي  وسعت 
ضد القمع الذي يواجه به النظام 
الإيراني المحتجين، وكشفت أنها 
تجمع معلومات عن المتورطين 
فــــي الـــعـــنـــف ضــــد المــتــظــاهــريــن، 
تمهيداً لفرض عقوبات جديدة. 
وقـــــال تـــرمـــب فـــي تـــغـــريـــدة على 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» أمـــــس: «لــديــنــا 
احــتــرام كبير للناس فــي إيـــران، 
حـــــيـــــث يــــــحــــــاولــــــون اســـــتـــــعـــــادة 
الـــــســـــيـــــطـــــرة مـــــــن حــــكــــومــــاتــــهــــم 
الــــفــــاســــدة، وســـــيـــــرون مــســانــدة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب». وأعــلــنــت 
المتحدثة بــاســم البيت الأبيض 
ســـارة هــاكــابــي ســـانـــدرز، مساء 
أول مــن أمـــس «تــأيــيــد الــولايــات 
المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي»، 
داعــيــة النظام إلــى «احــتــرام حق 
مواطنيه في التعبير سلمياً عن 

رغبتهم بالتغيير».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

: الإنفاق العسكري سبب الفقر ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ 

 الإيرانيين 
ّ

شيرين عبادي تحض
على العصيان المدني

لندن: عادل السالمي

حـــضـــت الـــنـــاشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة 
الـــحـــائـــزة جـــائـــزة «نـــوبـــل لــلــســلام» 
عــام ٢٠٠٣، شيرين عــبــادي، أمــس، 
الإيــرانــيــين، على العصيان المدني 
ضد النظام. وقالت عبادي رئيسة 
«مجمع مدافعي حقوق الإنسان في 
«الشرق الأوسط» إنها تدعو  إيران» لـ
الإيـــرانـــيـــين «لــلــبــقــاء فـــي الـــشـــارع»، 
معتبرة هذا الأمر «حقا يعترف به 
الدستور الإيراني». وأكدت ضرورة 
الالـــتـــزام بــالــطــابــع المـــدنـــي وتجنب 
الــعــنــف. ودعـــت عــبــادي المقيمة في 
لــــنــــدن، الإيــــرانــــيــــين إلـــــى عـــــدم دفـــع 
فــواتــيــر المـــيـــاه والـــغـــاز والــكــهــربــاء 
والـــضـــرائـــب، وإلــــى ســحــب الأمــــوال 
الــبــنــوك الحكومية  والأرصــــــدة مــن 
لممارسة الضغط الاقتصادي على 
الحكومة وإجبارها على الكف عن 
الــعــنــف والـــتـــجـــاوب مـــع مطالبهم. 

وخاطبت عبادي الإيرانيين قائلة: 
لــــم تــســتــمــع  الـــحـــكـــومـــة  كـــانـــت  «إذا 
لــكــلامــكــم عــلــى مــــدى ٣٨ عــامــا فقد 
جـــاء دوركــــم فــي تــجــاهــل مــا تقوله 

لكم الحكومة الآن».
وانتقدت الناشطة الحقوقية 
مـــا نــفــقــتــه إيـــــران خــــلال تــدخــلاتــهــا 
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة، قــائــلــة إن 
الإنــــــفــــــاق الــــعــــســــكــــري فـــــي ســــوريــــا 
إلــــى ضعف  والـــيـــمـــن ولـــبـــنـــان أدى 

الميزانية وانتشار الفقر في إيران.
وأوضــــحــــت عـــبـــادي أن الــفــقــر 
سبب سخطاً شعبياً أدى إلى خروج 
الــتــي كــانــت ذات طابع  المــظــاهــرات 
اقـــتـــصـــادي بــحــت فـــي الـــبـــدايـــة قبل 
أن تنتقل الشعارات إلى استهداف 
طبيعة النظام. وتابعت أن «الشعب 
وصـــــــل إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة مــــفــــادهــــا أن 
الحكومة لا تتجاوب مع مطالبهم 
الرفاه ورفــع التمييز  للوصول إلى 
ومكافحة الفساد». (تفاصيل ص ٤)

ترمب لكيم: الزر النووي لديّ أكبر وأقوى

المعارضة تحاصر موقعاً عسكرياً على أطراف دمشق

عودة «الخط الساخن» بين الكوريتين

قمة سعودية ـ قبرصية تتوّج بـ٣ اتفاقات

الفلسطينيون لمراجعة العلاقات مع إسرائيل وأميركا
تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس المجلس الوطني 
الــزعــنــون، أن  الفلسطيني ســلــيــم 
المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي الــفــلــســطــيــنــي 
ســيــلــتــئــم فـــي رام الــلــه فـــي ١٤ من 
الــشــهــر الــحــالــي ويــبــحــث مراجعة 
شــامــلــة لــلــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل 
والــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة. وقـــــــــال: 
«ســنــذهــب إلـــى الاجــتــمــاع لاتــخــاذ 
الـــــــقـــــــرارات المــــنــــاســــبــــة، واعـــتـــمـــاد 
رؤيــــة نــضــالــيــة مستقبلية ضمن 

اســتــراتــيــجــيــة عــمــل وطــنــيــة على 
المــســتــويــات كـــافـــة، وعــلــى رأســهــا 
تــنــفــيــذ قــــــرارات المــجــلــس المـــركـــزي 
الأخيرة، وإعادة النظر في وظائف 
الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وعـــــــلاقـــــــاتـــــــهـــــــا مــــــــــع إســـــــرائـــــــيـــــــل 
وواشـــــنـــــطـــــن، ودراســــــــــة خــــيــــارات 
أخــرى في مقدمتها تحويل مهام 
هذه السلطة إلى وظائف، ومهام 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــين، والــــعــــمــــل عــلــى 
تقوية مؤسسات منظمة التحرير 
وتفعيل  لحمايتها  الفلسطينية 

دورها».

الــرئــاســة  مـــن جــانــبــهــا، ردت 
الفلسطينية على تهديد الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، وممثلته 
المــتــحــدة نيكي هيلي،  لـــدى الأمـــم 
بــقــطــع المـــســـاعـــدات عـــن الــســلــطــة، 
ووقـــف تمويل بــرامــج دعــم وكالة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، 
في حال عدم عودة الفلسطينيين 
إلـــــى المــــفــــاوضــــات مــــع إســـرائـــيـــل، 
بتأكيدها أن «القدس ومقدساتها 
بــــالــــذهــــب ولا  لـــلـــبـــيـــع لا  لـــيـــســـت 

بالفضة». (تفاصيل ص٩)

بيروت: «الشرق الأوسط»

صعّدت قوات النظام السوري، 
أمـــس، قصفها عــلــى شـــرق دمــشــق، 
فــي مــحــاولــة لكسر الــحــصــار الــذي 
تـــفـــرضـــه فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة عــلــى 
أبـــــواب الــعــاصــمــة، وتـــحـــديـــداً على 
المــركــبــات العسكرية»، التي  «إدارة 
يرجح أن يكون فيها نحو مائتين 
من عناصر النظام طالبتهم فصائل 
معارضة بالاستسلام وأســـرت ١١ 

منهم.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 

ســـكـــان وشــــهــــود عــــيــــان، أن قــــوات 
النظام المدعومة بطائرات روسية 
صـــــــعّـــــــدت قــــصــــفــــهــــا لآخـــــــــر مـــعـــقـــل 
للمعارضة المسلحة في الضواحي 
الشرقية لدمشق، تمهيداً لمحاولة 
كــــســــر حـــــصـــــار قــــــاعــــــدة عـــســـكـــريـــة 
تـــطـــوقـــهـــا قــــــــوات المــــعــــارضــــة عــلــى 
أبواب دمشق. وأشارت الوكالة إلى 
أن «الجيش النظامي يحشد قوات 
الــنــخــبــة اســـتـــعـــداداً لــهــجــوم كبير 
لــكــســر حــصــار المــعــارضــة المسلحة 

لإدارة المركبات العسكرية».
وقال الشيخ صهيب الرئيس، 

رئيس اللجنة الشرعية في مدينة 
حرستا قرب «إدارة المركبات»، في 
رســـالـــة مـــصـــورة بــثــت عــلــى مــواقــع 
إعــلامــيــة مــقــربــة مــن غــرفــة عمليات 
«بأنهم ظلموا» التابعة للمعارضة: 
«أعـــرض على الجنود المُحاصَرين 
فرصة ليحقنوا دماءهم ويخرجوا 
أحــيــاء مــن الــحــصــار، بـــأن يسلموا 
أنــفــســهــم حــتــى تــتــم مــبــادلــتــهــم مع 
المـــظـــلـــومـــين مـــــن هــــــذا الـــشـــعـــب فــي 
أقبية النظام المجرم». وحذر الشيخ 
الــرئــيــس مـــن أن «الـــفـــرصـــة تضيق 

عليهم». (تفاصيل ص ٦ و٧)

عندما يتحول
 اللون الواحد

 إلى لاعب قوي
(لمسات) 

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية التي أقامها خادم الحرمين الشريفين لضيفه الرئيس القبرصي (واس)

متظاهرون يضرمون النار في حوزة علمية بمدينة خميني شهر التابعة لمحافظة أصفهان الليلة قبل الماضية

تجربة ناجحة لوقف 
انتشار السرطان 
باستخدام الكركم

عودة متعثرة
 للبرلمان العراقي بسبب 

الموازنة والانتخابات

 (يوميات الشرق)

(ص ١٠)

موالون لصالح يدعون إلى اعتصامات شعبية ضد الحوثيين

اليمن: التحالف يعد ضباط «الحرس الجمهوري» بعبور آمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن، العقيد تركي المالكي، 
اتـــصـــالات تلقاها  أمــــس، عـــن 
التحالف من ضباط وضباط 
صف من الحرس الجمهوري 
ســـــابـــــقـــــاً الــــــتــــــابــــــع لـــلـــرئـــيـــس 
ـــــراحـــــل عـــلـــي عــبــد  الـــيـــمـــنـــي ال
الــلــه صــالــح، وتــعــهــد لضباط 
الــحــرس الجمهوري، بتوفير 
الــعــبــور الآمـــن لــكــل مــن يرغب 
إلـــى الحكومة  فــي الانــضــمــام 

الشرعية.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــح المــــــــالــــــــكــــــــي 

بــــعــــد اجــــتــــمــــاع ضـــــم ســــفــــراء 
الــــتــــحــــالــــف والمـــلـــحـــقـــين  دول 
الــعــســكــريــين فــي الـــريـــاض، أن 
«الــكــثــيــر مــن قـــيـــادات الــحــرس 
الجمهوري سابقاً، ســواء من 
الـــضـــبـــاط أو ضـــبـــاط الــصــف 
يــــتــــواصــــلــــون مـــــع الـــتـــحـــالـــف 
لأغـــــــــــراض أمــــنــــيــــة عـــســـكـــريـــة 
يـــمـــكـــنـــنـــا الإفــــــــصــــــــاح عـــن  لا 
تــــفــــاصــــيــــلــــهــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الـــتـــحـــالـــف «قـــــــدم مـــنـــشـــورات 
لــلــعــبــور الآمــــــن لمَـــــن يــرغــبــون 
إلـــى الحكومة  فــي الانــضــمــام 
الـــشـــرعـــيـــة». وتــــابــــع: «نــجــدد 
الـــدعـــوة لــكــل أعــضــاء المــؤتــمــر 
الشعبي العام أو من يرغب من 
الــحــرس الجمهوري، وســوف 

نقوم بتأمين انتقالهم داخــل 
أو خارج اليمن».

ومـــــــع تــــصــــاعــــد الـــســـخـــط 
الـــشـــعـــبـــي ضـــــد مــيــلــيــشــيــات 
الـــــــــحـــــــــوثـــــــــي فــــــــــــي صـــــنـــــعـــــاء 
والمــــــنــــــاطــــــق الــــــواقــــــعــــــة تــحــت 
ســيــطــرتــهــا، بــســبــب أعــمــالــهــا 
الــقــمــعــيــة المــســتــمــرة، وبينما 
فــي العاصمة  شـــنَّ نــاشــطــون 
صنعاء حملات ساخرة ضد 
قـــــــــــرارات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــي 
استهلّت بها السنة الجديدة، 
أطلق موالون لصالح دعوات 
لـــتـــنـــفـــيـــذ «عــــصــــيــــان مــــدنــــي» 
يتزامن مع مرور ٤٠ يوماً على 
مــقــتــلــه عــلــى يـــد المــيــلــيــشــيــات. 
ودعت «المقاومة الشعبية» في 

إلــى استغلال  محافظة ذمـــار 
حـــــــالـــــــة الـــــســـــخـــــط الــــشــــعــــبــــي 
المتصاعدة ضد الميليشيات، 
ورفــــــع وتــــيــــرة الــتــنــســيــق بــين 
الــــقــــوى الــقــبــلــيــة والـــحـــكـــومـــة 
الشرعية والــجــيــش الوطني؛ 
اســتــعــداداً لتحرير المحافظة 
مــــن قــبــضــة الـــحـــوثـــيـــين. جـــاء 
ذلـــــك خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــوســع 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة فـــي ذمـــــار عــقــد في 
مــديــنــة مـــــأرب أمــــس بــرئــاســة 
مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
لــلــشــؤون الــعــســكــريــة الــفــريــق 

الركن محمد علي المقدشي. 
وتـــضـــمـــنـــت الـــــدعـــــوة إلـــى 
«الـــــعـــــصـــــيـــــان»، الـــــتـــــي يـــقـــول 

موالون لصالح وإعلاميون في 
حزب «المؤتمر» إنها محاولة 
 
َ
لكسر «حاجز الخوف»، تنفيذ
خطوات عدة، منها الاعتصام 
فـــي المــيــاديــن الــعــامــة وإغـــلاق 
المحال التجارية، وشلّ حركة 
الــســيــر والإضـــــراب عــن العمل 
في المؤسسات الحكومية التي 
الميليشيات.  عليها  تسيطر 
وأكـــــد المـــقـــدشـــي خــــلال الــلــقــاء 
«مقاومة ذمار» عزم  لـ الموسع 
القيادة السياسية والعسكرية 
عــــلــــى الإســـــــــــــراع فــــــي عــمــلــيــة 
تحرير ذمـــار، وبقية المناطق 
الخاضعة لسيطرة الميليشيا 

الانقلابية.
(تفاصيل ص٣)
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ASHARQ AL-AWSAT أخبار

الملك سلمان يستقبل الرئيس القبرصي ويلتقي رئيس مجلس النواب المصري

قمة سعودية ـ قبرصية تتوج باتفاقية وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم

الرياض: «الشرق الأوسط»

توجت المباحثات السعودية 
الــرســمــيــة، بتوقيع  الــقــبــرصــيــة   -
اتفاقية وبرنامج تنفيذي ومذكرة 
تــفــاهــم، بــين حــكــومــتــي الــبــلــديــن، 
وشـــهـــد مـــراســـم الــتــوقــيــع، خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، والرئيس القبرصي 
نــــــيــــــكــــــوس أنــــــاســــــتــــــاســــــيــــــادس. 
وأســفــرت المباحثات عــن اتفاقية 
الــضــريــبــي في  لتجنب الازدواج 
شأن الضرائب على الدخل ومنع 

الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، وبـــرنـــامـــج 
تـــنـــفـــيـــذي بـــــين الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي فـــي الــســعــوديــة 
قـــــبـــــرص،  فـــــــي  الـــــنـــــقـــــل  ووزارة 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــذكــــرة تــفــاهــم 
المــــشــــاورات السياسية  فـــي شـــأن 
بــين وزارة الخارجية السعودية 

ونظيرتها القبرصية.
وكــــان المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، والرئيس أناستاسيادس، 
عقدا جلسة مباحثات رسمية في 
بــالــريــاض، أمــس،  قصر اليمامة 
اســـتـــعـــرضـــا خـــلالـــهـــا الـــعـــلاقـــات 

الــثــنــائــيــة وســبــل تــعــزيــز وتنمية 
التعاون بين السعودية وقبرص 
في مختلف المجالات، كما تناولت 
مستجدات الأحـــداث فــي المنطقة 
الـــــتـــــي تـــطـــابـــقـــت وجـــــهـــــات نــظــر 

البلدين حيالها.
حـــضـــر جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
ومــــــــراســــــــم الـــــتـــــوقـــــيـــــع، الأمـــــيـــــر 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز 
الـــريـــاض، والأمــيــر  أمــيــر منطقة 
الــدكــتــور منصور بــن متعب بن 
الــدولــة عضو  عبد العزيز وزيــر 
الـــوزراء مستشار خادم  مجلس 

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـــيـــر 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
بن عبد العزيز وزيــر الداخلية، 
والدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء، 
والدكتور ماجد القصبي وزير 
الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار (الـــوزيـــر 
المرافق)، ومحمد الجدعان وزير 
المـــالـــيـــة، والـــدكـــتـــور نـــــزار عبيد 
مـــدنـــي وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، وعــــصــــام إبـــراهـــيـــم 
بيت المال سفير السعودية لدى 

اليونان وقبرص.

وحــــــضــــــرهــــــا مـــــــن الــــجــــانــــب 
الــــقــــبــــرصــــي، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أيـــونـــس كـــاســـولـــيـــديـــس، ووزيــــر 
الـــدفـــاع كــريــســتــوفــرز فــوكــيــدس، 
ووزيـــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة والــــــتــــــجــــــارة 
والـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة والـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة 
جــورجــيــوس لاكــوتــيــس، ووزيـــر 
الـــنـــقـــل والاتــــــصــــــالات والأشــــغــــال 
ماريوس ديمتريادس، والمتحدث 
الرسمي مدير المكتب الدبلوماسي 
نيوكس كريتو دوليدس، وسفير 
الأمــن الوطني مستشار الرئيس 
كــــريــــاكــــوس كـــــــــــوروس، وســفــيــر 

لــدى السعودية نيوكس  قــبــرص 
باني.

وكـــــــــــــــان خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين اســـتـــقـــبـــل فـــــي قــصــر 
الــيــمــامــة فـــي وقــــت ســابــق أمـــس، 
الرئيس القبرصي والوفد المرافق 
له، كما كان في استقباله، الأمير 
فـــيـــصـــل بــــن بــــنــــدر أمــــيــــر مــنــطــقــة 
الـــريـــاض، وقـــد أجــريــت للرئيس 
الضيف مراسم استقبال رسمية، 
فيما أقام خادم الحرمين الشريفين 
مــــأدبــــة غـــــــداء تـــكـــريـــمـــاً لــلــرئــيــس 

القبرصي والوفد المرافق له.

من جانب آخر، استقبل الملك 
سلمان بن عبد العزيز في قصر 
الــيــمــامــة، أمــــس، رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب المـــصـــري الـــدكـــتـــور علي 
عبد العال، وبحث اللقاء العلاقات 
الأخــويــة بين البلدين الشقيقين، 
ومجالات التعاون بين السعودية 

ومصر في المجال البرلماني.
حضر الــلــقــاء، الــدكــتــور عبد 
الــلــه بــن محمد آل الشيخ رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى، والــــدكــــتــــور 
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الـــدولـــة 
عضو مجلس الوزراء، والدكتور 

نزار مدني وزير الدولة للشؤون 
الخارجية، ومن الجانب المصري، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المستشار أحمد سعد الدين عبد 
الـــرحـــيـــم، ورئـــيـــس ائـــتـــلاف دعــم 
اتــحــاد الصناعات  مــصــر رئــيــس 
الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد زكـــــــي صـــــــادق، 
الــشــؤون العربية  ورئــيــس لجنة 
الــــنــــائــــب ســـعـــد ســـلـــيـــم الـــجـــمـــال، 
ورئـــيـــس لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الـــنـــائـــب عـــــلاء ســعــيــد إبـــراهـــيـــم، 
وســـفـــيـــر مـــصـــر لـــــدى الــســعــوديــة 
ناصر حمدي، وعدد من النواب.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله رئيس مجلس النواب المصري أمس (واس)خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس القبرصي في الرياض أمس... ويبدو الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض (واس)

نجاة رئيس الأركان الكويتي
 بعد حادث مروحية في بنغلاديش

الكويت: «الشرق الأوسط»

الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الكويتية، أمس الأربعاء، نجاة 
رئيس الأركان العامة للجيش، 
الــركــن محمد الخضر  الــفــريــق 
والوفد المرافق له، بعد تعرض 
الـــتـــي كـــانـــت تقلهم  المـــروحـــيـــة 
لـــحـــادث، خـــلال زيــــارة رسمية 

لبنغلاديش.
الــــوزارة إن الفريق  وقــالــت 
الــــركــــن مــحــمــد الـــخـــضـــر، نــجــا 
سالماً بعد أن تعرضت طائرة 
هليكوبتر تقله ووفــداً مرافقاً 
لــــــحــــــادث، بـــســـبـــب «الـــضـــبـــاب 

الكثيف». 
وأوضحت الوزارة في بيان 
أن «المروحية التي تقل رئيس 
الأركــان العامة والوفد المرافق 
لــه خــلال زيــارتــه لبنغلاديش، 
تعرضت لحادث أثناء عملية 
هبوطها فــي منطقة سيليت، 
حيث حجب الضباب الكثيف 
رؤية الطيار، ما أدى لاحتكاك 
المروحية بالأشجار، وهبوطها 
لــذلــك».  المــوقــع المخصص  قبل 
وأضـــــافـــــت: «لـــــم يـــتـــم تــســجــيــل 
سوى خسائر مادية وإصابات 
طــفــيــفــة لأحــــد المـــرافـــقـــين، وتــم 

التأكد من سلامة الجميع».
مـــن جــانــبــه، أجـــــرى خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً 
أمــس، بالشيخ صباح الأحمد 
الــجــابــر الـــصـــبـــاح، أمــيــر دولـــة 
الـــكـــويـــت، هـــنـــأه فـــيـــه بــســلامــة 
رئيس الأركان العامة للجيش 

الــكــويــتــي والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
بــعــد تـــعـــرض المـــروحـــيـــة الــتــي 
لــحــادث خــلال زيارتهم  تقلهم 
لجمهورية بنغلاديش، حيث 
عـــبّـــر أمـــيـــر دولـــــة الـــكـــويـــت عن 
شكره وامتنانه للملك سلمان؛ 
عــلــى مــشــاعــره الــصــادقــة، كما 
بحث الجانبان العلاقات بين 
البلدين إلى جانب الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الأركــــــــــــان 
والــوفــد المــرافــق لــه قــد غـــادروا 
الكويت صباح الاثنين الماضي، 
في زيارة رسمية لبنغلاديش. 
وأجــــرى أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح 
اتـــــــصـــــــالاً هــــاتــــفــــيــــاً بـــالـــفـــريـــق 
الخضر، هنأه خلاله بسلامته 

ومرافقيه. 
كما أجرى ولي العهد الشيخ 
نـــواف الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
اتصالاً مشابهاً. وأجرى رئيس 
المــبــارك  الحكومة الشيخ جــابــر 
الحمد الصباح اتصالاً بالفريق 
الخضر، قــدم فيه التهاني على 
ســلامــتــه بــعــد حـــــادث الــطــائــرة 
المروحية التي كانت تقله والوفد 

المرافق في بنغلاديش. 
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــكــويــتــيــة إن رئـــيـــس الأركـــــان 
اتــصــل بالنائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع، 
الــشــيــخ نــاصــر صــبــاح الأحــمــد 
الصباح، وكذلك بنائب رئيس 
الأركان الفريق الركن عبد الله 
نــواف الصباح، مؤكداً سلامة 

الجميع.

«الوطنية للنفط»: طائرة مجهولة اعترضت مروحية موظفي «مليتة» فوق البحر

السراج يؤكد لوزيرين أفريقيين أن ملف المهاجرين «ثقيل على ليبيا»
القاهرة: جمال جوهر

اشــــــتــــــكــــــى رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
الــلــيــبــيــة فــائــز الـــســـراج مـــن تــبــعــات 
تــدفــق المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
عـــلـــى بـــــــلاده، وقـــــــال: إن «لــيــبــيــا لا 
أعــبــاء هـــذا الملف  تستطيع تــحــمــل 
الثقيل بمفردها، دون معاونة دول 
المصدر والمقصد»، في وقت ناقش 
إلــى ليبيا غسان  المــبــعــوث الأمــمــي 
سلامة مــع رئيس النيجر محمدو 
ايسوفو، الأوضاع في ليبيا، خلال 

زيارته للعاصمة نيامي.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت لا تــــزال 
تخيم فيه عملية نبش ضريح زعيم 
الحركة السنوسية، الإمـــام المهدي 
بــــن مـــحـــمـــد بــــن عـــلـــي الـــســـنـــوســـي، 
في مدينة الكفرة، (جنوب البلاد) 
عــلــى الأوســــــاط الــلــيــبــيــة المــخــتــلــفــة، 
وسط اتهامات طالت كتيبة «سبل 
السلام»، لكن عبد الرحمن الكيلاني 
آمر الكتيبة، التابعة للقيادة العامة 
للقوات المسلحة، تصدى لها، وقال: 
«إنها (الكتيبة) ليس لها أي علاقة 

بهدم الضريح».
وجــــــــاء نــــفــــى الــــكــــيــــلانــــي عــلــى 
خلفية اتهامات شاعت مؤخراً بأن 
الكتيبة هدمت الضريح بناءً على 
القائد العام للجيش  تعليمات من 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر؛ الأمــــر الـــذي 
وصفه آمرها بأنه «محض افتراء»، 
إلـــى أن «تــزويــر المستندات  مــشــيــراً 

التي تناقلها البعض، تدل على أن 
هــنــاك يـــداً خفية هــدفــهــا الأســاســي 
المــؤســســة الــعــســكــريــة بــعــد أن رأوا 

الاستقرار والأمان الذي حققته».
وتــــــــعــــــــرض ضــــــريــــــح المـــــهـــــدي 
السنوسي، والد ملك ليبيا السابق 
إدريـــــــس المــــهــــدي الـــســـنـــوســـي، إلـــى 
نبش واستيلاء على رفاته، مساء 
السبت الماضي، ونفت اللجنة العليا 
للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة، 
أي علاقة لها بنبش الضريح. كما 
استنكر الـــســـراج، فــي بــيــان صــادر 
عنه، نبش الضريح، داعياً «النائب 
الــعــام والــجــهــات الأمــنــيــة المختصة 
إلـــــى تـــحـــريـــك الــــدعــــوى الــجــنــائــيــة، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــقــديــم الـــجـــنـــاة إلــى 

العدالة لينالوا جزاءهم».
فــي غــضــون ذلـــك، تــصــدّر ملف 
الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة لــــقــــاءان 
منفصلان لرئيس المجلس الرئاسي 
في مقر المجلس بمدينة طرابلس، 
أمس، مع إيمانويل إيلونغا انقوي 
كاصونغو، الوزير المفوض بشؤون 
الـــخـــارج، ووزيـــر  الكونغوليين فــي 
الــــخــــارجــــيــــة الـــنـــيـــجـــيـــري جــيــفــري 

أونيما.
وأوضــــــــح الـــــســـــراج، فــــي بــيــان 
نشره مكتبه الإعلامي على صفحته 
عبر «فيسبوك»، أنه أبلغ المسؤول 
«المـــــوقـــــف الــلــيــبــي  الـــكـــونـــغـــولـــي بــــــ
الــذي يسعى إلــى إعــادة المهاجرين 
إلــــى أوطـــانـــهـــم»، قــــائــــلاً: «هـــــذا هو 
الــوضــع الطبيعي بــأن يــكــونــوا في 

بلدانهم للمساهمة فــي تنميتها، 
أو مــغــادرتــهــا فــي ظـــروف طبيعية 
دون الخوض في مغامرات محفوفة 

بالمخاطر».
وتابع أن «بــلاده نقطة عبور، 
ورغم صعوبة الظرف الذي تمر بها 
أخــذت على عاتقها رعاية عشرات 
الآلاف من المهاجرين»، مطالباً دول 
المصدر والمقصد «التعاون في هذا 

الملف».
فــي بــدايــة الــلــقــاء، نــقــل الــوزيــر 
الــكــونــغــولــي، وفــقــاً لــلــبــيــان: «دعـــم 
رئــــيــــس الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
جــــوزيــــف كـــابـــيـــلا الـــكـــامـــل لــجــهــود 
السراج لتحقيق الأمــن والاستقرار 
فـــي لــيــبــيــا»، ورد الــــســــراج مــشــيــداً 
«السياسيات الحكيمة لكابيلا».  بـ
وقــال كاصونغو: إن «أحــد أسباب 
لــقــاء المهاجرين  إلــى ليبيا  زيــارتــه 
غــيــر الــشــرعــيــين مــن بــــلاده، لحثهم 
على العودة الطوعية إلى بلدهم»، 
وأبــــدى الــســراج اســتــعــداد الجهات 
المـــخـــتـــصـــة تـــســـهـــيـــل مـــهـــمـــتـــه كــمــا 
ستتولى وزارة الخارجية المساهمة 
فــــي تـــذلـــيـــل الإجــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة 

بعودتهم.
كــــمــــا بــــحــــث الــــــــســــــــراج، خــــلال 
اســـــتـــــقـــــبـــــالـــــه وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــنــيــجــيــري، الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة 
بإعادة المهاجرين النيجيريين إلى 
تــنــظــيــم ملتقى  بــــلادهــــم، مــقــتــرحــاً 
اقتصادي لرجال الأعــمــال وخبراء 

الاقتصاد بين البلدين.

وسبق لوكالة حماية الحدود 
الأوروبــــيــــة (فـــرونـــتـــكـــس) الــتــحــدث 
عن انخفاض عدد المهاجرين الذين 
يصلون إيطاليا متوجهين إليها من 
ليبيا؛ وهو ما أرجعه مدير مكتب 
الإعــــــلام لــغــرفــة عــمــلــيــات مــحــاربــة 
«داعـــــش» فــي صــبــراتــة الساحلية، 
صالح قريسعة، إلى «طرد ميليشيا 
(العمو)  أحمد الدباشي المعروف بـ
خـــارج المــديــنــة». وأضـــاف قريسعة 
«الشرق الأوســط» إنه منذ انتهاء  لـ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي شنتها 
الغرفة في صبراتة (غرب العاصمة) 
عــلــى الــجــمــاعــات المــســلــحــة، فــي ٢٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، والمدينة 
تشهد استقراراً كبيراً؛ ما أدى إلى 
تراجع نسبة تهريب المهاجرين غير 
الشرعيين عبر سواحلها»، وأرجع 
ذلـــــك إلـــــى «هــــــرب (الـــعـــمـــو) وبــقــيــة 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الــذيــن كــانــوا 

يتاجرون في تهريب البشر».
ووصــــــــــل المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
غسان سلامة إلى النيجر، مساء 
أول مــن أمـــس، لإجــــراء مباحثات 
مع مسؤولين حول ليبيا. وقالت 
الــبــعــثــة: إن ســلامــة الــتــقــي رئيس 
النيجر محمدو إيــســوفــو، أمــس، 
وقــــــدم لــــه «إحـــــاطـــــة عــــن الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة»، فــــي حــين 
عـــبّـــر الأخـــيـــر عـــن «مــوافــقــتــه غير 
المــشــروطــة عليها، وتمنى نهاية 
ســريــعــة لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة»، وفــقــاً 
لبيان البعثة على صفحتها عبر 

موقع التواصل «تويتر».
وأشارت البعثة إلى أن سلامة 
اجتمع مــع وزيـــر خــارجــيــة النيجر 
إبــراهــيــم يــاكــوبــو، و«تـــبـــادلا الآراء 
حول العملية السياسية في ليبيا 
والـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي، ومــكــافــحــة 

الهجرة غير الشرعية».
فــــــي شـــــــأن آخـــــــــر، اســـتـــكـــمـــلـــت 
القوات الخاصة (الصاعقة) وبلدية 
بنغازي أعمال فتح مسارات الطرق 
بوسط المدينة، بعد طرد المتشددين 
منها، في عملية عسكرية. وقالت 
بلدية بنغازي: إنه «يجري العمل 
على استكمال أعمال فتح مسارات 
الطرق والشوارع الرئيسية وإزالة 
المـــخـــلـــفـــات بـــوســـط المـــديـــنـــة تــحــت 
الــطــوارئ  أشـــراف غــرفــة العلميات 
بالبلدية»، مشيرة إلى أنه تم فتح 
طريق «البحر» وميدان ضريح عمر 
المــخــتــار وشـــارع الــشــريــف ومــيــدان 
مــحــكــمــة شـــمـــال بـــنـــغـــازي. ولــفــتــت 
الـــبـــلـــديـــة إلـــــى أن هـــــذه الـــخـــطـــوات 
جاءت عقب «تحرير كافة المناطق 
من قبضة الإرهابيين، والتي كانت 

تتخذها حصناً لها».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت المــؤســســة 
الوطنية للنفط، أنها تلقت خطاباً 
مـــن شـــركـــة مــلــيــتــة لــلــنــفــط والـــغـــاز 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
بـــــشـــــأن حــــادثــــة  المــــــاضــــــي  الأول) 
اعــتــراض طــائــرة مجهولة الهوية 
للمروحية التي كانت تقل موظفي 
الـــــشـــــركـــــة الـــــقـــــادمـــــين مــــــن مــنــصــة 

صبراتة البحرية لمطار معيتيقة، 
مشيرة إلى أنه «حرصاً منها على 
ســـلامـــة مــوظــفــيــهــا خــاطــبــت كــافــة 
الجهات المعنية بهذا الأمر لاتخاذ 
الإجــــراءات العاجلة للتحقيق في 
الحادث ولاتخاذ ما يلزم لضمان 
عــــدم تـــكـــرار مــثــل هــــذه الــخــروقــات 

الخطيرة والمروعة في أي وقت».
وأضــافــت المؤسسة فــي بيان، 
أمــس، إنها «ستكون على اتصال 
بكافة الجهات المعنية للتأكد من 
تــطــبــيــق كـــافـــة إجــــــــراءات الــســلامــة 
الجوية وذلك لضمان سلامة كافة 
موظفيها الذين تعتبرهم العنصر 

الأهم في العملية الإنتاجية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، زار عضو 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الـــســـلام نــصــيــة المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
للانتخابات فــي طــرابــلــس، أمــس، 
لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى آخــــــر مـــســـتـــجـــدات 
تـــــحـــــديـــــث الـــــســـــجـــــل الانــــتــــخــــابــــي 
ومــــــنــــــاقــــــشــــــة بــــــعــــــض الـــــقـــــضـــــايـــــا 
الفنية. وقـــال نصية على حسابه 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاع 
«فـــيـــســـبـــوك»: إن رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
المفوضية العليا على «اســتــعــداد 
لتذليل كل الصعوبات وحل جميع 
الإشكاليات التي تواجه المواطنين 
فــي تحديث السجل الانــتــخــابــي»، 
لافتاً إلى «إرادتــهــم القوية لإنجاز 
كـــل الاســتــحــقــاقــات رغــــم الـــظـــروف 
المــــــاديــــــة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تــــواجــــه 

المفوضية».

المروحية التي كانت تقل رئيس الأركان الكويتي والوفد المرافق 
بعد الحادث وفي الإطارالفريق الركن محمد الخضر

 هاتفياً مع الشيخ صباح
ً
خادم الحرمين أجرى اتصالا

تنظيمات المعارضة المسلحة ترفض تسليم السلاح وإخلاء معاقلها للجيش النظامي

«الوسيط الجزائري» يواجه تعقيدات في تطبيق «اتفاق السلام» المالي
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــواجــه الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
مــــتــــاعــــب كــــبــــيــــرة مـــــع تــنــظــيــمــات 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة فـــــي مـــالـــي، 
بـــــســـــبـــــب تـــــمـــــلـــــص قــــــادتــــــهــــــا مـــن 
ـــــــــواردة فــــي «اتـــفـــاق  تــعــهــداتــهــم ال
الــســلــم والمـــصـــالـــحـــة» الـــــذي جــرى 
فـــــي ١٥ يـــونـــيـــو  الــــتــــوقــــيــــع عـــلـــيـــه 
(حــزيــران) ٢٠١٥. وتــرأس الجزائر 
«لــجــنــة تنفيذ الاتـــفـــاق» بواسطة 
الدبلوماسي أحمد بوطاش الذي 
يسعى جاهداً إلى إقناع مسلحي 
«تنسيقية أزواد» بإخلاء معاقلهم 
الــبــلاد، ليأخذ الجيش  فــي شمال 

النظامي مواقعهم.
ويشترك معه في هذا المسعى 
أعــضــاء فــي «الــوســاطــة الــدولــيــة» 
يــنــتــمــون إلــــى دول كــبــيــرة يــعــول 
عليها في إمداد مالي بمساعدات 
الــبــلاد ومحاربة  فــي إطـــار تنمية 
الــــتــــطــــرف الـــــديـــــنـــــي. وأهـــــــــم هــــذه 

البلدان فرنسا والولايات المتحدة 
وكـــنـــدا، وكــلــهــا تــبــحــث عــن تنفيذ 
سريع للاتفاق قبل إطــلاق «القوة 
«مجموعة ٥ ساحل»،  المشتركة» لـ
المرتقبة نهاية مايو (أيار) المقبل. 
وهـــــي مــــبــــادرة تـــرعـــاهـــا بـــاريـــس، 
تتعلق بإنشاء جيش قوامه ٥ آلاف 
عسكري يتحدرون من ٥ بلدان هي: 
مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد 
وبــوركــيــنــا فــاســو. وتتمثل مهمة 
«الـــقـــوة المــشــتــركــة» فـــي «تــطــهــيــر» 
شـــمـــال مـــالـــي ومــنــطــقــة الــســاحــل 
عامة، من متطرفي «جماعة نصرة 
الإســلام والمسلمين» التي يقودها 
المـــتـــشـــدد الـــطـــرقـــي المـــالـــي إيـــــاد آغ 

غالي.
وجــــرت بــبــاريــس، فــي ١٣ من 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، مـــحـــادثـــات بــين 
ممثلي حكومات البلدان الأفريقية 
الـــخـــمـــســـة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات تــنــاولــت 
تــمــويــل «الــــقــــوة المـــشـــتـــركـــة» الــتــي 

يرتقب أن تــعــوض قــوة «بــرخــان» 
الــفــرنــســيــة الــتــي تــوجــد فـــي مــالــي 
منذ الحملة العسكرية التي شنتها 
فرنسا على الإرهابيين في شمال 
الــــبــــلاد مــطــلــع ٢٠١٣، واســتــعــمــل 
الــــــطــــــيــــــران الـــــفـــــرنـــــســـــي الأجـــــــــــواء 
الجزائرية في غاراته على مواقع 
المـــتـــشـــدديـــن، مـــن دون أن يقضي 
«القوة  عليهم نهائياً. كما يرتقب لـ
المشتركة» أن تكون سنداً لجنود 
الــزرق الأممية في شمال  القبعات 
مـــالـــي الـــذيـــن تـــعـــرضـــوا لــهــجــمــات 

كثيرة في السنتين الأخيرتين.
وقال دبلوماسي، رفض نشر 
اســــمــــه، إن مـــســـؤولـــي «مــنــســقــيــة 
أزواد»، وبخاصة «حــركــة تحرير 
أزواد»، يرفضون تسليم أسلحتهم 
ومــغــادرة أماكن يتحصنون بها، 
مــنــذ فـــتـــرة المــــعــــارك ضـــد الــجــيــش 
المالي. وتوجد هذه الأماكن في أهم 
مدن الشمال الحدودي مع الجزائر، 
وتــحــديــداً غـــاوو وكـــيـــدال. ووضــع 

هــذه المناطق حالياً هــو «لا حرب 
ولا سلم»، مما زاد في تعقيد مهمة 
«الوسيط الرئيسي» وهو الجزائر.

وذكر الدبلوماسي بخصوص 
نــــقــــاط الـــــخـــــلاف، بـــــين المـــعـــارضـــة 
والحكومة، التي تقف حائلا دون 
تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق الــــســــلام»: مــطــالــب 
المـــــعـــــارضـــــة الأســـــاســـــيـــــة تــتــعــلــق 
بـــحـــصـــص فـــــي مـــخـــتـــلـــف هــيــئــات 
ومؤسسات الدولة، لتكون عاكسة 
لتمثيل الإثــنــيــات والأقـــلـــيـــات في 
الــــبــــلاد، عـــلـــى أن يـــكـــون الــتــمــثــيــل 
الــشــمــال  بــاســم أزواد، أي منطقة 
الـــــتـــــي تـــخـــتـــلـــف جــــــذريــــــاً ثـــقـــافـــيـــاً 
وعــرقــيــاً، عــن بقية مــنــاطــق مــالــي. 
غـــيـــر أن المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين 
يـــرفـــضـــون ذلـــــــك، بـــحـــجـــة أن هـــذا 
التوجه سيخلف حالة دائــمــة من 
عـــدم الاســـتـــقـــرار فـــي الــــبــــلاد... هم 
يرفضون أزواد بالمعنى السياسي 
والـــــجـــــغـــــرافـــــي، وفـــــــق مــــفــــهــــوم أن 
تومبوكتو وغــاوو وكــيــدال، كيان 

منفصل عن الجسم المالي الواحد. 
مـــع الــعــلــم أن قــــيــــادات تــنــظــيــمــات 
مسلحة، تريد للمدن الثلاث، التي 
عـــاشـــت لـــســـنـــوات تـــحـــت ســيــطــرة 
تنظيم القاعدة الإرهابي، أن تكون 
مستقلة في اتخاذ القرار بأبعاده 
السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، صــــــرّح 
بـــوطـــاش إلــــى الــصــحــافــة المــحــلــيــة 
متحدثاً عن وتيرة تنفيذ الاتفاق: 
«تـــواجـــهـــنـــا عـــراقـــيـــل مـــنـــذ بـــدايـــة 
التطبيق، ومنها مشكلة التمثيل 
الـــــتـــــي طـــــرحـــــت عــــنــــدمــــا ســمــحــت 
المجموعة الدولية لحركتين تمثلان 
قطاعا من أزواد، بالانضمام إلى 
الموقعين على الاتفاق بصفة فردية. 
هذا الأمر سبب لنا مشكلات كبيرة 
فيما بعد يخص تمثيل الحركات 
في لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، 
وقد استغرق تجاوز هذا الإشكال 
٨ أشهر ولم يحل بشكل نهائي إلى 
يــومــنــا. لــكــن هــنــاك أســبــابــاً أخــرى 

المــتــكــررة،  تفسر هـــذه التعطيلات 
هي الحساسيات الشخصية بين 
قـــــادة الـــحـــركـــات ومــــردهــــا انـــعـــدام 
الثقة فيما بينهم، فتجد مثلا أن 
تــتــهــم الأرضـــيـــة  تــنــســيــقــيــة أزواد 
(تــنــظــيــمــات مــعــارضــة مــقــربــة من 
الـــــحـــــكـــــومـــــة)، بـــالـــعـــمـــل لمــصــلــحــة 

الحكومة».
إلــى أن «لجنة متابعة  يــشــار 
تنفيذ الاتـــفـــاق»، تجتمع مــرة في 
الـــشـــهـــر بــــرئــــاســــة الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الـــــجـــــزائـــــري، تـــتـــكـــون مــــن «لــجــنــة 
ـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة  فـــــرعـــــيـــــة ل
والمـــؤســـســـاتـــيـــة»، وثــانــيــة تسمى 
«الحقيقة والــعــدالــة والمصالحة»، 
وثـــالـــثـــة «لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والثقافية»، والرابعة 
مــكــلــفــة قـــضـــايـــا الأمــــــن والـــــدفـــــاع. 
والجزائر تشترك في رئاسة اللجان 
الأربع التي تسلم كل واحدة منها 
تــقــريــراً شــهــريــاً لــبــوطــاش، يخص 

تطورات عملها.



Issue العدد ١٤٢٨٢ - Thursday ٣الخميس ٢٠١٨/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الحوثيون يباشرون 
حملة اختطافات لخطباء مساجد 

جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أكـــد نــاشــطــون يــمــنــيــون، 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات  أن  أمــــــــــــــــس، 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين، تـــــشـــــن حـــمـــلـــة 
اخــتــطــافــات واســعــة لخطباء 
المـــســـاجـــد ومــــديــــري ووكـــــلاء 
مـــدارس مديرية بيت الفقيه 
في الحديدة، بعد فشل حملة 
الـــتـــجـــنـــيـــد الــــتــــي اســتــهــدفــت 
الشباب والتلاميذ، وهــروب 
من سبق تجنيدهم من أبناء 
المـــديـــريـــة مـــن مـــعـــارك جبهة 

الساحل الغربي.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن 
حـــمـــلـــة الاعـــــتـــــقـــــالات شــمــلــت 
عددا كبيرا من أئمة المساجد 
وخطبائها، ومديري ووكلاء 
المدارس في جميع قرى وعزل 
مــديــريــة بــيــت الفقيه بقيادة 
القيادي الحوثي المدعو أبو 
يــــوســــف، وبــــدعــــم مــــن مــديــر 
المديرية المعين من ميليشيات 
الحوثي المدعو حسين سهل.

ثــانــيــة، اشتدت  مــن جهة 
حـــــدة المــــعــــارك فــــي مــحــافــظــة 
البيضاء حيث تواصل قوات 
الوطني عملياتها،  الجيش 
عـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى اشــــــتــــــدادهــــــا 
فــــي مـــديـــريـــة حـــيـــس جــنــوب 
الــحــديــدة. وأكـــد قــائــد الــلــواء 
أن  الكليبي  العميد علي   ١٩
«المــــعــــارك مـــا زالـــــت مــســتــمــرة 
وعــلــى أشـــدهـــا فـــي الــبــيــضــاء 
وســـــط تـــقـــدم كــبــيــر لــتــحــريــر 
بـــقـــيـــة مــــديــــريــــات المـــحـــافـــظـــة 
الــتــي مــا زالـــت تحت سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة». 
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة عـــــن قــــائــــد الــــلــــواء 
١٩ قــولــه إن «قـــــوات الجيش 
الوطني حررت أجزاء واسعة 
من مديريتي ناطع ونعمان 

شرق البيضاء».
كــــمــــا تـــــواصـــــل عــمــلــيــات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي عــمــلــيــة 

تـــحـــريـــر خــــب والــــشــــعــــف فــي 
مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف الــــتــــي لــم 
يبق منها سوى ٥ في المائة، 
بـــحـــســـب تــــأكــــيــــدات مـــصـــادر 
عسكرية، وذلــك بعد سيطرة 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي لمـــنـــاطـــق 
شـــــاســـــعـــــة كــــــانــــــت خـــاضـــعـــة 
لسيطرة ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة أبــــرزهــــا مــنــطــقــة 
الــــيــــتــــمــــة والمــــهــــاشــــمــــة أكـــبـــر 

مناطق المديرية.
لسكان محليين،  وطبقا 
فــــقــــد أقــــــدمــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة قـــبـــل دحــــرهــــم مــن 
منطقة المهاشمة على تفجير 
مدرسة ومركز صحي ومحطة 
غـــاز تــابــعــة لأحـــد المــواطــنــين، 
بــعــدمــا أصــبــحــت تــعــيــش في 
تخبط وانهزام جراء الخسائر 
الكبيرة التي لحقت بها. وتعد 
مـــديـــريـــة خـــب والـــشـــعـــف، من 
أكبر مديريات الجوف وتحد 
ثلاث محافظات يمنية وهي 
مـــأرب وصــعــدة وحــضــرمــوت 
عــــلاوة عــلــى كــونــهــا مــحــاذيــة 
للمملكة العربية السعودية. 
وفـــي مــديــريــة نــهــم، تــخــوض 
قــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
معارك شرسة ضد ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة وســـط 
خـــســـارة المــيــلــيــشــيــات مــواقــع 
اســتــراتــيــجــيــة وفــــرارهــــا إلــى 

مسورة.
إلـــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك، خــــــســــــرت 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
أحد معامل صناعة المتفجرات 
فــي مــحــافــظــة صــعــدة، معقل 
الــيــمــن.  الــحــوثــيــين الأول فــي 
وقــال مركز صعدة الإعلامي 
في بيان مقتضب له، إن «أحد 
مــعــامــل المــتــفــجــرات الــتــابــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
منطقة العند بمديرية سحار 
فــي محافظة صــعــدة، انفجر 
وأدى إلى مقتل وجرح كل من 

كانوا فيه».

التحالف يؤكد تلقيه اتصالات من ضباط في الحرس الجمهوري

مسؤول يمني: اختلال الأوضاع في إيران سينعكس سلباً على الحوثيين
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــد الـــســـفـــيـــر الـــيـــمـــنـــي لـــدى 
أيّ اخــــتــــلال فــي  الـــســـعـــوديـــة أن 
الأوضـــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة فــــي إيــــــران 
ســيــنــعــكــس بــــلا شــــك ســلــبــاً عــلــى 
أوضــاع الميليشيات الحوثية في 
اليمن المدعومة من نظام طهران، 
بحكم أنـــه الــداعــم الــرئــيــســي لها، 
مبيناً أن كل المؤشرات على الأرض 
فــي اليمن تشير لاقــتــراب النصر 

واستعادة الدولة وسلطتها.
وقال السفير، الدكتور شايع 
الزنداني، إن «الحكومة الشرعية 
تراهن على الشعب اليمني وقواه 
الحية»، وأضـــاف: «مــن الطبيعي 
أننا نراهن بدرجة أساسية على 
شعبنا وقــواه الحية، وبالتأكيد 
كــــــان هــــنــــاك أي اخــــتــــلال فــي  إذا 
الأوضــــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
سينعكس بــصــورة سلبية على 
أوضاع هذه الميليشيات لأن إيران 
هي الدولة الداعمة الرئيسية لها، 
ومــــــع هــــــذا وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــمــا 
يجري في إيران، نحن نعلق الآمال 
الــداخــل، وهناك  على شعبنا فــي 
تحركات بدأت في مناطق مختلفة 
خاضعة للميليشيات نتوقع أن 

تعطي نتائج قريبة».
وأوضــــــــــــح الــــــزنــــــدانــــــي عــقــب 
اجــتــمــاع ســـفـــراء الــتــحــالــف لــدعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن والمـــلاحـــق 
الــعــســكــريــين، أمـــس، فــي الــريــاض 
أن الــتــحــالــف الـــعـــربـــي ظــهــر إلــى 
الــوجــود بناء على طلب الرئيس 
عبد ربه منصور هــادي لمساعدة 
الــيــمــن وشــعــبــه، مــنــوهــاً بـــالـــدور 
الحاسم والكبير للسعودية في 
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف مــــع بــقــيــة الـــــدول 
الأخرى، وتابع: «بالتأكيد الحرب 
لم تكن مطلباً، وهي نتيجة لعمل 
انــقــلابــي ضـــد الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
فــــي الـــيـــمـــن، ونـــعـــتـــقـــد أن المــهــمــة 
الأســاســيــة لــلــتــحــالــف دعـــم عــودة 
الحكومة الشرعية لليمن، وبسط 
الـــســـيـــادة عــلــى جــمــيــع الأراضـــــي 
الــيــمــنــيــة، والــحــكــومــة تــقــدر هــذه 
الجهود التي يقوم بها التحالف 
الــــذي أثــبــت تــمــاســكــه مــنــذ الــبــدء 

المـــســـؤولـــيـــة ليست  وحـــتـــى الآن، 
مسؤولية دول بمفردها ولكنها 
مسؤولية جماعية لكل هذه الدول 

في التحالف».
وأشار السفير اليمني إلى أن 
كل المؤشرات على الأرض تؤكد أن 
النصر قريب، وأن استعادة الدولة 
وسلطتها ليس ببعيد، وأردف: 
«لا شــك أن اليمن يمثل خاصرة 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، واســتــقــرارهــا 
وأمــنــهــا يمثل اســتــقــرار المنطقة، 
وقـــــد أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة أن هــنــاك 
مــشــروعــاً توسعياً يستهدف كل 

دول المنطقة».
مــــن جـــانـــبـــه، بـــــينّ مــحــمــد آل 
جـــابـــر الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لـــدى 
الـــيـــمـــن أن اجـــتـــمـــاع ســــفــــراء دول 

التحالف «ناقش المسارات الثلاثة 
العسكري والسياسي والإنساني، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب الـــــــدعـــــــم الإيـــــــرانـــــــي 
للميليشيات الحوثية واستمرار 
اعــتــدائــهــا عــلــى الإنـــســـان اليمني 
وعـــلـــى أراضــــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وتزويدهم بالصواريخ 
الباليستية التي لوحظ تطورها 
في الأشهر الأخيرة ليصل مداها 
إلـــــــى ١٠٠٠  كـــيـــلـــومـــتـــر  مـــــن ٦٠٠ 
كيلومتر تقريباً، نتيجة تهريب 
إيران لهذه الصواريخ عبر ميناء 
الحديدة على شكل قطع ثم قيام 
خـــــبـــــراء إيـــــرانـــــيـــــين ومـــــــن «حـــــزب 
الــلــه» بتجميع الــصــواريــخ داخــل 
صعدة وصنعاء، وإطلاقها على 
السعودية، التي كان آخرها في ١٠ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار آل جـــــابـــــر 
المــجــتــمــعــين أكــــــــدوا عـــلـــى أهــمــيــة 
الــــــــحــــــــل الــــــســــــيــــــاســــــي بــــمــــوجــــب 
المــــرجــــعــــيــــات الــــــثــــــلاث؛ المـــــبـــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة ومـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الــوطــنــي الــشــامــل وقـــــرار مجلس 
الأمن «٢٢١٦»، واستمرار دعمهم 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي جــمــيــع 
المجالات. وأفاد السفير السعودي 
فـــي الــيــمــن بـــأن الاجــتــمــاع تــطــرق 
ــــــى «وجـــــــــود مـــنـــظـــمـــات تــابــعــة  إل
للميليشيات الحوثية تعمل مع 
منظمات الأمم المتحدة في صنعاء 
المــنــاطــق اليمنية وتمرر  وبــعــض 
معلومات مغلوطة بطريقة تبدو 
أنها صحيحة، وبالتالي تتعامل 

مــعــهــا مــنــظــمــات الأمــــــم المــتــحــدة 
بجدية، وهي تحمل في ثناياها 

الكثير من الأخطاء».
واســــتــــطــــرد بــــقــــولــــه: «هـــنـــاك 
قيادات معروفة بالاسم يحملون 
أســـــمـــــاءً تــــعــــود بـــالـــقـــرابـــة لـــقـــادة 
الميليشيات ويعملون في منظمات 
إنسانية دولية، ويمكننا تمريرها 
للأمم المتحدة لزيادة الوعي بهذه 
المنظمات التي يعملون فيها، كما 
أن ســـفـــراء الــتــحــالــف والمــنــدوبــين 
الــدائــمــين فــي نــيــويــورك وجنيف 
سيعملون مع الأمم المتحدة جنباً 
إلــــــى جـــنـــب لإيــــضــــاح الـــحـــقـــائـــق، 
ونتمنى من الأمــم المتحدة إعــادة 
النظر في إجراءات حصولها على 

المعلومات».

إلى ذلك، أفصح العقيد تركي 
المــالــكــي المــتــحــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
المشتركة لتحالف دعــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن عـــن اتـــصـــالات تلقاها 
الــــتــــحــــالــــف مــــــن ضـــــبـــــاط وصــــف 
ضــبــاط مـــن الـــحـــرس الــجــمــهــوري 
لــلــرئــيــس اليمني  الــتــابــع  ســابــقــاً 
الــــراحــــل عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح، 
ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل 
حول ماهية هذه الاتصالات نظراً 
لحساسيتها الأمنية والعسكرية 

على حد قوله.
وأضــــاف: «هــنــاك انــتــصــارات 
عــلــى جــمــيــع المـــحـــاور والــجــبــهــات 
سواء الأساسية أو المساندة، في 
نــهــم هـــنـــاك تـــقـــدم نــحــو صــنــعــاء، 
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي شــــبــــوة تــم 
تحريرها بالكامل، وهناك تقدم 
فــي البيضاء والــجــوف بــإذن الله 
سيتم تحقيق النصر، ولا نغفل 
الجوانب الإنسانية فيما يخص 
إدخـــــــال المــــســــاعــــدات وتـــقـــديـــم كــل 
الــتــســهــيــلات لــتــخــلــيــص الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي ورفــــــــع المــــــأســــــاة عــنــهــم 
نتيجة لــلانــقــلاب الــحــوثــي، ومــن 
يقف خلفهم، بدعمهم بالصواريخ 
الباليستية، بغرض إطالة المعركة 
وتــحــقــيــق أجــــنــــدة ســيــاســيــة فــي 

المنطقة.
وتــابــع: «هــنــاك تــواصــل مع 
قـــيـــادة الــتــحــالــف مـــن كــثــيــر من 
القيادات في الحرس الجمهوري 
ســابــقــاً ســـــواء مـــن الـــضـــبـــاط أو 
ضـــــبـــــاط الـــــصـــــف يــــتــــواصــــلــــون 
مــع الــتــحــالــف ولأغـــــراض أمنية 
عــســكــريــة لا يــمــكــنــنــا الإفـــصـــاح 
عـــن الــتــفــاصــيــل، الــتــحــالــف قــدم 
منشورات للعبور الآمـــن... يتم 
نـــقـــل مَــــــن يــــرغــــبــــون الانـــضـــمـــام 
للحكومة الشرعية والــتــواصــل 
مـــــــع الـــــتـــــحـــــالـــــف إلـــــــــى مـــنـــاطـــق 
آمــنــة، وهــنــاك قــيــادات مؤتمرية 
داخــــل وخــــارج الــيــمــن تــتــواصــل 
وانــضــمــت للحكومة الشرعية، 
نـــــجـــــدد الــــــدعــــــوة لــــكــــل أعــــضــــاء 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام أو من 
الــحــرس الجمهوري  يــرغــب مــن 
نــقــوم بتأمين انتقالهم  وســـوف 

داخل أو خارج اليمن».

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف وخلفه السفير السعودي لدى اليمن والسفير اليمني في الرياض عقب اجتماع سفراء التحالف أمس (تصوير: بشير صالح)

المقاومة تستعد لتحرير ذمار مستغلة تصاعد السخط ضد الميليشيات

رون لعصيان مدني... وحملات سخرية من تعيينات الحوثي
ّ

موالون لصالح يحض
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــصــــاعــــدت حــــالــــة الــســخــط 
الشعبي ضــد ميليشيا جماعة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين الانــــــقــــــلابــــــيــــــة فـــي 
صنعاء والمناطق الواقعة تحت 
ســــيــــطــــرتــــهــــا، لـــجـــهـــة أعـــمـــالـــهـــا 
الــقــمــعــيــة المــســتــمــرة. وفــــي حين 
شــــــــنَّ نـــــاشـــــطـــــون فــــــي صـــنـــعـــاء 
حــــمــــلات ســـخـــريـــة مـــــن قــــــــرارات 
المــيــلــيــشــيــا الـــتـــي اســتــهــلّــت بها 
السنة الــجــديــدة، أطــلــق مــوالــون 
الله  الــراحــل عــلــي عــبــد  للرئيس 
صالح دعــوات لتنفيذ «عصيان 
مدني» يتزامن مع مرور ٤٠ يوماً 
على مقتله على يد الميليشيات.

ودعــت «المقاومة الشعبية» 
في محافظة ذمار إلى استغلال 
حالة السخط الشعبي المتصاعدة 
ضــــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
جـــراء أعــمــالــهــا الانــتــقــامــيــة ضد 
المواطنين، ورفع وتيرة التنسيق 

بــين الــقــوى الــقــبــلــيــة والــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة والــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
استعداداً لتحرير المحافظة من 
قبضة الحوثيين. جاء ذلك خلال 
اجتماع موسع للمجلس الأعلى 
للمقاومة الشعبية في ذمار عقد 
أمــس فــي مدينة مـــأرب برئاسة 
مــــســــتــــشــــار الـــــرئـــــيـــــس الـــيـــمـــنـــي 
لــــلــــشــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــريـــق 
الــــركــــن مــحــمــد عـــلـــي المـــقـــدشـــي، 
ومعه محافظ ذمــار علي محمد 
الـــقـــوســـي، وبـــحـــضـــور عــــدد من 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والقبلية والأمنية.
إلــــى ذلـــــك، أطـــلـــق نــاشــطــون 
موالون للرئيس السابق دعوات 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
تــــدعــــو المــــواطــــنــــين فــــي صــنــعــاء 
الــتــي تسيطر عليها  والمــنــاطــق 
الميليشيا لتنفيذ عصيان مدني 
واحتجاجات مناهضة للجماعة 
تتزامن مــع مــرور ٤٠ يوماً على 

مقتل صالح والتنكيل بأقاربه 
والقيادات العسكرية والحزبية 
المـــــــوالـــــــيـــــــة لـــــــحـــــــزب «المــــــؤتــــــمــــــر 

الشعبي».
وتــــضــــمــــنــــت الـــــــدعـــــــوة إلــــى 
«العصيان»، التي يقول مقربون 
من صالح وإعلاميون في حزب 
«المــؤتــمــر» إنــهــا مــحــاولــة لكسر 
 خطوات 

َ
«حاجز الخوف»، تنفيذ

عدة منها الاحتشاد في الميادين 
العامة وإغلاق المحلات التجارية 
وشل حركة السير والإضراب عن 
العمل في المؤسسات الحكومية 
التي تسيطر عليها الميليشيات. 
وأكــــــــد المــــقــــدشــــي خــــــلال الـــلـــقـــاء 
«مــقــاومــة ذمـــــار» عــزم  المـــوســـع لـــ
الــقــيــادة السياسية والعسكرية 
على الإســراع في عملية تحرير 
ذمــار وبقية المناطق الخاضعة 

لسيطرة الميليشيا الانقلابية.
وشـــــــــــــدد المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
الــلــقــاء عــلــى «تــعــزيــز التنسيق 

بين المقاومة الشعبية والجيش 
الـــوطـــنـــي لـــلاســـتـــعـــداد لــتــحــريــر 
المــــحــــافــــظــــة وتــــعــــزيــــز المــــقــــاومــــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة فـــيـــهـــا، 
خصوصاً بعد أن تزايد السخط 
الشعبي تجاه ميليشيا الحوثي 
وفــقــدانــهــا أي حــاضــنــة شعبية 
بسبب تزايد أعمال الانتهاكات 
والأعــــــــمــــــــال الإجــــــرامــــــيــــــة بــحــق 

المواطنين».
وكـــــانـــــت قــــــيــــــادات عــســكــريــة 
وقبلية موالية للرئيس السابق 
وحـــــــزب «المــــؤتــــمــــر» وصــــلــــت فــي 
الأيام الماضية إلى مأرب، وأعلنت 
تـــأيـــيـــدهـــا لـــلـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
والــجــيــش الــوطــنــي فـــي مــواجــهــة 
الانــــــقــــــلاب الـــــحـــــوثـــــي. كــــمــــا دعــــا 
مــحــافــظ ذمــــــار، أبـــنـــاء المــحــافــظــة 
الــصــفــوف  إلــــى «الـــتـــلاحـــم ورصَّ 
والوقوف خلف القيادة السياسية 
والــعــســكــريــة الــشــرعــيــة مـــن أجــل 
الإســــــــراع فــــي تــطــهــيــر المــحــافــظــة 

مـــن دنــــس المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة 
الكهنوتية»، على حد تعبيره.

وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، شـــنَّ 
الــــنــــاشــــطــــون الـــيـــمـــنـــيـــون عــلــى 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
حـــــمـــــلات ســــخــــريــــة لاذعــــــــــة مــن 
قـــــــــــرارات المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الــتــي شملت تعيينات  الأخــيــرة 
بــالــجــمــلــة لـــعـــنـــاصـــرهـــا فــــي كــل 
الأجهزة والمؤسسات والهيئات 
فـــــــي المـــــنـــــاطـــــق الــــــتــــــي تـــســـيـــطـــر 
عليها. ووصـــف ناشطون ومن 
ضمنهم مــقــربــون مــن الجماعة 
«الطائفية  بـ الحوثي  تعيينات 
والعنصرية»، وقالوا إن «أغلب 
المـــعـــيـــنـــين فــــــي هـــــــذه المـــنـــاصـــب 
الأمــــنــــيــــة والــــرقــــابــــيــــة والمـــالـــيـــة 
فاسدون، ويفتقرون حتى للحد 
الأدنى من شروط شغل الوظيفة 

العامة».
إلــــــــى ذلــــــــك بــــــــــدأت عـــنـــاصـــر 
مــيــلــيــشــيــا الـــجـــمـــاعـــة أمـــــس فــي 

صـــــنـــــعـــــاء حــــمــــلــــة ضـــــــد «بـــــاعـــــة 
فــي مختلف شـــوارع  الأرصـــفـــة» 
المـــديـــنـــة، وصـــــــادروا بضائعهم 
واعـــتـــقـــلـــوا عـــــــدداً مـــنـــهـــم، تــحــت 
ذريــعــة أنــهــم «يــشــوهــون الــوجــه 
الحضاري للعاصمة»، بحسب 
تــعــبــيــر أمـــــين الـــعـــاصـــمـــة المــعــين 
مــــــن الـــــحـــــوثـــــي حـــــمـــــود عــــبــــاد. 
ويــــعــــتــــقــــد مـــــراقـــــبـــــون تـــحـــدثـــوا 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــهــدف  لــــ
الحقيقي للجماعة مــن ملاحقة 
بــســطــاء «الـــبـــاعـــة» - ومعظمهم 
مــوظــفــون فـــقـــدوا أعــمــالــهــم على 
خلفية الانقلاب والسيطرة على 
مــقــدرات الــبــلاد - هــو التضييق 
عليهم لإجبارهم على الالتحاق 
ـــهـــم  بــمــعــســكــرات الــتــجــنــيــد وزجِّ
فــــي جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال عـــلـــى إثـــر 
الــخــســائــر المــيــدانــيــة المــتــســارعــة 
في  الميليشيات  تكبدتها  الــتــي 

مختلف المناطق.
ـــت مــقــتــلات الــتــحــالــف 

َّ
ـــن

َ
وش

الــــعــــربــــي أمــــــس ثــــــلاث ضـــربـــات 
جــــــــــويــــــــــة عــــــــلــــــــى مــــــعــــــســــــكــــــرات 
الميليشيات في منطقة النهدين 
المـــحـــيـــطـــة بـــالـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
جــنــوبــي صــنــعــاء، وســــط أنــبــاء 
أن الضربات استهدفت عربات 
عسكرية تحمل ذخائر وأسلحة 
إلــى تجمعات لمسلحين  إضــافــة 
تــابــعــين لــلــمــيــلــيــشــيــا. وفــيــمــا لا 
يــزال المئات من أنصار الرئيس 
السابق وأعضاء حزب «المؤتمر 
الشعبي» رهن المعتقلات السرية 
والسجون العامة التي تسيطر 
أفــادت مصادر  عليها الجماعة، 
فــــي الــــحــــزب أمــــــس بــــــأن رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان يــحــيــى الــــراعــــي تــلــقــى 
وعوداً حوثية جديدة بإطلاقهم 
بعد أن نكثت الجماعة بوعود 

سابقة.
الحوثية  النسخة  وأوردت 
مـــــن وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن رئـــيـــس 
مجلس الانقلاب صالح الصماد 

الـــتـــقـــى أمـــــس بـــحـــضـــور الـــراعـــي 
قـــادة أجــهــزة الأمـــن والمــخــابــرات 
المــوالــين للجماعة، وطلب منهم 
لــوائــح بأسماء المعتقلين  إعـــداد 
المدنيين وتسليمها إلى النواب 
والمـــحـــافـــظـــين تــمــهــيــدا لـــلإفـــراج 

عنهم.
ومـــــن بــــين المــعــتــقــلــين نــجــلا 
الرئيس السابق، مدين وصلاح، 
وابــــن أخــيــه مــحــمــد مــحــمــد عبد 
الله صالح، وعفاش طارق وهو 
نـــجـــل ابـــــن أخـــيـــه الأكــــبــــر وقـــائـــد 
حراسته طارق صالح الذي كان 
تمكن - بحسب آخــر المعلومات 
المـــتـــداولـــة فـــي أوســـــاط المــقــربــين 
مـــنـــه - مــــن الإفــــــــلات مــــن قــبــضــة 
الــوصــول  الميليشيا ونــجــح فــي 
إلــــى مــكــان آمــــن لــتــلــقــي الــعــنــايــة 
الطبية جـــراء إصــابــتــه بشظايا 
قذيفة أثناء اقتحام الميليشيات 
الــحــوثــيــة لمــنــزل عــمــه قــبــل نحو 

أربعة أسابيع.

العقيد المالكي: المنافذ كلها مفتوحة و٨٦ صاروخاً أطلقت باتجاه السعودية

«التحالف»: ميليشيا الحوثي خسرت ٤٤٤ موقعاً خلال ٩ أيام
الرياض: نايف الرشيد

أعــــلــــنــــت قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الـــعـــربـــي الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة فــي 
الــــيــــمــــن، أن إجــــمــــالــــي خـــســـائـــر 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة، المــدعــومــة 
من إيران، خلال الفترة ما بين ٢٥ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
وحــتــى يـــوم أمـــس (الأربــــعــــاء) ٣ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، 
بلغ ٤٤٤ قطعة ســلاح ومــعــدات 
عسكرية ومواقع داخل الأراضي 
الــــيــــمــــنــــيــــة، مــــوضــــحــــة أن عــــدد 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الــتــي 
أطلقت باتجاه السعودية بلغت 
٨٦ صاروخا، وأن عدد المقذوفات 
ألــفــا و١١٢  الــســاقــطــة بــلــغــت ٦٦ 
مــــقــــذوفــــا، وذلـــــــك مـــنـــذ انـــطـــلاق 
الــحــزم وحتى  عمليات عاصفة 

أمس (الأربعاء).
وبــينّ العقيد تركي المالكي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أمـــــس، أن مــجــمــوع الــتــصــاريــح 
الـــــــصـــــــادرة مـــــن خـــلـــيـــة الإجـــــــلاء 
والــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة بــلــغ ١٧ 

تـــصـــريـــحـــا، مـــشـــددا  ألـــفـــا و٢٩٣ 
على أن جميع المنافذ والمطارات 
والموانئ مفتوحة. ولفت العقيد 
المــالــكــي إلــى أن قــيــادة التحالف 
العربي ترحب بالبيان الصادر 
مــن قــبــل الــبــرلمــان الــعــربــي الــذي 

أدان التصرفات الحوثية.
المــؤتــمــر الصحافي  وخــــلال 
الأسبوعي الــذي عقد أمــس، في 
قاعدة الملك سلمان الجوية في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
لــلــحــديــث عــن الــجــهــود الإغــاثــيــة 
والـــعـــمـــلـــيـــات الإنــــســــانــــيــــة، قـــال 
المتحدث باسم التحالف إن عدد 
الـــتـــصـــاريـــح الـــجـــويـــة الـــصـــادرة 
مـــن خــلــيــة الإجــــــلاء والــعــمــلــيــات 
الإنــســانــيــة خــلال الــفــتــرة مــا بين 
٢٦ ديسمبر الماضي وحتى يوم 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء) ٣ يــنــايــر بلغ 
٣٧ تصريحا، وذلـــك فــي خمسة 
مـــــطـــــارات يــمــنــيــة هــــي صــنــعــاء 
وعـــــــــدن وســـــيـــــئـــــون وسُــــقــــطــــرى 
والـــغـــيـــضـــة، لافـــتـــا إلــــى أن عــدد 
الــــــركــــــاب المـــــغـــــادريـــــن الأراضــــــــي 

اليمنية بلغ ٣ آلاف و٤٥ راكبا.
وتــــــــــطــــــــــرق المــــــــالــــــــكــــــــي إلـــــــى 

تــصــريــحــات المــنــســق الإنــســانــي 
في اليمن الذي يحمل معلومات 
إيــاه بالنزول  مغلوطة، مطالبا 
إلى الميدان للتأكد من الحقائق، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرا 
الحوثية ما زالت تجند الأطفال. 
وعرض بعض الفيديوهات التي 
تظهر استغلال الحوثيين للغطاء 
الــنــبــاتــي لــلــتــخــفــي، كــمــا عــرض 
الــفــيــديــوهــات للعمليات  بــعــض 
الجوية لطائرات قوات التحالف، 
وذلــك باستهداف الكهوف التي 
تتحصن بها العناصر الحوثية 
الإيرانية ودقة إصابتها للهدف 
التي من بينها مخازن للأسلحة.

إلــى  المــالــكــي  وأشــــار العقيد 
الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي يــســعــى  أن 
لاســتــنــســاخ نـــمـــوذج جـــديـــد من 
ميليشيا «حزب الله» في اليمن، 
مــبــيــنــا أن الـــعـــلاقـــة بــــين إيـــــران 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي عــلاقــة 
إلــى أن قــرار قتل  مصالح، لافتا 
الميليشيات الحوثية الإيــرانــيــة 
لــلــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق جــاء 
من إيران. وأفاد المتحدث المالكي 
بأن هناك تقدما للقوات الشرعية 

مــــســــنــــودة مـــــن قــــبــــل الـــتـــحـــالـــف 
الــــعــــربــــي فــــي عــــــدة مــــحــــاور فــي 
اليمن، كما أن الجيش الوطني 
اليمني يتقدم في البيضاء بعد 

تحرير شبوة.
وجـــدد المــطــالــبــات بــضــرورة 
وقوف أبناء الشعب اليمني مع 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، 
إلــى انضمام العديد من  مشيرا 
عـــنـــاصـــر الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري 

للشرعية.
ولم يعط المتحدث الرسمي، 
خــلال المؤتمر الصحافي أمــس، 
أي مــعــلــومــات حـــول ابـــن شقيق 
الله  الــرئــيــس اليمني عــلــي عــبــد 
صـــالـــح الـــــذي أشـــيـــع عـــن مقتله 
آمــــــــن بــعــد  لمـــــكـــــان  أو وصــــــولــــــه 
إصــابــتــه. وأكــــد الــعــقــيــد المــالــكــي 
يــأخــذ  الـــعـــربـــي  أن «الـــتـــحـــالـــف 
زمــــام المــــبــــادرة، ويـــرصـــد جميع 
الــعــدو  الــتــي يجريها  الــتــغــيــرات 
(الميليشيا الحوثية الإيــرانــيــة) 
ويـــــرصـــــد الــــســــلــــوك الــــعــــدوانــــي 
المتغير العسكري»، مشيرا إلى 
أن كل الخيارات متاحة لحماية 

عنصر من القوات اليمنية في حالة تأهب في مواجهة الحوثيين بالحديدة (إ.ب.أ)أبناء الشعب اليمني.
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الفائزة بجائزة نوبل للسلام طالبت بإجراء استفتاء وبقاء الإيرانيين في الشارع والضغط على الحكومة

: الإنقاق العسكري في اليمن وسوريا نشر الفقر في إيران ASHARQ AL - AWSAT شيرين عبادي لـ 
لندن: عادل السالمي

قالت رئيسة مجمع مدافعي 
حقوق الإنسان في إيران الحائزة 
الــــــســــــلام ٢٠٠٣»  عــــلــــى «نــــــوبــــــل 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إنــــــه عــلــى  لـــــ
الرغم من إعلان الشعب الإيراني 
مطالبه منذ سنوات، فإن السلطة 
تواصل تجاهله، مشددة على أن 
الإنــــفــــاق الــعــســكــري فـــي ســوريــا 
واليمن ولبنان أدى إلــى ضعف 
الميزانية وانتشار الفقر في إيران.

وأوضــحــت عــبــادي أن الفقر 
إلـــى  ســـبـــب ســـخـــط شــعــبــي أدى 
خروج مظاهرات كانت انطلاقتها 
اقتصادية ومادية بحتة قبل أن 
تنتقل إلى الشعارات الراديكالية 
الــتــي اســتــهــدفــت عــمــود الــنــظــام. 
وتــابــعــت أن «الــشــعــب وصـــل إلــى 
نتيجة أن الحكومة لا تتجاوب 
مع مطالبهم للوصول إلى الرفاه 
ورفع التمييز ومكافحة الفساد».

وبــــــمــــــضــــــي أســــــــبــــــــوع عـــلـــى 

الاحــتــجــاجــات «أغــلــبــيــة الشعب 
الإيراني يرفع شعار الاستفتاء» 
بحسب عبادي، عن أسباب ذلك 
أوضـــحـــت أن «الــشــعــب الإيـــرانـــي 
الــبــنــيــة  تـــمـــامـــا أن  يــــعــــرف الآن 
السياسية الحالية التي تنحصر 
كــــل قـــوتـــهـــا بـــيـــد شـــخـــص واحــــد 
وهـــــو ولـــــي الـــفـــقـــيـــه لا يــمــكــن أن 
تقوم بإصلاحات ومــن أجــل ذلك 

يطالبون بإجراء استفتاء».
وحــــــول طــبــيــعــة المـــظـــاهـــرات 
وتــعــامــل الــســلــطــة مــع المحتجين 
قـــالـــت عـــبـــادي إن «الـــشـــعـــب نــزل 
سلميا إلى الشارع ولكنه تعرض 
إلــــى هــجــوم مـــن الــشــرطــة وقـــوى 
الأمــن»، وزادت: «الحكومة تقول 
إنها اعتقلت أكثر من ٧٠٠ شخص 
لكن أنا على ثقة أن عدد المعتقلين 

والقتلى أكثر من ذلك بكثير».
وعــن أســبــاب تــضــارب أرقــام 
إلــى أن  القتلى والمعتقلين لفتت 
«الأوضـــــــــاع تــمــنــع الــصــحــافــيــين 
مــن القيام بمهامهم فــي متابعة 

إعـــــــداد  يـــمـــكـــنـــهـــم  الـــقـــضـــيـــة ولا 
تقارير دقيقة ولكن عدد المعتقلين 

مرتفع».
ووجــــــهــــــت رســــــالــــــة عــــبــــادي 
إلــى الإيرانيين، قالت فيها: «في 
الدرجة الأولــى أطلب من أبنائي 
فـــــي قــــــــوات الــــشــــرطــــة والــــحــــرس 
الــثــوري أن يلقوا بالبنادق على 
الأرض والالـــــتـــــحـــــاق بـــصـــفـــوف 
المحتجين وألا يقتلوا إخوانهم».

وفي الدرجة الثانية خاطبت 
عــــبــــادي الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي «ألا 
يخرب الأموال العامة وأن يكفوا 
عن العنف لأنه يتسبب في تبرير 
عـــنـــف الـــحـــكـــومـــة». كـــمـــا طــالــبــت 
الإيــــرانــــيــــين بـــالـــبـــقـــاء بـــالـــشـــارع 
مــعــتــبــرة ذلــــك «حـــقـــا لــلإيــرانــيــين 
يعترف بــه الــدســتــور الإيــرانــي»، 
وقــــالــــت: «بـــالـــبـــقـــاء فــــي الـــشـــارع 
وإعــــــــــلام مـــطـــالـــبـــكـــم وهـــــــو عــمــل 

قانوني يجب الاستمرار فيه».
ومع ذلك شددت عبادي على 
ضــرورة الالتزام بالطابع المدني 

وتــجــنــب الــعــنــف. كــمــا دعـــت إلــى 
عدم دفع الفواتير المتعقلة بالمياه 
والـــغـــاز والــكــهــربــاء والــضــرائــب، 

وقالت في هــذا الصدد مخاطبة 
الإيــرانــيــين: «على مــدى ٣٨ عاما 
إذا لم تسمع الحكومة كلامكم الآن 

فقد حــان دوركـــم فــي تجاهل ما 
تقوله الحكومة».

ودعــــــت عــــبــــادي مــواطــنــيــهــا 
إلــــى ســحــب الأمـــــــوال والأرصــــــدة 
الــبــنــوك الحكومية لممارسة  مــن 
الـــــضـــــغـــــط الاقــــــــتــــــــصــــــــادي عـــلـــى 
الحكومة وإجــبــارهــا على الكف 
عـــــــن الـــــعـــــنـــــف والـــــــتـــــــجـــــــاوب مـــع 

مطالبهم.
وعــــن روحــــانــــي فـــي احـــتـــواء 
الـــغـــضـــب الــشــعــبــي خـــاصـــة بــعــد 
اتـــهـــامـــه بــالــتــخــلــي عــــن وعـــــوده 
أوضــــــحــــــت عـــــــبـــــــادي: «فــــــــي ظــل 
الاســـتـــيـــاء الــشــعــبــي مـــن الــوضــع 
الــراهــن نـــزل الــنــاس إلـــى الــشــارع 
والسيد روحاني شغل مناصب 
أمنية على مدى ٣٨ عاما وهو ما 
يعني مشاركته ومسؤوليته في 
هذا الوضع المتدهور»، وأضافت: 
«لـــــو كـــــان أمـــــل فــــي روحــــانــــي لمــا 
وصـــلـــت الأوضـــــــــاع إلـــــى مــــا آلـــت 

إليه».
كــــــمــــــا اعـــــــتـــــــبـــــــرت المــــشــــكــــلــــة 

الـــجـــوهـــريـــة فــــي إيـــــــران «الــبــنــيــة 
الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة» الــقــائــمــة 
على أصل ولاية الفقيه وهو «ما 
يعني حصر السلطة بيد شخص 
واحد وهو ما لا يصلح ولا يمكن 

إصلاحه».
وانتقد عبادي مواقف الدول 
الأوروبــيــة التي تقدم مصالحها 
قـــائـــلـــة إن «عــنــد  الاقــــتــــصــــاديــــة، 
تــوقــيــع الــعــقــود يــنــســون مـــع أي 
حــكــومــة يــتــعــامــلــون. فـــي الــوقــت 
الــحــالــي أكــثــر مــن ٣٣ إيــرانــيــا من 
أصـــحـــاب الــجــنــســيــات المـــزدوجـــة 
بما فيهم نــازنــين زاغـــري وكمال 
المــواطــنــان البريطانيان  فــروغــي 
فـــــــــي الـــــــســـــــجـــــــون والــــــحــــــكــــــومــــــة 
تحتجزهم رهــائــن لكن نــرى في 
المقابل هناك عقود ضخمة بين 
بريطانية والحكومة الإيرانية».

ــــــــدول  واتـــــهـــــمـــــت عــــــبــــــادي ال
الأوروبـــــــيـــــــة بـــتـــجـــاهـــل أوضـــــــاع 
حـــقـــوق الإنــــســــان عـــنـــدمـــا تــكــون 

القضايا الاقتصادية مطروحة.

وبـــــــشـــــــأن تـــــأثـــــيـــــر المــــــواقــــــف 
الدولية على الحراك الشعبي في 
إيـــران، قــالــت عــبــادي إن «مفهوم 
حقوق الإنسان عالمي ولا يعرف 
الـــعـــام  فـــــي  حـــــــــدودا وأي حــــــدث 
يتطلب مــواقــف دولـــيـــة»، وشــدد 
على أن الإيرانيين «لا يستغنون 
عن العالم»، لكنها بالوقت نفسه، 
قالت إن الحراك الشعبي الإيراني 

«بحاجة إلى دعم معنوي».
وقـــالـــت: «يــجــب ألا يمنحوا 
إيـــران أي أســلــحــة. نحن بحاجة 
إلى عدم إبــرام صفقات مع إيران 
تضر بالشعب الإيراني وأن تجبر 
الحكومة الإيرانية على تحسين 
أوضاع حقوق الإنسان». وقالت 
الــخــارجــيــة  انـــتـــقـــادات  ردا عــلــى 
الإيــرانــيــة لــلــمــواقــف الــدولــيــة من 
الاحــــتــــجــــاجــــات: «مـــثـــلـــمـــا تــقــول 
إيـــــران... يهمها حــقــوق الإنــســان 
فــــي الـــيـــمـــن وســــوريــــا والــــعــــراق، 
حــقــوق الإنــســان فــي إيـــران أيضا 

تهم أوروبا وأميركا».

شيرين عبادي (رويترز)

الحرس الثوري يقر بالتدخل ويوجه أصابع الاتهام إلى نجاد والنظام يحشد أنصاره

الاحتجاجات تكمل أسبوعها الأول... والقتلى تجاوزوا ٢٥
لندن: عادل السالمي

تـــــواصـــــلـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية في عدة مدن إيرانية ليلة 
أمس في سابع أيام الاحتجاجات 
ضد الأوضــاع المعيشية وسلوك 
الـــــنـــــظـــــام، فـــــي حـــــين وجـــــــه قـــائـــد 
الحرس الثوري الإيــرانــي محمد 
عـــلـــي جـــعـــفـــري أصــــابــــع الاتـــهـــام 
إلى مواقع تابعة لمسؤول سابق 
بـــالـــوقـــوف وراء إطــــــلاق شـــــرارة 
الاحتجاجات معلنا «هزيمة فتنة 

.«٢٠١٧
وتـــــحـــــدث وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الموالية للرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني، أمس، عن عودة الهدوء 
إلــــــى طــــهــــران وأصــــفــــهــــان وســـط 
إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة. فيما 
كــانــت تــتــنــاقــل مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي مقاطع تظهر نقيض 
ذلــــــك. وشــــهــــدت كــثــيــر مــــن المــــدن 
الإيــــرانــــيــــة احـــتـــجـــاجـــات لــلــيــوم 
السابع على التوالي وبلغت عدد 
المدن التي تشهد احتجاجات ٩٠ 

مدينة، بحسب التقارير.
تـــــقـــــاريـــــر أن عــــدد  وذكـــــــــــرت 
القتلى بلغ ٢٥ في مختلف المدن 
الإيرانية، فيما تقول السلطات إن 

الحصيلة ٢٢.
واتهم قائد الحرس الثوري 
محمد علي جعفري ضمنا مواقع 
تابعة للرئيس الإيراني السابق 
محمود أحمدي نجاد بالوقوف 
مـــظـــاهـــرة  الـــــدعـــــوات لأول  وراء 
شهدتها إيران الخميس الماضي 

في مشهد.
وقال جعفري في أول موقف 
له على الاحتجاجات إن «مواقع 
تابعة لشخص تحول هذه الأيام 
إلــــى مـــعـــارض لــلــنــظــام ومـــبـــادئ 
الـــثـــورة تــقــف وراء احــتــجــاجــات 

مشهد».
وأشــــــــار جـــعـــفـــري إلــــــى فــتــح 
تحقيق في الأجهزة الأمنية حول 
إمكانية تدخل المسؤول السابق 
و«إذا تــوصــلــوا إلـــى تــدخــل هــذا 
المسؤول السابق فمن المؤكد أنه 

سيتم التعامل معه».
كما كشف جعفري عن دخول 
قـــوات الــحــرس جــزئــيــا عــلــى خط 
الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي مــحــافــظــات 

أصفهان ولرستان وهمدان. 
أكـــثـــر  وادعــــــــــى جــــعــــفــــري أن 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــدنــيــة فـــي هــذه 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات «فــــــــي ذروتـــــهـــــا 
شهدت تجمعات بلغت ألف و٥٠٠ 
شــخــص»، مضيفا أن «مجموع 

المحتجين في البلد تجاوز ١٥٠٠ 
شخص».

لــــكــــن مـــــوقـــــع «آمــــــــــد نــــيــــوز» 
المــعــارض اتــهــم الــحــرس بــإرســال 
عناصر من ميليشيا «فاطميون» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري فــي 
مــهــاجــمــة المــتــظــاهــريــن بــمــديــنــة 

خميني شهر ليلة الثلاثاء.
وقــــــال جـــعـــفـــري إنـــــه «يــعــلــن 
إلــى  فــتــنــة ٢٠١٧»، لافــتــاً  هــزيــمــة 
الـــتـــخـــريـــب واتــــســــاع  أن «حــــجــــم 
الاحتجاجات في عام ٢٠٠٩ أوسع 
مـــن احــتــجــاجــات ٢٠١٧». وقـــال: 
«تــلــك كــانــت فــتــنــة ســيــاســيــة أمــا 
الفتنة الأخــيــرة فــكــان انتشارها 

أوسع».
وتطلق السلطات الإيــرانــيــة 
على احتجاجات شهدتها البلاد 
عـــلـــى مـــــدى ثــمــانــيــة أشـــهـــر مــنــذ 
يوليو (تموز) ٢٠٠٩ اسم الفتنة.

مـــن جــهــتــه، المــتــحــدث بــاســم 
الــحــكــومــة مــحــمــد رضـــا نوبخت 
نــــفــــى فــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 
«جـــهـــان صــنــعــت» الاقــتــصــاديــة، 
أن الحكومة الإيرانية تنفق على 
«الـــــحـــــرب فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 

واليمن».
وكــان أمــين عــام «حــزب الله» 
فــي لــبــنــان حــســن نــصــر الــلــه قــال 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) إن إيـــران 
«حزب الله»  تدفع المال والسلاح لـ

لبنان.
وردد المــتــظــاهــرون شــعــارات 
تنتقد دور طهران الإقليمي مثل: 
«اتــرك سوريا... فكر بأحوالنا»، 
و«لا غزة ولا لبنان حياتي فداء 

إيران».
ونـــــــشـــــــر نـــــــاشـــــــطـــــــون أمــــــس 
فـــــيـــــديـــــوهـــــات مــــــن «مـــــواجـــــهـــــات 
احتجاجية فــي تبريز» وإطــلاق 
النار على المتظاهرين في مسجد 
سليمان وأخرى تظهر مواجهات 
قوات الباسيج والمتظاهرين في 
مدينة كــرج غــرب طــهــران ووقفة 
احــتــجــاجــيــة مـــن أســــر المعتقلين 
أمــــام ســجــن أويــــن واحــتــجــاجــات 
في خرم آباد وبوشهر وعبادان. 
وفي شيراز وكازرون في محافظة 
فــــــارس نـــشـــر نـــاشـــطـــون مــقــاطــع 
تظهر ترديد المتظاهرين شعارات 
تندد بالدور الإيراني في سوريا 

وتجاهل أوضاع الناس.
وتـــــجـــــاوز عــــــدد الـــقـــتـــلـــى ٢٥ 
شــخــصــا خــــلال الأيــــــام الأســـبـــوع 
الأول فــيــمــا ذكــــرت الــســلــطــات أن 
عــــــدد الاعــــتــــقــــالات تــــجــــاوز ألـــف 

شخص.

وبــــــــعــــــــد أقــــــــــــل مـــــــــن يـــــومـــــين 
مـــــن تـــلـــويـــح روحـــــانـــــي بـــخـــروج 
مظاهرات مضادة للاحتجاجات 
الشعبية خــرجــت أمــس فــي عدد 
مــــن المــــــدن الإيــــرانــــيــــة مـــظـــاهـــرات 
مؤيدة للنظام. وركــز التلفزيون 

الرسمي ووكالات الأنباء الموالية 
لــلــحــكــومــة الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى نــقــل 
تــفــاصــيــل المــــظــــاهــــرات، فـــي حين 
اقــتــصــرت تغطية الاحــتــجــاجــات 
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــين 

الحكوميين والعسكريين.

وانــــتــــشــــرت مـــقـــاطـــع تــظــهــر 
مواجهات بين المتظاهرين وقوات 
الأمـــــــن فــــي عــــــدة مــــــدن مــحــافــظــة 
أمــــس.  لـــيـــلـــة أول مــــن  أصـــفـــهـــان 
الــحــوزة  وحـــرق متظاهرون مقر 

العلمية في خميني شهر.

 وفـــيـــمـــا يــــســــود الـــغـــمـــوض 
القتلى والجرحى  حول حصيلة 
في محافظة أصفهان، لوح أمس 
النائب عن مدينة أصفهان، حيدر 
علي عابدي، بانسحاب جماعي 
لــــنــــواب مــحــافــظــة أصـــفـــهـــان مــن 

البرلمان، مضيفا أن القرار حول 
الانسحاب ينتظر اجتماع نواب 
المــحــافــظــة بــحــســب مــا أورد عنه 
مــــوقــــع «انـــــتـــــخـــــاب» المـــــقـــــرب مــن 

حكومة روحاني.
وقـــــال مــحــافــظ كـــرمـــان علي 
أمـــــــس، إن  رضــــــا رزم حـــســـيـــنـــي 
المـــــخـــــابـــــرات اعـــتـــقـــلـــت عـــــــددا مــن 
المشاركين في التجمعات الأخيرة، 
وأضـــــــاف أن «المـــعـــتـــقـــلـــين كـــانـــوا 
على صلة بمواقع حرضت على 
التظاهر أو قادت الاحتجاجات»، 
وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس».

ومـــن تــبــريــز، قـــال نــاشــطــون 
انــــتــــشــــرت فــي  قــــــــوات الأمــــــــن  إن 
مــنــاطــق المــديــنــة غـــداة مــواجــهــات 
بـــــــين المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن وعــــنــــاصــــر 
الشرطة. وبحسب شهود عيان، 
فــإن المدينة تشهد تــوتــرا بسبب 

اعتقال العشرات في المدينة.
وقـــــال مــمــثــل خــمــيــنــي شهر 
إن قتيلا على الأقـــل مــن صفوف 
المــتــظــاهــريــن ســقــط ليلة أول من 
أمـــــــس وأوضـــــــــــح مـــحـــمـــد جــــــواد 
أبـــطـــحـــي لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء «خـــانـــه 
مــلــت» التابعة للبرلمان، أن «في 
الاحتجاجات غير القانونية التي 
شهدتها المدينة أصيب شخص 

ما أدى إلى وفاته».
ويطالب الناشطون الأطراف 
الدولية بممارسة الضغط على 
إيران لرفع القيود عن الإنترنت. 
وأفـــــادت وســائــل حــكــومــيــة أمــس 
بأن السلطات رفعت الحجب عن 
تطبيقي «إنستغرام» و«تلغرام»، 
إلا أن صحافيين نفوا عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي مزاعم وزارة 

الاتصالات.
وفـــــــــي شـــــــــأن مــــتــــصــــل رهـــــن 
وزيــر الاتصالات والتكنولوجيا 
محمد جــواد آذري جهرمي رفع 
الــحــجــب عـــن تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» 
بــــــحــــــذف حــــــســــــابــــــات نــــاشــــطــــين 
معارضين للنظام الإيراني، كما 
قـــال إن حــجــب مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي «مؤقت».
في سياق متصل، قال الباحث 
والمــحــلــل المــخــتــص فـــي الـــشـــؤون 
الإيـــرانـــيـــة حــســن هــاشــمــيــان في 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ تصريح 
الاحــتــجــاجــات الإيـــرانـــيـــة تشهد 
ثـــــلاث مـــفـــارقـــات أســـاســـيـــة وفـــي 
توضيح المفارقة الأولى، قال إنها 
«تــتــعــلــق بــرؤيــة حــســن روحــانــي 
لمواجهة المظاهرات تصطدم مع 
الــثــوري  الــحــرس  رؤيـــة ميليشيا 
الذي يريد مواجهة مباشرة وفي 

غطاء إعلامي رهيب يشمل قمعا 
وتخويفا».

وتابع هاشميان أن «حسن 
روحـــانـــي يــريــد مــعــالــجــة الأزمــــة 
من خلال قوات الأمن والمخابرات 
والـــــــوزارات الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــه، 
بــيــنــمــا الـــحـــرس يــعــتــقــد أن هــذه 
الطريقة لا تكفي لإخماد الحراك 
الشعبي». ويتابع قــائــلا: «لذلك 
رأينا تخبطا بين الجانبين خلال 
الأيام الست التي فاتت على الرغم 
من نفي المتحدث باسم الحرس 
مشاركة هذه الميليشيا بالعملية 

القمعية».
أمــــــا المــــفــــارقــــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
فـــشـــل  فـــــهـــــي  رأي هـــــاشـــــمـــــيـــــان 
الــنــظــام الإيــرانــي بتلبيس تهمة 
الــتــعــلــق بــالأجــنــبــي أو «داعــــش» 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، وفـــي  أو 
المـــقـــابـــل فــــإن تــصــريــحــات الــــدول 
الأوروبية وبعض المسؤولين في 
حكومة روحاني تتعارض تماماً 
مـــع تــصــريــحــات عــلــي خــامــنــئــي 
وقـــــــيـــــــادات الــــــحــــــرس عــــلــــى هــــذا 

الصعيد.
 وبــــشــــأن المـــفـــارقـــة الــثــالــثــة، 
أوضـــــــح أن «الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 
يــطــلــب الــــهــــدوء وتـــــرك الـــشـــوارع 
من المحتجين ولكن لا يقدم أفقا 
سياسية اقتصادية لحل الأزمة».

 وعـــــــــن المــــــفــــــارقــــــة الـــــرابـــــعـــــة 
أنــه على الرغم  يتابع هاشميان 
كــــل الـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى الـــحـــريـــات 
وتــــزايــــد ســلــطــة الإعــــــلام المــضــلــل 
للنظام الإيــرانــي، فــإن المحتجين 
اســتــطــاعــوا أن يــوصــلــوا رســالــة 
لــــبــــنــــان وســــــوريــــــا والـــــعـــــراق  أن 
أمـــور لا تهمهم، وبــقــوة  والــيــمــن 
سلطوا الأضواء على مشكلاتهم 
الــــداخــــلــــيــــة، والمــــكــــســــب الـــثـــانـــي 
اســتــطــاعــوا أن يكسبوا تعاطف 
دول العالم من المنطقة إلى أوروبا 

وأميركا وكندا.
 وبــــشــــأن آفــــــاق الأزمـــــــة ذكـــر 
المــــرحــــلــــة  فــــــــي  هـــــاشـــــمـــــيـــــان أن 
الــقــادمــة إذا حــصــل المــتــظــاهــرون 
عـــلـــى مــــســــاعــــدات فــــي مـــوضـــوع 
الإنــــتــــرنــــت وخـــــرجـــــوا مــــن تــحــت 
الــشــبــكــات المحلية التي  ســيــطــرة 
هـــي بــــالأســــاس تــخــضــع لمــراقــبــة 
الحرس، فسنشهد بداية حقيقية 
لسقوط النظام الحاكم في إيران. 
القيادة الحالية لهذه الانتفاضة 
الــــجــــديــــدة فــــي إيــــــــران تــــأتــــي مــن 
قبل الشبكات الاجتماعية على 
الإنــتــرنــت لــذلــك أكــبــر هــم النظام 

الآن هو قطع هذه الشبكات.

«حذر» رسمي عراقي إزاء احتجاجات إيران
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــم الانــــــشــــــغــــــال الـــــعـــــراقـــــي 
بــــالمــــظــــاهــــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــي 
إيــــــران، خــصــوصــاً عــلــى المــســتــوى 
الــشــعــبــي، فـــإن الــحــكــومــة الــتــزمــت 
الــــصــــمــــت حـــــيـــــال مــــــا يـــــجـــــري فــي 
الجارة الشرقية، ولم يُشِر رئيس 
الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره 
الأســــبــــوعــــي الـــــــذي عــــقــــده، أمــــس، 
مـــن قــريــب أو بــعــيــد إلـــى الأحــــداث 
الجارية هــنــاك، مــا عــزاه مراقبون 
محليون إلى أسلوبه «الحَذِر» في 
التعامل مع قضايا من هذا النوع.
ر» 

َ
وقـــــــد يــــكــــون هـــــــذا «الـــــــحَـــــــذ

الرسمي نتيجة للطبيعة المعقدة 
التي حكمت علاقة بغداد وطهران 
لعقود تراوحت بين العداء الصارخ 
والـــحـــرب مطلع ثــمــانــيــنــات الــقــرن 

الماضي، واستمرت ثماني سنوات، 
والــتــحــالــف الـــلاحـــق بـــين الــبــلــديــن 
الـــذي اســتــنــد فــي بــعــض مــســاراتــه 
إلـــى «عــوامــل طائفية ومصلحية 
حـــزبـــيـــة»، نــتــيــجــة ارتــــبــــاط أغــلــب 
الأحـــــــزاب الــشــيــعــيــة الــحــاكــمــة في 
الـــعـــراق بـــإيـــران أيــــام مــعــارضــتــهــا 
لـــحـــكـــم الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل صـــــدام 

حسين.
لكن قوى سياسية غير قليلة 
تــــؤيــــد الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة 
المــتــواصــلــة فــي إيــــران، وتعتقد أن 
الــشــعــبــي عــلــى الحكومة  الــضــغــط 
الإيرانية يسهم في تراجع نفوذها 
الـــــذي تــعــتــبــره مـــضـــراً، ولا يــخــدم 
مــصــالــح الـــعـــراق، فـــإن تــلــك الــقــوى 
لا تــعــلــن مــوقــفــهــا خــشــيــة مـــن ذلــك 

النفوذ.
بـــيـــان مقتضب  وبــاســتــثــنــاء 

أصدره، أمس، مكتب نائب الرئيس 
زعــيــم حـــزب «الـــدعـــوة الإســلامــيــة» 
نـــوري المــالــكــي عـــدّ فــيــه مــا يحدث 
فــي إيـــران «شــأنــاً داخــلــيــاً»، وبيان 
آخر صدر عن «المجلس الإسلامي 
الأعلى»، لم تصدر عن بقية القوى 
الــشــيــعــيــة مـــواقـــف بـــشـــأن أحــــداث 
إيران. كما لم تصدر قوى كردية أو 
سُنية ما يشير إلى دعم أو رفض.

الــذي يُعدّ  وقــال بيان المالكي 
من أبــرز حلفاء إيــران من الساسة 
الــــعــــراقــــيــــين إن «مــــــا يـــحـــصـــل فــي 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
هـــو شــــأن داخـــلـــي، رغــــم أن أعــــداء 
إيــــــران وامـــتـــداداتـــهـــم فـــي الـــداخـــل 
يحاولون إثارة الشغب والإرباك». 
وأعرب عن «شجبه واستنكاره لأي 
تدخل خارجي في الشأن الداخلي 
لإيـــــران وأي دولــــة أخــــــرى». ودعـــا 

إلــى «التهدئة واتــخــاذ الإجـــراءات 
المناسبة التي تصب في مصلحة 

الشعب الإيراني الصديق».
لـــــــكـــــــن «المــــــــجــــــــلــــــــس الأعـــــــلـــــــى 
الإســــلامــــي» الـــــذي يــتــزعــمــه نــائــب 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب هـــمـــام 
ـــر عـــن دعــمــه الــكــامــل  حـــمـــودي، عَـــبَّ
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، مــعــتــبــراً أن 
«قــــيــــادة وحـــكـــومـــة وشـــعـــب إيــــران 
سيتمكنون مــن مواجهة وإفشال 
المؤامرات الأميركية - الصهيونية». 
وقــال فــي بــيــان: «نــديــن التدخلات 
الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــاســـيـــاً وإعـــلامـــيـــا 
ضد بلدان المنطقة، وعلى رأسها 
الأميركية منها، التي تمثل انتهاكاً 
صارخاً للقانون الدولي وتدخلاً 
علنياً سافراً في الشؤون الداخلية 
للدول لتنفيذ مخططاتها الهادفة 

لفرض هيمنتها على المنطقة».

إردوغان يدعم روحاني ويشدد على «استقرار» إيران
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــبــر الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغان أن تعامل نظيره الإيراني 
حسن روحاني مع الاحتجاجات 
في بلاده كان «ملائماً وصابئاً»، 
مـــؤكـــداً أن «اســـتـــقـــرار إيـــــران مهم 
لــتــركــيــا». وذكـــــر مــكــتــب الــرئــيــس 
نـــاقـــش  الـــــتـــــركـــــي أن إردوغــــــــــــــــان 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات خــــــــلال اتــــصــــال 
هاتفي مع روحــانــي، وأن الأخير 
أبلغه بأنه يأمل بانتهائها «خلال 
أيام». وقال إردوغان لروحاني إن 
تصريحاته عن ممارسة الحق في 
الــحــرص  الاحــتــجــاج السلمي مــع 
على عــدم انــتــهــاك الــقــانــون كانت 

«ملائمة».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو إن 

إيـــران مهم لنا. ونحن  «اســتــقــرار 
ضد التدخل الخارجي... إذا كانت 
إيـــــران فــإن  فـــي  الــقــيــادة ستتغير 
الشعب الإيراني هو الذي سيقوم 
بــهــذا». ونــقــلــت قــنــاة «ســـي إن إن 
تــرك» تصريحات للوزير التركي 
كرر خلالها ما قاله روحاني عن 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
هما مــن أثــارتــا الاضــطــرابــات في 
إيـــــران، وقــــال جــاويــش أوغــلــو إن 
«هــنــاك اثــنــين يــؤيــدان المــظــاهــرات 
فــي إيـــــران، هــمــا (رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين) نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
و(الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد) 

ترمب».
وركــــــــزت أنــــقــــرة عـــلـــى رفـــض 
تــغــيــيــر الــســلــطــة فـــي إيـــــران «عــبــر 
التدخلات الخارجية أو بطرق غير 
دستورية». وقــال المتحدث باسم 

الــحــكــومــة الــتــركــيــة بكير بـــوزداغ 
أمــــس إن بـــــلاده «تـــعـــارض تــولــي 
بــلــد مــا أو تغييرها  السلطة فــي 
الــتــدخــلات الخارجية  عــن طــريــق 
الــطــرق  الــعــنــف أو  أو اســـتـــخـــدام 

المخالفة للدستور والقوانين».
وأشــار بــوزداغ إلى أن تركيا 
«تتابع عن كثب الأحداث، وتولي 
أهـــمـــيـــة لــحــفــظ الــــهــــدوء والــســلــم 
والاســتــقــرار فــي إيــــران». وأضــاف 
أن «وقـــــوع أزمـــــات أو فــوضــى أو 
نزاعات في إيران سيلحق الضرر 
بها وبشعبها وبالمنطقة». ودعا 
الحكومة والــشــعــب الإيــرانــي إلى 
«الــــتــــحــــرك بــحــكــمــة وحـــــــذر أمــــام 
التحريض والاستفزازات المخطط 
لها، بهدف المحافظة على الهدوء 

والسلم والاستقرار في البلاد».
وكـــانـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة 

دعـــت أول مــن أمـــس إلـــى «تغليب 
الـــحـــكـــمـــة لمـــنـــع تـــفـــاقـــم الأحــــــــداث 
وتجنب التدخلات الخارجية في 
الشأن الإيراني». كما أجرى وزير 
الخارجية التركي اتصالاً هاتفياً 
مع نظيره الإيــرانــي محمد جواد 
ظـــريـــف لــبــحــث آخـــــر الـــتـــطـــورات. 
وعـــبـــرت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة عن 
أملها في أن «يسود الهدوء إيران 
فــي أســـرع وقـــت، وأن يتم تغليب 
تصاعد  دون  للحيلولة  الحكمة 
الأحـــــــــــداث وتـــجـــنـــب الـــخـــطـــابـــات 
والتدخلات الخارجية المحرضة».

وتحظى التطورات في إيران 
باهتمام إعلامي تركي واسع، مع 
تحذيرات تدعو إلى الانتباه جيداً 
لمـــا يــجــري فـــي إيــــــران، والــتــلــويــح 
بـــــــوجـــــــود مــــــــؤامــــــــرة وتــــــدخــــــلات 

خارجية، لا سيما من واشنطن.
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أهم مدن شهدت احتجاجات واسعة

28 ديسمبر
 (كانون الأول) 2017: 
احتجاجات بسبب ارتفاع 
الأسعار وفساد المسؤولين 
تندلع في مدينة مشهد - 

معقل المحافظين السياسيين 
سبعة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران - الإيرانيين

الأكبر منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها في عام 2009 - 
أسفرت عن مقتل 25 شخصاً على الأقل. الشرطة اعتقلت 450 متظاهراً

في العاصمة طهران

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA إيران

إدارته تنفي مسؤوليتها عن الاحتجاجات وتحاول حشد موقف دولي ضد النظام

«دعم كبير» للإيرانيين «في الوقت المناسب» ترمب يعد بـ
واشنطن: هبة القدسي

وعــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب الإيـــــــرانـــــــيـــــــين، 
«دعــــم كــبــيــر فـــي الــوقــت  أمـــــس، بـــــ
المـــــنـــــاســـــب»، فـــيـــمـــا نـــفـــت إدارتــــــــه 
تــحــريــك الاحـــتـــجـــاجـــات، وســعــت 
إلى حشد موقف دولي ضد القمع 
الـــذي يــواجــه بــه الــنــظــام الإيــرانــي 
المـــحـــتـــجـــين، وكـــشـــفـــت عـــــن أنـــهـــا 
تجمع معلومات عن المتورطين في 
العنف ضد المتظاهرين، تمهيداً 

لفرض عقوبات جديدة.
وقال ترمب في تغريدة على 
مـــوقـــع «تــــويــــتــــر» أمــــــس: «لــديــنــا 
احـــتـــرام كــبــيــر لــلــنــاس فـــي إيــــران 
حيث يحاولون استعادة السيطرة 
من حكوماتهم الفاسدة، وسيرون 
مــــســــانــــدة كـــبـــيـــرة مـــــن الـــــولايـــــات 

المتحدة في الوقت المناسب».
وكان الرئيس الأميركي أبدى 
مـــســـانـــدة كـــبـــيـــرة فــــي تـــغـــريـــداتـــه 
لــلــمــتــظــاهــريــن الإيــــرانــــيــــين عــلــى 
مدى الأسبوع الماضي منذ بداية 
الاحــتــجــاجــات. ووجــــه انــتــقــادات 
لاذعــــة لــلــنــظــام الإيـــرانـــي واتــهــمــه 
بالفساد وسلب حقوق المواطنين، 
لكنه لم يدع إلى تغيير النظام أو 
إلى تنحي قادته. وذكــر بخطابه 
أمــــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــاضــــي الــــــذي قـــــال فـــيـــه إنـــــه «لا 
يمكن أن تستمر الأنظمة القمعية 
إلـــى الأبــــد، وســيــأتــي الــيــوم الــذي 
يواجه فيه الشعب الإيراني ويعلن 

خياره».
وأعلنت المتحدثة باسم البيت 
الأبــيــض ســـارة هــاكــابــي ســانــدرز 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، مــســاء 
أول مــن أمــــس: «تــأيــيــد الــولايــات 
المتحدة للشعب الإيراني»، داعية 
النظام إلى «احترام حق مواطنيه 
فــي التعبير سلمياً عــن رغبتهم 
بــالــتــغــيــيــر». وقـــالـــت إن «أمــيــركــا 
تتوق إلى اليوم الذي سيأخذ فيه 
الإيرانيون مكانهم الصحيح إلى 
جانب الشعوب الحرة في العالم». 
وأشــــارت إلــى «خــيــارات مفتوحة 
فيما يتعلق بالعقوبات»، لافتة 
إلى أن «كل الخيارات على الطاولة 

أمام الرئيس».

ودعا وكيل وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــيــف غــولــدســتــين 
الحكومة الإيرانية إلى رفع الحظر 
المـــفـــروض عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
المتظاهرون لنشر الصور ومقاطع 
الفيديو. وقــال: «يجب أن يتمكن 
الناس في إيران من الوصول إلى 

هذه المواقع».
وفــــــــــي نــــــــيــــــــويــــــــورك، عــــقــــدت 
الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة نيكي هيلي اجتماعات 
طـــــــارئـــــــة حـــــــــول الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة. وقـــــالـــــت فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي مساء أول من أمــس، إن 
إلــى «جعل صوت  بلادها تسعى 
الإيــرانــيــين مــســمــوعــاً». وأضــافــت 
أن «على الأمم المتحدة أن تتحدث 

ولا يجب أن نظل صامتين، بينما 
شــعــب إيـــــران يــبــكــي ويـــصـــرخ من 

أجل الحرية».
وأكـــــــــــــــــــــدت هــــــيــــــلــــــي وجـــــــــــود 
«مــشــاورات مستمرة مع الحلفاء 
والدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن»، لكنها لم توضح 
خطط الإدارة لدعم المتظاهرين. 
وأوضـــــــحـــــــت أنـــــهـــــا تــــنــــاقــــش مــع 
زملائها في مجلس الأمن «اتخاذ 
خـــــطـــــوات لــــدعــــم الاحــــتــــجــــاجــــات 
ورفـــــــض قـــمـــع الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
لــلاحــتــجــاجــات الــتــي تــحــولــت من 
المــظــالــم الاقــتــصــاديــة إلــى دعــوات 
لإطاحة النظام الإيراني الحاكم».
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مسؤول كبير في إدارة ترمب لم 
تــســمــه، أن واشــنــطــن تــســعــى إلــى 

«جـــمـــع مــعــلــومــات يــمــكــن اتــخــاذ 
قرار على أساسها» قد تتيح لها 
فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى مــنــظــمــات 
إيــرانــيــة وأفـــــراد لــهــم صــلــة بقمع 
الاحتجاجات. وأضاف أن الإدارة 
تـــعـــتـــزم جـــمـــع هــــــذه المـــعـــلـــومـــات 
إلـــى آليتنا لتصنيف  «وضــخــهــا 

العقوبات».
وشــــــدد المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي 
فـــي  عــــــلــــــى أن الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 
لــنــا في  إيـــــران «عــفــويــة، ولا دور 
تــــحــــريــــكــــهــــا». لـــكـــنـــه أضـــــــــاف أن 
بلاده «قد تسعى إلى عقد جلسة 
طارئة في مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة فــي جنيف 
بــشــأن إيــــران». كما أنــهــا «تبحث 
عن طــرق لحشد المجتمع الدولي 
ضد حملة إيــران في التعامل مع 

الاحتجاجات السلمية».
ويــقــول مــراقــبــون سياسيون 
تـــرمـــب  إدارة  إن  فـــــي واشــــنــــطــــن 
«تــمــشــي عــلــى خــط رفــيــع بتأييد 
حقوق الإنسان الأساسية، ومنها 
حــق التظاهر سلمياً مــن دون أن 

تؤيد فكرة تغيير النظام».
وأبـــرزت الصحف الأميركية 
أســـبـــاب غــضــب المــتــظــاهــريــن من 
تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما 
تــنــفــق إيــــران مــلــيــارات الـــــدولارات 
على التدخلات الخارجية. وأشار 
الـــبـــاحـــث الــســيــاســي فـــي «مــعــهــد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» 
الــدبــلــومــاســي المـــخـــضـــرم دنــيــس 
الــرئــيــس  إلــــى خــطــأ إدارة  روس 
السابق باراك أوباما في التعامل 
مــع الاحــتــجــاجــات الإيــرانــيــة عــام 

٢٠٠٩، مشيراً إلى أن إدارة أوباما 
ارتـــكـــبـــت خـــطـــأ حــيــنــمــا اعــتــمــدت 
مـــوقـــفـــاً مــنــخــفــض المـــســـتـــوى فــي 
دعم المتظاهرين خوفاً من الاتهام 
بـــــأن المــــظــــاهــــرات يـــتـــم تــحــريــكــهــا 

والتحريض عليها من الخارج.
وقال روس في مقال نشره في 
مجلة «فــوريــن بوليسي»، أمــس، 
إنه كان ينبغي على إدارة أوباما 
في ٢٠٠٩ «تسليط الضوء على ما 
يقوم به النظام الإيراني، وحشد 
الــحــلــفــاء لــلــقــيــام بــالــشــيء نفسه، 
وأن نبذل قــصــارى جهدنا لنشر 
أخــبــار الاحتجاجات فــي الخارج 
وتسهيل التواصل في الداخل عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي».
ورأى أن «أوباما لو كان فعل 
ذلك لأشعل خيال العالم باعتباره 

مــــنــــاصــــرا لـــلـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، ومــــن الــــواضــــح أن 
الرئيس دونالد ترمب ليس لديه 
هذا الموقف على الصعيد الدولي 
إلــيــه كمناصر لحقوق  ولا ينظر 
الإنسان، إلا أنه استفاد من درس 
٢٠٠٩، وهــو أن الــولايــات المتحدة 
لا ينبغي أن تــكــون صامتة وأنــه 
يجب على الإدارة أن تعلق وتلفت 
الانتباه إلى مظالم المتظاهرين».

تــرمــب  إدارة  ونـــصـــح روس 
بــنــشــر تــقــديــرات لمـــا تــنــفــقــه إيـــران 
مــن أمـــوال لــزعــزعــة اســتــقــرار دول 
المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلــــى أن «الـــــرأي 
الــــــعــــــام الإيــــــــرانــــــــي مــــتــــضــــرر مــن 
الــتــكــلــفــة الــعــالــيــة لأنــشــطــة إيــــران 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 
وتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى تــكــلــفــة 

الــــتــــدخــــلات الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي دول 
الـــجـــوار، مــن شــأنــهــا أن تــزيــد من 
استياء الجمهور الإيراني، وكلما 
رأى النظام الإيراني أن مغامراته 
الخارجية قد تهز أركان حكمه في 
الــداخــل، زادت فــرص تراجعه عن 

التدخل الإقليمي».
إلـــــــــى أن «الاتـــــــحـــــــاد  ولــــــفــــــت 
الأوروبـــي، وبخاصة الفرنسيون 
والألمــــــــــــــان، صـــــامـــــت حــــتــــى الآن، 
ويــنــبــغــي تــشــجــيــعــه لـــلـــدفـــاع عن 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان والمـــتـــظـــاهـــريـــن 
الإيــــــرانــــــيــــــين الـــســـلـــمـــيـــين الــــذيــــن 
يــــواجــــهــــون حـــمـــلـــة قـــمـــع شـــديـــدة 

الصرامة من النظام الإيراني».
إلــــــى ذلـــــــك، طـــالـــبـــت مــنــظــمــة 
«هـــــــيـــــــومـــــــن رايــــــــتــــــــس ووتـــــــــــش» 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة بــالــتــوقــف 
عــــن اســــتــــخــــدام الــــقــــوة المـــفـــرطـــة، 
القتل التي  والتحقيق في حالات 
وقعت أثناء الاحتجاجات الحالية 
الــتــي تــعــم الــبــلاد، وإزالــــة القيود 
التعسفية المفروضة على الوصول 

إلى الإنترنت.
وقـــالـــت مـــديـــرة قــســم الــشــرق 
الأوســــــط فـــي المــنــظــمــة ســـــارة ليا 
ويــتــســن إن «ارتـــفـــاع عـــدد القتلى 
يزيد من سخط الإيرانيين الذين 
نـــــزلـــــوا إلـــــــى الــــــشــــــارع لــلــتــعــبــيــر 
عـــن مــظــالمــهــم، وعـــلـــى الــســلــطــات 
الــوفــيــات، وضــمــان  التحقيق فــي 
حقوق جميع المحتجزين، وتمكين 
الــــنــــاس مــــن الاحــــتــــجــــاج بــحــريــة 
وســــــلام». وأشــــــارت المــنــظــمــة إلــى 
انتشار مقاطع فيديو على نطاق 
واســـــــع عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالـــفـــارســـيـــة تُــظــهــر 
أنــه استخدام السلطات  مــا يبدو 
الــقــوة الــقــاتــلــة ضــد المــتــظــاهــريــن، 
كما قامت السلطات بمنع تطبيق 
«إنــســتــغــرام» و«تـــلـــغـــرام»، الأكــثــر 
شــعــبــيــة بــــين وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي في إيران.
وحملت السلطات الإيرانية 
«مسؤولية ضمان السلامة العامة 
مـــن نـــاحـــيـــة، ومــــن نــاحــيــة أخـــرى 
الــنــاس فــي التجمع السلمي  حــق 
وحرية الوصول إلى المعلومات... 
عــلــى الــســلــطــات الإيــرانــيــة تغيير 
عاداتها القمعية والسماح للناس 

بالتعبير والتظاهر».

إجراءات أمنية مشددة في شارع انقلاب وسط طهران أمس (وكالة فارس)

غوتيريش يدعو طهران إلى «احترام حرية التعبير»

دعوة أممية إلى التحقيق في قتل متظاهرين
نيويورك: جوردن دقامسة

قــالــت الأمـــم المــتــحــدة، إن أمينها 
الــعــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش «يتابع 
بقلق التطورات الأخيرة» في إيران، 
معرباً عن «أسفه للخسائر في الأرواح 
في الاحتجاجات». وحث غوتيريش 
طــــهــــران، فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب، عــلــى 
«احــتــرام الحق فــي التجمع السلمي 
وحرية التعبير»، مشدداً على ضرورة 

«تجنب المزيد من العنف».
وحــــض مـــفـــوض الأمـــــم المــتــحــدة 

الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنــــســــان، الأمــيــر 
زيـــــد بــــن رعـــــد الـــحـــســـين، الــســلــطــات 
الإيــرانــيــة عــلــى «الــتــعــامــل مــع موجة 
الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعناية 
شـــديـــدة؛ حــتــى لا تـــزيـــد مـــن إشــعــال 
العنف والاضــطــرابــات»، والتحقيق 
في جميع حــالات القتل والإصــابــات 

الخطيرة التي وقعت حتى الآن.
وأعرب المفوض الأممي في بيان، 
أمـــــس، عـــن «انـــزعـــاجـــه الــعــمــيــق إزاء 
التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 
٢٠ شخصاً، بينهم صبي يبلغ من 

العمر ١١ عاماً، والقبض على المئات 
خــلال مــوجــة الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة 
في إيــران»، مضيفاً أنه «يتعين على 
ألاّ تثير أعمالها  الــســلــطــات ضــمــان 
دوامـــــــة مــــن الـــعـــنـــف، كـــمـــا حـــــدث فــي 
٢٠٠٩، ويجب على السلطات اتخاذ 
الــخــطــوات كــافــة لــضــمــان عـــدم تــكــرار 

ذلك».
وشــدد على «ضــرورة أن تحترم 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة حـــقـــوق جميع 
المــتــظــاهــريــن والمــحــتــجــزيــن، بــمــا في 
ذلـــــك حـــقـــهـــم فــــي الــــحــــيــــاة، وضـــمـــان 

ســـلامـــتـــهـــم وأمـــــنـــــهـــــم»، داعـــــيـــــاً إلــــى 
«إجـــراء تحقيقات شاملة ومستقلة 
ونزيهة في جميع أعمال العنف التي 
وقــعــت، وبـــذل جــهــود مــتــضــافــرة من 
جــانــب السلطات لضمان استجابة 
جميع قوات الأمن بطريقة متناسبة 
فــي حــالات الــضــرورة الــقــصــوى، بما 
يتماشي تماماً مع القانون الدولي».
وأكــد «حــق المواطنين الإيرانيين 
الذين يخرجون إلى الشوارع للتعبير 
عـــن ســخــطــهــم فـــي أن يــســمــعــوا، وأن 
تــحــل الــقــضــايــا الــتــي يــثــيــرونــهــا عن 

طـــريـــق الـــــحـــــوار، مــــع احــــتــــرام كــامــل 
لحرية التعبير والــحــق فــي التجمع 

السلمي».
ودعا السلطات إلى «الإفراج عن 
أي متظاهرين حُــرمــوا تعسفياً من 
بــأي شكل من  عُــوقــبــوا  حريتهم، أو 
الأشكال، بسبب التعبير عن آرائهم 
واحتجاجهم بطريقة سلمية». وشدد 
على «ضرورة عدم تجريم المظاهرات 
الـــســـلـــمـــيـــة» الـــتـــي قــــــال: إنـــهـــا «جــــزء 

مشروع من العملية الديمقراطية».
إلــى ذلـــك، وجّـــه خــبــراء مــن الأمــم 

المــتــحــدة فـــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
نــــــداء الــلــحــظــة الأخــــيــــرة إلـــــى إيـــــران 
لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أمير 
حسين بورجعفر، الذي كان عمره ١٦ 
عاماً عندما حُكم عليه. ومــن المقرر 
الــيــوم «فـــي مخالفة  الــحــكــم  أن ينفذ 
مباشرة للمعايير الدولية المتعلقة 
بــاســتــخــدام عقوبة الإعـــــدام»، حسب 

بيان عن الخبراء.
وقــــال الــبــيــان: إنـــه «يــتــعــين على 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة أن تــوقــف فــوراً 
تنفيذ الحكم وتلغى عقوبة الإعــدام 

ضــــد بـــورجـــعـــفـــر وفـــقـــاً لالــتــزامــاتــهــا 
الــدولــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «المــعــايــيــر 
الــدولــيــة تــحــظــر بــشــكــل قــاطــع فــرض 
عقوبة الإعــدام على أي شخص دون 

١٨ عاماً».
وشدد الخبراء على «استيائهم 
من عمليات إعدام الأحداث في إيران 
عـــلـــى رغــــــم حـــظـــرهـــا حــــظــــراً قــاطــعــاً 
بـــمـــوجـــب الـــعـــهـــد الـــــدولـــــي الـــخـــاص 
بــــالــــحــــقــــوق المـــــدنـــــيـــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
واتفاقية حقوق الطفل التي أصبحت 

إيران طرفاً فيها».

فرنسا «تؤجل» زيارة وزير خارجيتها إلى طهران لتجنب اتهامها بتأييد القمع

«تساهل» أوروبي في أزمة إيران يحركه الرهان على روحاني
باريس: ميشال أبو نجم

للمرة الثالثة تأجلت الزيارة 
التي كــان مــن المــقــرر أن يقوم بها 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
إيــــف لــــودريــــان إلــــى طـــهـــران غـــداً؛ 
بــســبــب تــطــور الاحــتــجــاجــات في 
إيـــــران والمــــخــــاوف الــفــرنــســيــة من 
أن تــفــســر الــــزيــــارة بــأنــهــا «دعــــم» 
للسلطات الإيرانية في مواجهتها 

مع آلاف المتظاهرين عبر المدن.
لــــكــــن الـــــرئـــــاســـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
حرصت، عقب الاتــصــال الهاتفي 
الذي جرى بين الرئيس إيمانويل 
مــاكــرون ونظيره الإيــرانــي حسن 
روحـــانـــي، بــمــبــادرة مـــن الأخــيــر، 
عــلــى تــأكــيــد أن تــأجــيــل الـــزيـــارة 
تــــم «بـــمـــوافـــقـــة الــــطــــرفــــين»، وأنــــه 
سيتم البحث عن «موعد جديد» 
لإتمامها، علماً بأن أحد أغراضها 
التحضير لزيارة ماكرون لإيران 
الــتــي ســتــكــون الأولــــى مــن نوعها 

لرئيس فرنسي منذ عام ١٩٧٦.
وماكرون هو الرئيس الغربي 
الوحيد «حتى الآن» الذي تحادث 
مع روحاني؛ الأمــر الــذي يعكس، 
وفق مصادر دبلوماسية أوروبية 
فـــي بــــاريــــس، رغـــبـــة فــرنــســيــة في 
الإبقاء على التواصل مع الجانب 
الإيـــرانـــي؛ أمـــلاً فــي الــتــأثــيــر عليه 
في الملفات الأخرى، وعلى رأسها 
الــصــواريــخ الباليستية  بــرنــامــج 
وسياسة طــهــران الإقليمية التي 
تــتــهــمــهــا بــــاريــــس بــالــســعــي إلـــى 

الهيمنة، في حين يرى ماكرون أن 
بــرامــج الــصــواريــخ الإيــرانــيــة «بلا 

ضوابط».
لــكــن فــرنــســا الــتــي لا يمكنها 
الــذي ضرب  السكوت على القمع 
المــدن  المتظاهرين فــي الكثير مــن 
الإيرانية، اكتفى رئيسها بخدمات 
«الــــحــــد الأدنــــــــــى»، مــســتــعــيــداً مــا 
صـــــــدر قــــبــــل ذلـــــــك بــــســــاعــــات عــن 
الــخــارجــيــة لجهة الإعـــراب  وزارة 
عن «القلق» لعدد الضحايا الذي 
وقــع نتيجة الأعمال القمعية، أو 
الــواســعــة التي  عمليات الاعــتــقــال 
نفذتها الأجهزة الأمنية الإيرانية 

ضد المتظاهرين.
وشــــدد مـــاكـــرون عــلــى أهمية 
«احـــــتـــــرام الـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة، 
خــــــصــــــوصــــــاً حـــــــريـــــــة الــــتــــعــــبــــيــــر 
والتظاهر»، بحسب بيان القصر 
الـــــرئـــــاســـــي. وخـــــلاصـــــة ذلــــــــك، أن 
الــذي يتواصل  الرئيس الفرنسي 
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم مـــــع روحـــــانـــــي، 
حــث الأخــيــر على «ضــبــط النفس 
والــــتــــهــــدئــــة». ولــــتــــلافــــي تــفــســيــر 
المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة بــــين الــرجــلــين 
بأنها تمت تحت ضغط الأحداث، 
أشـــار الــبــيــان الــرئــاســي إلـــى أنها 
كــانــت مــقــررة منذ مــا قبل انــدلاع 

المظاهرات.
وإذا كانت ردود فعل باريس 
على ما تعيشه إيران «متحفظة» 
كغيرها من العواصم الأوروبية؛ 
فــــلأنــــهــــا تــــأخــــذ بــــعــــين الاعــــتــــبــــار 
عاملين أساسيين: الأول اعتناقها 

ما يسميه ماكرون «البراغماتية» 
فــي الــتــعــاطــي مــع شـــؤون منطقة 
الشرق الأوسط، وهي تترجم في 
حالة إيــران بالتعامل مع النظام 
بـــاريـــس  الــــقــــائــــم، خـــصـــوصـــاً أن 
تـــراهـــن عــلــى الــطــاقــم الـــــذي يــديــر 
إيران وعلى رأسه حسن روحاني. 
والآخر قوامه رغبة الدبلوماسية 
قـــادرة على  بــأن تــكــون  الفرنسية 

التأثير على السلطات الإيرانية، 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي المـــلـــفـــين الـــنـــووي 
والــبــالــيــســتــي، لــكــن أيـــضـــاً فيما 
يخص سياسة طهران في المنطقة 
وفـــــي المـــلـــفـــات الـــســـاخـــنـــة، ســــواء 
الــــحــــرب فــــي ســــوريــــا والمــســتــقــبــل 
السياسي لهذا البلد، أو الاستقرار 

في لبنان، أو أمن الخليج.
فضلاً عن ذلك، ترى المصادر 

الأوروبــيــة أن «الــتــدخــل المباشر» 
في شؤون إيران سيمكّن الجناح 
الــتــذرع بالتدخلات  المــتــشــدد مــن 
الأجنبية وتوفير الذريعة لعملية 
قــمــع واســـعـــة ضـــد المــتــظــاهــريــن. 
مــــن هـــنـــا جــــــاءت دعــــــوة مـــاكـــرون 
لــروحــانــي إلـــى الــتــهــدئــة وضــبــط 
النفس. غير أن بــاريــس وغيرها 
من العواصم الأوروبية لن تكون 

قــــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي هــذا 
المـــوقـــف «الــــرخــــو» فـــي حــــال عمد 
النظام إلى عمليات قمع واسعة. 
وعــنــدهــا ستكون هــذه العواصم 
قــد خسرت رهانها على الجناح 
«المــعــتــدل» فــي السلطة الإيرانية، 
وبالتالي مضطرة إلى تبني خط 
ســيــاســي مختلف تــريــده الإدارة 
الأميركية. ومنذ اليوم، تتساءل 

الــفــرنــســيــة عـــن طبيعة  المــــصــــادر 
«الــــــدعــــــم» الـــــــذي يــــريــــد الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب تقديمه 

للمحتجين في إيران.
كــانــت هــذه المــســائــل حاضرة 
في الاتصال الهاتفي بين ماكرون 
وروحـــــانـــــي، وأشــــــار إلــيــهــا بــيــان 
الإلـــيـــزيـــه، وأولــــهــــا مــلــف الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي، الــــذي تــتــخــوف بــاريــس 
مـــن اســتــحــقــاق إعـــــادة الــنــظــر في 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى إيـــران 
بسببه منتصف الشهر الحالي. 
وأمـــــــام تـــرمـــب خـــــيـــــاران، أولــهــمــا 
وضــــــع حــــد لــتــعــلــيــق الـــعـــقـــوبـــات 
الخاصة بصناعة النفط الإيرانية؛ 
ما يعني أن الإدارة تريد «خنق» 
الاقتصاد الإيراني ومنع الشركات 
العالمية من التعاطي مع طهران. 
الــنــفــط  والمــــــعــــــروف أن عــــــائــــــدات 
الإيرانية تشكل المصدر الأساسي 
لــلــخــزيــنــة؛ مـــا ســيــزيــد مـــن تــأزيــم 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي. وفــــي هــذه 
الــحــالــة، تــتــخــوف بــاريــس مــن أن 
تـــعـــتـــبـــر طـــــهـــــران مـــــبـــــادرة تـــرمـــب 
بــمــثــابــة «إعــــــلان حـــــرب» عــلــيــهــا، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن مــصــيــر الاتـــفـــاق 

النووي سيكون مهدداً.
أما الحل الآخر المتوافر للإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــهــو الاســـتـــمـــرار في 
النظام الحالي بانتظار أن تبلور 
واشـــنـــطـــن ســيــاســة «مــتــمــاســكــة» 
إزاء طــهــران. وفــي أي حــال، يبدو 
مستقبل الاتفاق المذكور غامضاً، 
في حين تبدو حاجة طهران إلى 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــلـــدفـــاع عــن 
هـــذا الاتــفــاق ولاحـــتـــواء الــقــرارات 
الأميركية واضحة. من هنا تعتبر 
باريس أن لديها «أوراقاً» تستطيع 
أن تلعبها بسبب حاجة طهران. 
في المقابل، فإن باريس في حاجة 
إليها في الملف الباليستي، وأيضاً 
فــي المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي جــاء 
الــرئــاســي سريعاً.  الــبــيــان  عليها 
ولعل هــذا ما دفــع ماكرون مساء 
أمس إلى انتقاد {لغة الخطابات} 
الأمــيــركــيــة، مــعــتــبــراً أنــهــا {تــكــاد 

تدفعنا إلى حرب}.
يبقى أن باريس تلتزم حتى 
الآن موقف «المــراقــب» لترى كيف 
ستتطور الأمور في إيران، وكيف 
ستتعامل السلطات مع المظاهرات 
والمسيرات، وما إذا كانت ستعمد 
إلى عمليات قمع واسعة ستكون 
عـــنـــدهـــا الـــنـــقـــطـــة الـــفـــاصـــلـــة بــين 
«التساهل» مع ما يجري في إيران، 
وضرورة التعبير عن مواقف قوية 
واتــخــاذ إجـــــراءات جــديــة وقـــادرة 
إيــران  على التأثير على تعاطي 
مع تتمة هذه الأحداث. وإذا كانت 
جّلت لهذا 

ُ
زيارة وزير الخارجية أ

الــســبــب؛ وحــتــى لا تــتــهــم بــاريــس 
إلــى جانب القمع، فإن  بــالــوقــوف 
وقوع مزيد من الضحايا والقبض 
على مزيد من المتظاهرين سيقطع 
الطريق نهائياً على هذه الزيارة، 
وبعدها على رغبة ماكرون في أن 
يكون أول رئيس فرنسي يذهب 

إلى طهران منذ ٤٢ عاماً.

ماكرون خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس (أ.ف.ب)
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هي السادسة التي تخسرها روسيا حتى الآن

موسكو تعلن تحطم مروحية في سوريا ومقتل طاقمها
موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
لـــلـــقـــوات  تــــابــــعــــة  أن مــــروحــــيــــة 
الــروســيــة تحطمت يوم  الجوية 
(كــــــانــــــون الأول)  ٣١ ديـــســـمـــبـــر 
الماضي، في مدينة حماة وسط 
ســـوريـــا، وذكــــرت «إنــتــر فــاكــس» 
نــقــلا عـــن الـــــــوزارة أن «مــروحــيــة 
مـــن طـــــراز (مــــي – ٢٤) تحطمت 
أثــنــاء مــحــاولــة هــبــوط فــي مطار 
حـــمـــاة»، مــوضــحــة أن المــروحــيــة 
ســقــطــت عـــلـــى بـــعـــد ١٥ كـــلـــم عــن 
المطار، وقالت إن طياريها الاثنين 
لقيا مصرعهما، بينما أصيب 
عنصر تقني ضمن طاقمها، تم 
نقله إلى قاعدة حميميم لتلقي 
العلاج، وأكــدت وزارة الدفاع أن 
المروحية لم تتعرض لأي إطلاق 

نار، وأن سقوطها لم يكن نتيجة 
تعرضها لعوامل تأثير خارجية، 
وإنما نتيجة عطل فني. وقالت 
 عن 

ً
صحيفة «كوميرسانت» نقلا

مصدر «من القيادات» في وزارة 
الدفاع الروسية، إن العطل الفني 
ليس سوى واحد من الاحتمالات 
حول أسباب الحادثة، ورجح أن 
«المـــروحـــيـــة ربـــمـــا دخـــلـــت أثــنــاء 
التحليق وســط الــغــيــوم، مــا حد 
الـــــرؤيـــــة حـــتـــى ٨٠٠ - ٩٠٠  مـــــن 
مـــتـــر، وفـــقـــد الـــطـــيـــارون الــتــحــكــم 
بتوجيه المروحية، ونتيجة ذلك 
ارتــطــمــت بــــالأرض»، وأشـــار إلى 
أن طـــاقـــم المـــروحـــيـــة مـــن مــديــنــة 

نوفوسيبيريسك.
بــحــســب الأرقــــــام الــرســمــيــة، 
فـــإن الــخــســائــر الــبــشــريــة للقوات 
الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــا ارتــفــعــت 

بعد حادثة تحطم المروحية حتى 
الــدفــاع  ٤٣ قتيلا. وكــانــت وزارة 
أعلنت أن الخسائر البشرية منذ 
بدء العملية العسكرية الروسية 
فــي ســوريــا بلغت ٤١ قتيلا من 
العسكريين الروس. إلا أن وكالة 
«رويــــتــــر» قـــالـــت فـــي تــقــريــر لها 
المـــاضـــي إن ٧٦ عــســكــريــا  الـــعـــام 
روســـيـــا ســقــط فـــي ســـوريـــا منذ 
الــعــســكــريــة هــنــاك.  بـــدء العملية 
والمـــروحـــيـــة الـــتـــي ســقــطــت قــرب 
مطار حماة هي السادسة التي 
تــخــســرهــا الـــقـــوات الــروســيــة في 
سوريا. وتحطمت أول مروحية 
في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــــام ٢٠١٥، وهــــي مــروحــيــة من 
طــراز (مــي - ٨)، أصيبت بنيران 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة، 
بينما كانت تشارك في عمليات 

الــبــحــث عـــن الــطــيــار الــثــانــي من 
الــقــاذفــة الــروســيــة (ســو - ٢٤ إم) 
التي أسقطتها مقاتلات تركية. 
وفـــي ١٢ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ 
تـــحـــطـــمـــت مــــروحــــيــــة مـــــن طـــــراز 
المـــعـــروفـــة بــاســم  (مــــي - ٢٨ إن) 
«الصياد الليلي»، في محافظة 
حـــمـــص، ولـــقـــي الــــطــــيــــاران عــلــى 
متنها مصرعهما. وفي ٨ يوليو 
(تـــمـــوز) مـــن الـــعـــام ذاتـــــه، أســقــط 
تنظيم داعش الإرهابي مروحية 
من طراز (مي - ٣٥ إم)، كانت تقوم 
بمهام قتالية قرب مدينة تدمر، 
ولاقــــى الــطــيــاران الــعــقــيــد رفعت 
حبيبولين قائد الطاقم، والملازم 
يــفــغــيــنــي دولــــغــــين مــصــرعــهــمــا. 
 ٢٠١٦ (آب)  أغـــســـطـــس   ١ وفــــــي 
سقطت مروحية من طراز (مي - 
٨)، تقول وزارة الدفاع الروسية 

إنـــهـــا أصـــيـــبـــت بـــنـــيـــران أرضـــيـــة 
أثناء عودتها إلى حميميم بعد 
أن نقلت مساعدات إنسانية إلى 

حلب.
إلـــــــى ذلـــــــــك، بـــــــــدأت روســــيــــا 
تـــــــصـــــــديـــــــر مــــــــــعــــــــــدات زراعــــــــيــــــــة 
إلــــــــى ســـــــوريـــــــا. وقــــــالــــــت وكــــالــــة 
«نوفوستي» إن مجموعة «روس 
ســيــل مـــــاش» لــصــنــاعــة الآلـــيـــات 
والمــعــدات الــزراعــيــة، صــدرت إلى 
سوريا في شهر أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، أول دفـــعـــة من  الأول) 
المـــعـــدات الــزراعــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
حـــــــصـــــــادات. وقــــــــال قــســطــنــطــين 
بابكين، رئيس مجموعة «روس 
ســبــيــتــس مـــــاش»، وأحــــد مالكي 
مــصــنــع «روس ســيــل مــــاش» إن 
«بداية تصدير المعدات الزراعية 
إلى سوريا كانت من الحصادات 

مـــن مــخــتــلــف الأنـــــــــواع»، كــاشــفــا 
عــــن خـــطـــة لـــتـــصـــديـــر كــــل أنـــــواع 
المعدات التي تنتجها المجموعة 
إلــى السوق السورية، وعبر عن 
قــنــاعــتــه بــــأن اســـتـــقـــرار الــوضــع 
ســــيــــســــاهــــم فـــــــي زيـــــــــــــادة حـــجـــم 
التبادل التجاري بين مجموعة 
إنتاج المعدات الزراعية وسوريا. 
وتــــصــــنــــف «روس ســـــل مـــــاش» 
كــواحــدة من أضخم المجموعات 
الصناعية الروسية المتخصصة 
فــــي مـــجـــال المـــــعـــــدات الــــزراعــــيــــة، 
إنـــتـــاجـــيـــة  وتـــــضـــــم ١٣ شـــــركـــــة 
صـــنـــاعـــيـــة، فـــضـــلا عــــن مــصــانــع 
لتجميع المعدات بما في ذلك في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وتـــأمـــل روســـيـــا بــالــحــصــول 
عــلــى أفــضــلــيــة فـــي كـــل المــشــاريــع 
الاقــــتــــصــــاديــــة والإنــــتــــاجــــيــــة فــي 

سوريا، بعد أن قدمت كل أشكال 
الــــدعــــم لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري مــنــذ 
بــدايــة الأزمـــــة. وأجــــرى دميتري 
روغوزين، المسؤول في الحكومة 
الروسية عن ملفات عــدة بينها 
الصناعات العسكرية والتعاون 
الــتــقــنــي الــعــســكــري، زار ســوريــا 
فــي ١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٧، عــلــى رأس وفـــد حكومي 
الـــخـــارجـــيـــة  نـــــــواب وزراء  ضـــــم 
والــدفــاع والتنمية الاقتصادية 
والــــطــــاقــــة والــــنــــقــــل والـــصـــنـــاعـــة 
والــــتــــجــــارة، فــضــلا عـــن الــســفــيــر 
الــــروســــي فــــي دمـــشـــق ومـــديـــري 
عدد من أهم الشركات الروسية. 
وأجرى هناك محادثات مع رأس 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســــد، 
ورئيس حكومته عماد خميس 
ووزيــــر خــارجــيــتــه ولــيــد المــعــلــم، 

بــــحــــث خــــلالــــهــــا الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الــبــلــديــن. ونقلت وكــالــة «تــاس» 
عن روغوزين قوله إن المحادثات 
مــــــــع المـــــــســـــــؤولـــــــين الـــــســـــوريـــــين 
كـــانـــت مـــطـــولـــة واســـتـــمـــرت عـــدة 
ســاعــات، وأكـــد الــتــوصــل نتيجة 
إلــى «اتفاقيات غاية  المــحــادثــات 
في الأهمية» قــال إنها ستسمح 
بـــتـــثـــبـــيـــت الــــنــــجــــاح الـــعـــســـكـــري 
الــــذي حــقــقــتــه الـــقـــوات الــروســيــة 
عبر تثبيت توجه ســوريــا نحو 
الـــســـوق الـــروســـيـــة، وشــــدد على 
الـــروســـيـــة تملك  أن «الـــشـــركـــات 
الـــــحـــــق المـــــعـــــنـــــوي فــــــي تـــطـــويـــر 
مــــشــــاريــــع اقــــتــــصــــاديــــة ضــخــمــة 
فــــي ســــوريــــا، لا ســيــمــا فــــي ظــل 
وجود العسكريين الروس الذين 
ســيــبــقــون هـــنـــاك لــلــحــفــاظ على 

السلام والاستقرار».

الثمار الروسية في سوريا... كسب الحرب لا يعني الانتصار

نيكولاي كوزانوف 
وليونيد إيسايف* 

مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
الــروســي  الــرئــيــس  ٢٠١٧، أجــــرى 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين جـــولـــة كــبــرى 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وزار ثــلاث 
دول، هي تركيا وسوريا ومصر. 
اللافت أن جولة بوتين في الشرق 
الأوسط تزامنت مع إعلانه عزمه 
الترشح في الانتخابات الرئاسية 
عام ٢٠١٨. في ظل هذه الظروف، 
المــهــم بالنسبة للرئيس  كــان مــن 
الــــــروســــــي اســــتــــغــــلال فـــعـــالـــيـــات 
الجولة لتذكير المواطن الروسي 
«نـــــجـــــاحـــــات» الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  بــــــ
الروسية بقيادة بوتين. وبالفعل، 
نجح الرئيس الروسي في تحويل 
جولته إلى حدث لافت للأنظار. 
وخـــــلال زيــــارتــــه لـــســـوريـــا، أعــلــن 
بوتين الانتصار أمام الإسلاميين 
الــراديــكــالــيــين، وبـــدء الانــســحــاب 
الــعــســكــري الـــروســـي مـــن الــبــلاد. 
وبناءً على هذا الإعلان، نرى من 
الــضــروري طــرح تقييم للنتائج 
الــروســي في  الحقيقية للوجود 

سوريا عام ٢٠١٧.
يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى تــشــكــيــل 
شــــــراكــــــة ثــــلاثــــيــــة بــــــين مـــوســـكـــو 
وطـــهـــران وأنـــقـــرة وبـــنـــاء منصة 
آســتــانــة للتفاوض باعتبارهما 
الإنـــــــــــــجـــــــــــــازيـــــــــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــين 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــــروســـــيـــــة فــي 
سوريا. وجاء الحوار بين الدول 
الـــــثـــــلاث انــــطــــلاقــــاً مـــــن عــــــدد مــن 
الــحــاجــات العملية والاعــتــبــارات 
الــبــراغــمــاتــيــة لـــدى كــل مــن الـــدول 
الـــثـــلاث. وبــحــلــول نــهــايــة ٢٠١٧، 
بــدا واضحاً أن التعاون الثلاثي 
بين روسيا وإيران وتركيا يخدم 
مصالح الأطراف الثلاثة بالفعل.
مـــن جــهــتــهــا، نــجــحــت أنــقــرة 
فــــــي اســـــتـــــغـــــلال هــــــــذه الـــصـــيـــغـــة 
التعاونية في التعبير عن قلقها 
بخصوص دور الأكــراد المتنامي 
في الصراع السوري. كما نجحت 
تركيا بالفعل في الحد من تدفق 
اللاجئين السوريين على أراضيها 
وبــــنــــاء «مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ ســنــيــة» 
داخـــــــل ســـــوريـــــا، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
موسكو وطــهــران. على الجانب 
الآخـــر، تمكنت إيـــران مــن ضمان 
نفوذها فيما يتعلق بالعمليات 
السياسية داخل سوريا، بجانب 
اســتــعــانــتــهــا بــمــســاعــدة روســيــة 
لبناء ما وصــف بأنه جسر بري 

من طهران إلى بيروت.
أمـــا روســـيـــا، فــكــان مــن المهم 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــهــا اســتــغــلال 
هـــذا الــتــحــالــف الــثــلاثــي فــي بناء 
اتصالات مع المعارضة المسلحة 
لبشار الأســد، الأمر الذي حققته 
بالفعل بمساعدة تركيا، وإلــزام 
إيــران وتركيا بالتزامات  كل من 
مختلفة تضمن إبــداءهــمــا قــدراً 
أكــبــر مــن المـــرونـــة خـــلال مناقشة 
مبادرات روسية لتسوية الصراع 

في سوريا.
في الوقت ذاته، تدرك موسكو 
تماماً أن مثل هذا التحالف وليد 
ظــــــروف مــعــيــنــة، ولـــيـــس دائـــمـــاً. 
عـــلـــيـــه، فـــإنـــه يــنــبــغــي اســـتـــخـــدام 
لــــفــــظ «تـــــحـــــالـــــف» هــــنــــا بـــحـــرص 
الــواقــع، تتبع روسيا  شديد. في 
وإيـــــــــران وتـــركـــيـــا آراء مــخــتــلــفــة 
تـــجـــاه ســـوريـــا مـــا بــعــد الـــحـــرب، 
ولـــكـــل جـــانـــب أهــــدافــــه الــخــاصــة 
داخــــل الـــبـــلاد. ومــــع هــــذا، فــإنــهــا 
وجدت نفسها مضطرة للتعاون 
مع بعضها البعض سعياً وراء 
تحويل إنجازاتها العسكرية في 
إلـــى مــكــاســب سياسية،  ســوريــا 
ومحاولة إطلاق عملية سياسية 
داخل سوريا بناءً على الشروط 
الموائمة لــلــدول الــثــلاث. مــن دون 

ذلــــــك، لــــن تــتــمــكــن أي مــنــهــا مــن 
الاضطلاع بهذا الأمــر بمفردها، 
وســـتـــفـــوق الــتــكــالــيــف المــتــفــاقــمــة 
للوجود العسكري في سوريا أي 

مكاسب حالية.

محادثات آستانة ومستقبلها
ومـــــــــع هـــــــــــذا، جـــــــــاء نــــجــــاح 
عــمــلــيــة آســـتـــانـــة جـــزئـــيـــاً فــقــط. 
كــان المــشــاركــون فــي اجتماعات 
آستانة خلال ٢٠١٧ أخفقوا في 
تــحــقــيــق أي تــقــدم مــلــمــوس في 
إطـــلاق حـــوار سياسي مستدام 
بين الأطراف المتناحرة. بيد أنه 
في المقابل، نجحت المفاوضات 
فــــــــي إقـــــــــــــــرار مـــــنـــــاطـــــق خـــفـــض 
التصعيد والــحــد مــن مستوى 
إراقة الدماء على الأرض. وعليه، 
أصبحت الصيغة التي أقرت في 
آســتــانــة منصة مهمة لتسوية 
قـــــضـــــايـــــا عـــــســـــكـــــريـــــة وأخــــــــــرى 
تــتــعــلــق بــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــقــى مسألة 
التسوية السياسية حكراً على 
عملية جــنــيــف. وبــذلــك يتضح 
أن مــنــصــتــي آســـتـــانـــة وجــنــيــف 
تحولتا إلى مسارين تفاوضيين 
يـــكـــمـــلان بـــعـــضـــهـــمـــا الـــبـــعـــض، 

وليسا متعارضين.
ومـــع ذلـــك، فــإنــه فــي أعــقــاب 
إطــلاق عملية آستانة، سرعان 
ما أدركت موسكو عيوبها: ذلك 
أن الانضمام إلى تركيا وإيران 
لـــم يــكــن كــافــيــاً لــتــســويــة الأزمــــة 
السورية، ناهيك عن نشر إجراء 
وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي كــامــل 
أرجــــاء الـــبـــلاد. ولـــذلـــك، نشطت 
مــوســكــو خـــلال ٢٠١٧ فـــي بــنــاء 
اتـــصـــالات مـــع أطـــــراف إقليمية 
أخـــرى، ودعــمــت مــفــاوضــات في 
الـــقـــاهـــرة وعــــمــــان لإقـــــــرار وقـــف 
إطلاق النار في الغوطة الشرقية 

وراستان وجنوب سوريا.
إلا أن هذه الخطوة الروسية 
خلفت تداعيات مثيرة للجدل. 
من ناحية، ساعدت المفاوضات 
القاهرة وعمان في تحقيق  في 
اســــــتــــــقــــــرار فــــــي المــــــوقــــــف عــلــى 
مــســتــوى الـــبـــلاد. وجــــاء فحوى 
مـــا تــمــخــضــت عــنــه المــفــاوضــات 

متناغماً مع إطار عمل اتفاقات 
مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٧، وإن كانت 
هــــــــذه المــــــفــــــاوضــــــات مــنــفــصــلــة 
بوضوح عن عملية آستانة. من 
ناحية أخرى، أثارت الاتصالات 
الــــروســــيــــة ـ الأمــــيــــركــــيــــة أثـــنـــاء 
مــــحــــادثــــات عــــمــــان قـــلـــقـــاً بــالــغــاً 
إمــكــانــيــة أن  إيــــــران إزاء  داخـــــل 
تــحــل المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة في 
الأردن مـــحـــل عــمــلــيــة آســـتـــانـــة 
التي تتمتع إيران بنفوذ فيها. 
لـــكـــن هـــــذه المـــــخـــــاوف تــراجــعــت 
تدريجياً عندما شرعت روسيا 
فــــي اســـتـــغـــلال مــنــصــة آســتــانــة 
فــي التأكيد وإضــفــاء الشرعية 
على قــرارات جرى اتخاذها في 
عــمــان والـــقـــاهـــرة، مــشــددة على 
أن مـــفـــاوضـــات الأردن ومــصــر 
من المفترض أن تجذب عناصر 
إضــافــيــة نحو عملية التسوية 
السياسية في سوريا من أجل 
إطالة أمد عملية آستانة، وليس 

الحل محلها.
تــــحــــركــــات  أدت  وعـــــلـــــيـــــه، 
موسكو خــلال النصف الثاني 
تـــحـــويـــل  إلـــــــى  مـــــن عـــــــام ٢٠١٧ 
المـــفـــاوضـــات حــــول ســـوريـــا إلــى 
منظومة مــتــعــددة المــســتــويــات. 
ومــــا تـــــزال عــمــلــيــة جــنــيــف على 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا  المــــنــــظــــومــــة  رأس 
الــتــي تضفي  الــتــفــاوض  منصة 
الــقــرارات  الشرعية على جميع 
المـــحـــوريـــة المــرتــبــطــة بــســوريــا، 
بينما يتمثل المــســتــوى الثاني 
في عملية آستانة، التي ينبغي 
النظر إليها باعتبارها منصة 
تــــفــــاوض وســـيـــطـــة تـــعـــين عــلــى 
تعزيز فاعلية محادثات جنيف 
مــــن خـــــلال اســـتـــثـــنـــاء الــقــضــايــا 
العسكرية منها. بجانب ذلــك، 
تــــســــاعــــد آســـــتـــــانـــــة فــــــي فــــرض 
وإضفاء الشرعية على القرارات 
التي تتمخض عنها محادثات 
الــقــاهــرة وعــمــان، والــتــي تشكل 
بــــدورهــــا المـــســـتـــوى الـــثـــالـــث من 

المفاوضات.

الرحيل عن سوريا؟

أثـــــــنـــــــاء زيـــــــــارتـــــــــه الـــــقـــــاعـــــدة 
العسكرية في حميميم في إطار 

جــولــتــه فـــي الـــشـــرق الأوســــــط في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
أعــــلــــن بــــوتــــين انــــتــــصــــار روســـيـــا 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش، 
وبــدء انسحاب تدريجي للقوات 
الروسية من سوريا. وليست هذه 
المــرة الأولــى التي يعلن الكرملين 
عــزمــه ســحــب قــواتــه مــن ســوريــا، 
إذ في مــارس (آذار) ٢٠١٦ أعلنت 
روســــيــــا بـــالـــفـــعـــل عـــزمـــهـــا إنـــهـــاء 
عملياتها العسكرية فــي سوريا 
بدعوى أنها أنجزت. لكن بدلاً عن 
إعــادة القوات الروسية إلى أرض 
الـــــوطـــــن، تــــورطــــت روســــيــــا عــلــى 
نحو أعمق في الصراع الدائر في 
ســوريــا. ومــع هـــذا، تــبــدو روسيا 
عاقدة العزم هذه المرة على الوفاء 
بــوعــدهــا مــع تــبــدل المــوقــف داخــل 

سوريا على نحو واضح.
في الواقع، تنظر روسيا إلى 
تحرير المــوصــل والــرقــة (المعقلين 
السياسي والآيديولوجي لتنظيم 
داعش) من جانب تحالف محاربة 
الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، 
عــــــــلاوة عـــلـــى الــــنــــجــــاحــــات الـــتـــي 
حققها جيش الأسد في دير الزور 
وفـــــي شـــــرق ســــوريــــا بــاعــتــبــارهــا 
نـــصـــراً حـــاســـمـــاً أمــــــام «داعـــــــش». 
والاحـــتـــمـــال الأكـــبـــر عــلــى صعيد 
المستقبل المنظور أن تبدأ روسيا 
وإيـــــران وتــركــيــا عملية مشتركة 
ضد جماعة «تحرير الشام» داخل 
مــا يطلق عليه إدلــب الكبرى، ثم 
تقسيمها إلى مناطق نفوذ. ورغم 
أن هـــذا لا يــعــنــي نــهــايــة الــصــراع 
المسلح في سوريا، فإنه بالتأكيد 

سيصبح أقل حدة.
جــــديــــر بـــالـــذكـــر أنــــــه نــتــيــجــة 
الجهود الروسية والإيرانية، لحق 
ضعف كبير بقوات المعارضة غير 
الراديكالية أمــام الأســد. واليوم، 
أصبحت هذه القوات على درجة 
أقل من الاستعداد للاستمرار في 
الــقــتــال عــن ذي قــبــل. أيــضــاً، طــرأ 
تحول على المزاج العام للمجتمع 
الفترة الأخيرة، ذلك  السوري في 
أنه بعد مرور ما يقرب من سبعة 
أعـــــــــوام عـــلـــى الــــــصــــــراع الــــدمــــوي 
المـــدمـــر، اكــتــســبــت قــضــايــا الــســلام 
والاســـتـــقـــرار أهــمــيــة أكــبــر بكثير 
عـــن مــشــكــلات الــســلــطــة والــنــظــام 

السياسي المستقبلي. وبالتالي، 
فــإن المرحلة الحالية من الصراع 
لـــن تــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الـــوجـــود 

الروسي على الأرض.

البقاء داخل سوريا

مـــع هـــــذا، يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه 
إلــــى أن روســـيـــا تنسحب  هــنــا 
مــــن الــــصــــراع المـــســـلـــح فــحــســب، 
وليس الأزمة السورية ككل، بل 
عــلــى الــنــقــيــض تــنــوي مــوســكــو 
الاستمرار داخــل سوريا لفترة 
طـــويـــلـــة. والمـــــلاحـــــظ أنـــــه خـــلال 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
وديسمبر (كانون الأول)، تكثفت 
الجهود الدبلوماسية الروسية. 
ولم تنشط روسيا في مناقشة 
إمــكــانــيــة تــســويــة الــــصــــراع مع 
الولايات المتحدة وعدد من دول 
الشرق الأوســط فحسب، وإنما 
بعثت كذلك بإشارات إلى الأسد 
بخصوص استعدادها لمساعدة 
دمشق في عملية إعادة الإعمار 

بعد الحرب.
دمـــــيـــــتـــــري  زار  وعــــــلــــــيــــــه، 
روغوزين، نائب رئيس الوزراء 
الـــــــروســـــــي، دمــــــشــــــق، لمـــنـــاقـــشـــة 
مـــشـــاركـــة شـــركـــات روســـيـــة في 
إعــادة إعمار سوريا مع الأسد. 
وكشفت هــذه الخطوة بدورها 
أن روســـيـــا تــعــي جـــيـــداً أهــمــيــة 
الــــلــــحــــظــــة الـــــراهـــــنـــــة لمــســتــقــبــل 

وجودها بالبلاد.
نـــــــظـــــــام الأســـــــــد  ومــــــــــــع أن 
المـــدعـــوم مـــن روســـيـــا بــمــقــدوره 
الـــيـــوم اعــتــبــار نــفــســه المــنــتــصــر 
فــي الــحــرب الأهلية، فــإن هــذا لا 
يــضــمــن وجــــوداً مــســتــقــراً وآمــنــاً 
لمــوســكــو داخـــل ســوريــا مــا بعد 
الـــــحـــــرب. المـــــعـــــروف أنــــــه خـــلال 
الفترة النشطة للصراع المسلح، 
كـــانـــت المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة 
للنظام السوري هي التي منحت 
مــوســكــو نـــفـــوذاً داخــــل دمــشــق. 
لــكــن مـــع الانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة 
ما بعد الحرب، تتراجع أهمية 
العامل العسكري باستمرار، ما 
يــفــســح الــطــريــق أمــــام الــجــوانــب 
المالية والاقتصادية للتعاون. 
ولا تــــــزال هـــنـــاك شـــكـــوك فــيــمــا 

الــــروســــي  كــــــان الاقــــتــــصــــاد  إذا 
المـــتـــداعـــي ســيــتــمــكــن مـــن إمــــداد 
موسكو بالموارد اللازمة لإطلاق 
عملية إعــادة الإعــمــار. واللافت 
أن روســــيــــا لــــم تـــبـــد فــــي عــجــلــة 
مـــن أمـــرهـــا بــخــصــوص الإعـــلان 
عــن اســتــعــدادهــا للمشاركة في 
عملية إعادة إعمار سوريا بعد 
الحرب. وجاءت زيارة روغوزين 
لــــدمــــشــــق فــــقــــط بــــعــــد مـــحـــادثـــة 
هاتفية جرت بين الأسد ونظيره 
الإيراني حسن روحاني في ٢٥ 
نوفمبر. وخلال لقائهما، شدد 
روحـــانـــي عــلــى أن إيـــــران «عــلــى 
استعداد للمشاركة بنشاط في 
إعــادة إعمار ســوريــا». وجعلت 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــــن زيـــــارة 
روغــوزيــن أمــراً حتمياً، ذلــك أنه 
كــان مــن الــضــروري لموسكو أن 
تظهر أنها لن تتقهقر إلى موقع 
خــلــف طــهــران داخـــل ســوريــا ما 

بعد الحرب.
وبــــــــســــــــبــــــــب مــــــــحــــــــدوديــــــــة 
مــــــــواردهــــــــا، تـــــحـــــاول مـــوســـكـــو 
الحفاظ على أهميتها بالنسبة 
لدمشق عبر المسار الدبلوماسي 
من خلال الاضطلاع بدور نشط 
في صياغة العملية السياسية 
لــتــســويــة الــــصــــراع. فـــي الــوقــت 
الحالي، تركز موسكو جهودها 
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى الــعــمــل مع 
الـــــدول الــتــي تــمــلــك نـــفـــوذاً على 

الأرض داخل سوريا.
وعــــلــــيــــه جــــــــــاءت الــــــزيــــــارة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــــخــــادم الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز إلــــى مــوســكــو في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧؛ 
أكـــــدت روســـيـــا أهــمــيــة تشكيل 
جبهة معارضة موحدة لتمثيل 
الــقــوى المناهضة لــلأســد خلال 
التالي. وعليه،  اجتماع جنيف 
عقد لقاء لهذه الجبهة بالفعل 
الــريــاض نهاية نوفمبر.  داخــل 
وفي الوقت ذاته، كثف الكرملين 
مـــشـــاوراتـــه مـــع طـــهـــران وأنــقــرة 
لمــنــاقــشــة الـــوضـــع حـــول عفرين 
وإدلــــــــــــب ومــــســــتــــقــــبــــل مـــنـــاطـــق 
خفض التصعيد. أيضاً، تولي 
 
ً
مــــوســــكــــو اهــــتــــمــــامــــاً مــنــفــصــلا

لـــتـــهـــدئـــة المــــــخــــــاوف الإيــــرانــــيــــة 

روســـيـــا  ولاء  إزاء  والــــتــــركــــيــــة 
تــــجــــاه شـــريـــكـــيـــهـــا. كـــــــان لـــقـــاء 
بــوتــين وتـــرمـــب، والاجــتــمــاعــات 
الروسية المتكررة مع مسؤولين 
إسرائيليين والصمت الروسي 
تجاه استفتاء الاستقلال داخل 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق قــــد أثــــــاروا 
مخاوف من أن روسيا تتحرك 
نــحــو الــتــخــلــي عــن إيــــران داخــل 

سوريا.
لذلك، أصدر وزير الخارجية 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــروف، 
فــي نوفمبر ٢٠١٧، بياناً حول 
شـــرعـــيـــة الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 
الإيــرانــي داخـــل ســوريــا، يحمل 
فـــــي طـــيـــاتـــه إشـــــــــــارات إلــــــى تــل 
أبيب مفادها أن الكرملين يولي 
اهــتــمــامــاً لــتــعــاونــه مــع إيــــران لا 
يقل عن اهتمامه بالتعاون مع 
إسرائيل. أيضاً، جمد الكرملين 
الاســــتــــعــــدادات الـــجـــاريـــة لــعــقــد 
مؤتمر الحوار الوطني السوري 
الــــــذي شـــكـــل مـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز 
أهمية المعارضة شبه الرسمية 
ودمج الأكراد فيها، سعياً نهاية 
الأمــر لتعزيز مــواقــف جماعات 
المــعــارضــة المــوالــيــة لموسكو في 
جنيف. إلا أن الاجــتــمــاع أرجــئ 
مــــن أجــــــل الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن حـــدة 
المــخــاوف التركية إزاء مشاركة 
الأحزاب الكردية كقوى مستقلة.

التحديات القادمة

رغـــــــم مـــــا ســــبــــق، مـــــا تـــــزال 
روسيا بعيدة تماماً عن إبقاء 
العملية السياسية في سوريا 
تحت سيطرتها الكاملة. ومع 
أنها قد تبدو جيدة على الورق، 
فإن بعض المبادرات الروسية لا 
يــجــري دومـــاً تنفيذها بنجاح 
الــواقــع. على سبيل  على أرض 
المــــثــــال، كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن 
يــــســــاعــــد الاجـــــتـــــمـــــاع الـــثـــلاثـــي 
لرؤساء روسيا وإيران وسوريا 
الــــدول  فـــي ٢٢ نــوفــمــبــر ٢٠١٧، 
الثلاث، في الحد من التوترات 
الــقــائــمــة بــيــنــهــا، والــعــمــل على 
صـــيـــاغـــة مـــوقـــف مـــشـــتـــرك إزاء 
مــســتــقــبــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
في سوريا. ومع هذا، لم تتحقق 

هذه الأهداف على نحو كامل.
وبــــيــــنــــت المــــشــــكــــلات الـــتـــي 
تــواجــه روســيــا أنـــه رغـــم الـــدور 
المـــــــــحـــــــــوري لـــــهـــــا فــــــــي عـــمـــلـــيـــة 
الــتــفــاوض بخصوص ســوريــا، 
فــإنــه مــن الــواضــح أن مــواردهــا 
وقدراتها ليست على المستوى 
المطلوب. في المقابل، لا تبدو أي 
من إيران أو تركيا على استعداد 
لـــلاضـــطـــلاع بــــــدور ثــــانــــوي فــي 
الــذي  الــتــفــاوض، الأمــــر  عملية 
اتضح خــلال المحادثات رفيعة 
المستوى الأخيرة. وربما تتمثل 
النتيجة الأهم لهذه المحادثات 
فــي إرجـــاء عقد مؤتمر الشعب 
الــــســــوري فـــي ســـوتـــشـــي، الـــذي 
كان مقرراً له بادئ الأمر مطلع 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧، 
لأجــــل غــيــر مــســمــى. وفــــي تلك 
الأثـــنـــاء، يــبــدو أن كــل مــا يربط 
الــــدول الــثــلاث مــصــالــح ظرفية 
وتــشــابــهــات تــكــتــيــكــيــة، ولــيــس 
أهــدافــاً استراتيجية مشتركة. 
ويكشف هذا بدوره أن أي طرف 
ســيــســعــى لـــصـــيـــاغـــة الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة لــتــســويــة الـــصـــراع 
الـــــســـــوري ســـيـــواجـــه تـــحـــديـــات 
خــطــيــرة لـــن يـــكـــون مـــن الــســهــل 

التغلب عليها.
إضــافــة لــذلــك، ثــمــة مشكلة 
أخرى تواجه موسكو وتدفعها 
ـ شعورها  نحو العمل بسرعة 
بــالــيــأس. بــمــرور الــوقــت، يبدو 
واضـــــحـــــاً عــــلــــى نــــحــــو مـــتـــزايـــد 
أن الأســــد نــجــح فـــي الــبــقــاء في 
السلطة، ومــن غير المحتمل أن 
تتمكن أي قوة من إجباره على 
الـــخـــروج مــن الــرئــاســة، ناهيك 
عــــن إقــــنــــاع الـــنـــظـــام «الــبــعــثــي» 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي حـــــــوار وطــنــي 

بالمعنى الحقيقي.
مـــــــن جــــانــــبــــهــــمــــا، أعـــــربـــــت 
مـــــســـــتـــــشـــــارة رئــــــيــــــس الــــنــــظــــام 
السوري بثينة شعبان ونائب 
وزيــر الخارجية فيصل المقداد 
تــشــكــكــهــمــا إزاء  بـــالـــفـــعـــل عـــــن 
جــدوى عملية التفاوض تحت 
رعاية الأمم المتحدة. ويتمحور 
الموقف السوري الرسمي حول 
فكرة ضرورة عقد أي مفاوضات 
مع المعارضة فقط بعد «إنجاز 
نزع تسليح» الأخيرة وضمان 
«عـــــــدم تـــدخـــلـــهـــا فـــــي الــــشــــؤون 

الداخلية للبلاد».
تـــبـــعـــاً لــــهــــذه الــــــرؤيــــــة، فـــإن 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل الــذي 
ينبغي أن يرسم ملامح مستقبل 
الدولة السورية سيتحول إلى 
مــفــاوضــات بــين طـــرف منتصر 
وآخـــــــر مـــــهـــــزوم. أمـــــا مـــوضـــوع 
الــتــفــاوض فـــيـــدور حـــول وضــع 
تعريف لحدود دمج المعارضة 
فــــي الـــكـــيـــانـــات الـــواقـــعـــة تــحــت 
سيطرة الحزب «البعثي»، شرط 
أن تلتزم بجميع مطالب دمشق. 
وتنظر القيادة الروسية لدورها 
هــنــا بــاعــتــبــارهــا قـــوة وسيطة 
قادرة على التأثير على النظام 
الـــــــســـــــوري. وحـــــتـــــى الـــتـــوصـــل 
لــتــســويــة لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
السورية  للمعارضة  بالنسبة 
يــحــاول معاقبة  لــن  الــنــظــام  أن 
خصومه بعد إلقائهم السلاح.

وتـــكـــشـــف نـــتـــائـــج الـــصـــراع 
الـــنـــظـــام  الـــــســـــوري أن  المـــســـلـــح 
بـــمـــعـــاونـــة حـــلـــفـــائـــه نـــجـــح فــي 
الـــفـــوز فـــي الـــحـــرب، لــكــنــه عجز 
عـــن تــحــقــيــق الـــســـلام وتــســويــة 
المــشــكــلات الــتــي أدت لاشــتــعــال 
الأزمة في المقام الأول عام ٢٠١١.
ـ زمــيــل  نـــيـــكـــولاي كـــــوزانـــــوف   *
بــاحــث  فــي «تــشــاتــام هــــاوس» بلندن 
الجامعة الأوروبــيــة في  ومحاضر في 

سان بطرسبورغ
ـ مــحــاضــر  لــيــونــيــد إيـــســـايـــف   *
التابعة  العليا للاقتصاد  المدرسة  لدى 
موسكو،  للبحوث،  الوطنية  للجامعة 

روسيا
«الشرق الأوسط» *خاص بـ

بوتين ووزير دفاعه لدى زيارتهما قاعدة حميميم الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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ناشطون تحدثوا عن أسر ١١ عنصراً قرب دمشق

المعارضة السورية تدعو عشرات من قوات النظام المحاصرين إلى الاستسلام
بيروت: «الشرق الأوسط»

صــعّــدت قـــوات الــنــظــام الــســوري 
أمـــــس قــصــفــهــا عـــلـــى شـــــرق دمـــشـــق، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــكــســر الـــحـــصـــار الـــذي 
تفرضه فصائل المعارضة على «إدارة 
المركبات العسكرية» والتي يرجح أن 
بـــين ٢٠٠ و٣٠٠ من  فــيــهــا مـــا  يـــكـــون 
الــعــنــاصــر الــتــابــعــة لــلــنــظــام. وفــيــمــا 
ت الفصائل هؤلاء العناصر على 

ّ
حث

الاســتــســلام، تــحــدثــت مــعــلــومــات عن 
اســـتـــعـــداد الــــقــــوات الــحــكــومــيــة لشن 
هجوم لكسر هــذا الحصار، كما عن 
أســـر مــقــاتــلــي المــعــارضــة ١١ عنصرا 

نظاميا.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
سكان وشهود عيان أن قوات النظام 
المــدعــومــة بــطــائــرات روســيــة صعّدت 
قـــصـــفـــهـــا لآخــــــر مـــعـــقـــل لــلــمــعــارضــة 
المسلحة بالضواحي الشرقية لدمشق 
تمهيدا لاســتــعــدادهــا لمــحــاولــة كسر 
حـــصـــار لـــقـــاعـــدة عــســكــريــة تــطــوقــهــا 
قــــوات المـــعـــارضـــة. وأشـــــارت الــوكــالــة 
إلى أن «الجيش يحشد قوات النخبة 
استعدادا لهجوم كبير لكسر حصار 
المــركــبــات  المــعــارضــة المسلحة لإدارة 
العسكرية، حيث من المعتقد أن ٢٠٠ 
جندي على الأقــل محاصرون داخل 
أراضيها المترامية الأطراف وشديدة 

التحصين».
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع اســــتــــعــــدادات 
النظام لشن عملية عسكرية كبيرة 
في المنطقة، دعــت فصائل المعارضة 
يوم أمس الأربعاء القوات الحكومية 
المــركــبــات» إلى  المحاصرة فــي «إدارة 

تسليم أنفسهم. وقال الشيخ صهيب 
الرئيس، رئيس اللجنة الشرعية في 
مدينة حــرســتــا، فــي رســالــة مصورة 
بـــثـــت عـــلـــى مــــواقــــع إعـــلامـــيـــة مــقــربــة 
مــن غــرفــة عمليات «بــأنــهــم ظــلــمــوا»: 
«أعــــرض عــلــى الــجــنــود المُــحــاصَــريــن 

فرصة ليحقنوا دمــاءهــم ويخرجوا 
أحـــيـــاء مـــن الـــحـــصـــار، بــــأن يــســلــمــوا 
أنــفــســهــم حـــتـــى تـــتـــم مــبــادلــتــهــم مــع 
المظلومين من هذا الشعب في أقبية 
النظام المجرم». وحذر الشيخ الرئيس 

من أن «الفرصة تضيق عليهم».

وقــــال حــمــزة بــيــرقــدار المــتــحــدث 
الــعــســكــري بـــاســـم «جـــيـــش الإســـــلام» 
وهو أحد الفصائل المسلحة الرئيسية 
في الغوطة: «هناك تقدم للمقاتلين 
والثوار الذين يقاتلون النظام وكسر 
لـــخـــطـــوط الـــنـــظـــام وتـــشـــهـــد جــبــهــات 

الغوطة معارك ومواجهات وخسائر 
كبيرة لقوات الأسد وميليشياته».

وأعـــــلـــــنـــــت شــــبــــكــــة «شـــــــــــــام» أن 
«الـــثـــوار تــمــكــنــوا يـــوم أمـــس مــن أســر 
١١ عــنــصــرا مـــن قـــــوات الأســـــد خــلال 
المـــعـــارك الـــدائـــرة فــي مــديــنــة حرستا 

أنــه «تم  إلــى  وإدارة المركبات»، لافتة 
نشر فيديو للجنود المأسورين وتم 
اقتيادهم ليتم المبادلة بهم حسب ما 
أعلنوا في التسجيل المصور». وأكد 
«الشرق الأوســط»  لـ مصدر معارض 
الــــ١١ بينهم ضباط،  أســر العناصر 

لافتا إلى أن المعارك لا تزال محتدمة 
فــي حرستا وعــربــين وإلــى أن الثوار 
يـــحـــاصـــرون تـــمـــامـــا ومـــــن ٤ جــهــات 
«دائـــرة المــركــبــات». وأضـــاف: «لا شك 
أن الجنود المحاصرين قــادرون على 
الــصــمــود لــتــوافــر الــســلاح والــذخــيــرة 
والمـــــؤن، ولــكــون الــقــاعــدة كــبــيــرة. إلا 
أن ما استجد هو انقطاع الإمــدادات 
عنهم نهائيا». وشــدد المــصــدر على 
أنـــه «فـــي حـــال تمكنت الــفــصــائــل من 
الــقــاعــدة العسكرية،  الــســيــطــرة عــلــى 
فذلك سيعد إنجازا كبيرا جدا ينقل 

المعركة إلى أبواب دمشق».
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن مــصــادر 
بــالــدفــاع المــدنــي أن ٣٨ مــدنــيــا قتلوا 
وأصــــيــــب ١٤٧ شــخــصــا عـــلـــى الأقــــل 
خــــــلال أربـــــعـــــة أيــــــــام مـــــن الـــضـــربـــات 
يــوم الجمعة،  الــجــويــة العنيفة منذ 
فيما أفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان ٥٠ مدنيا. وقال ناشطون إن 
الطيران الحربي شن يوم أمس «أكثر 
مــن ٣٠ غــارة جوية على أحــيــاء مدن 
عربين وحرستا وبلدة مديرا ترافقت 
بقصف بــأكــثــر مــن ٣٢ صــــاروخ فيل 
شديد التدمير بالإضافة لاستخدام 
الــخــراطــيــم المــتــفــجــرة وأيــضــا قــذائــف 
الـــــهـــــاون والمـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة الــتــي 
تساقطت على مناطق الاشتباكات 
بالإضافة لاستهداف بلدتي عين ترما 

وحزة».
وبالتوازي مع معارك الغوطة، 
تــواصــلــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الـــشـــمـــال الــــســــوري. وأشــــــار المــرصــد 
ــه «رغــم ســوء الأحــول الجوية، 

ّ
إلــى أن

واصلت الطائرات الحربية استهداف 

الريف الإدلبي، ما أدّى إلى تقدم قوات 
الـــنـــظـــام وســيــطــرتــهــا عــلــى ٧٠ بــلــدة 
وقــريــة فــي إدلـــب وحــمــاة خــلال نحو 

٧٥ يوماً من بدء الهجوم».
من جهتها، أفادت «شبكة شام» 
الــطــيــران الحربي  المــعــارضــة بقصف 
الــروســي لليوم الثاني على التوالي 
مدن وبلدات ريف إدلب بشكل عنيف 
بالصواريخ شديدة الانفجار، لافتة 
إلـــــى تـــركـــز الـــقـــصـــف الـــــروســـــي عــلــى 
المرافق الخدمية المدنية ضمن المدن 
والبلدات. وقال ناشطون إن «الطيران 
الروسي استهدف الفرن الآلي التابع 
للمجلس المحلي في مدينة سراقب، 
مــا خــلّــف حريقا فــي الــفــرن وأضـــرارا 
مـــــاديـــــة كــــبــــيــــرة، وحـــــرمـــــان عـــشـــرات 
المــدنــيــين مــن الخبز كونه  الآلاف مــن 
الـــفـــرن الــرئــيــســي الـــــذي يــمــد مــديــنــة 
سراقب وريفها بالخبز يومياً». كما 
اســتــهــدف الــطــيــران الـــروســـي مدينة 
مــعــرة الــنــعــمــان بــعــدة غــــارات طــالــت، 
بحسب الشبكة: «مشفى السلام في 
الأطراف الشرقية من المدينة، مخلفة 
أضــــرار مــاديــة كــبــيــرة داخــــل المشفى 
ومــعــداتــه، فــي حــين استشهد مدني 
بذات الغارات وعدد من الجرحى بين 
المـــدنـــيـــين». وكــــان الــقــصــف الــروســي 
تـــركـــز الـــثـــلاثـــاء عـــلـــى مــتــحــف مــعــرة 
الـــنـــعـــمـــان الأثـــــــري فــــي مـــديـــنـــة مــعــرة 
الــنــعــمــان، مــا خــلــف دمــــارا كــبــيــرا في 
بناء المتحف ومقتنياته الأثرية، كما 
طال مخيما للنازحين قرب كفرعميم، 
ومزرعة مدنية شرقي خان السبل ما 
أدّى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها 

سبعة مدنيين.

عناصر من قوات الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يركضون هرباً بعد غارة جوية على معرة النعمان أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب تحدثت عن وجود ٨ آلاف من «حزب الله» فيها

رسائل إسرائيلية ضد «أذرع إيران» في سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خرجت مجموعة من كبار ضباط الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــتـــصـــريـــحـــات يـــضـــخـــمـــون فــيــهــا 
قـــوة «الأذرع الإيــرانــيــة» الــعــســكــريــة فــي ســوريــا 
ولـــبـــنـــان وتـــهـــديـــداتـــهـــا لإســـرائـــيـــل ولأحــــــد أهـــم 
مــرافــقــهــا الاقــتــصــاديــة؛ آبــــار الــغــاز الــقــائــمــة في 
المــتــوســط. ورأى مراقبون  قلب البحر الأبــيــض 
هذه التصريحات بمثابة رسائل تهديد للقيادة 
الإيرانية ومحاولة لكشف حقيقة أهداف القيادة 
الإيـــرانـــيـــة أمـــــام شــعــبــهــا المــنــتــفــض فـــي شــــوارع 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأعــلــن رئــيــس أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــجــنــرال غـــادي أيــزنــكــوت فــي كلمة ألــقــاهــا يــوم 
الــثــلاثــاء فـــي جــامــعــة هــرتــزلــيــا أن إيـــــران سعت 
إلــى تشكيل «هــلال شيعي» فــي المنطقة، قائلا: 
«انظروا فقط إلى حجم الاستثمار الإيراني من 
أجــل تحقيق الهيمنة الإقليمية، ستجدون أنه 
يصل إلــى منح (حــزب الــلــه) مــا بــين ٧٠٠ مليون 
دولار ومليار دولار كل عام»، لافتا إلى وجود ٨ 
آلاف مقاتل من الحزب في سوريا إضافة إلى ١٠ 
آلاف عنصر في ميليشيات تدعمها إيــران التي 
تملك ألفي «خبير عسكري» في سوريا. وأضاف: 
«فـــي الأشــهــر الأخــيــرة تــنــامــى كــذلــك الاستثمار 
على الساحة الفلسطينية بدافع رغبة في بسط 
النفوذ، بزيادة في التمويل السنوي في قطاع 
غزة لحركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) إلى 

مائة مليون دولار».
وتطرّق أيزنكوت إلى الملف السوري قائلا 
إن الجهود المركزية في الجبهة السورية تتمحور 
حول منع تمركز إيران على الحدود الإسرائيلية، 
فيما أكد ضرورة بذل كل الجهود في هذا الإطار؛ 
وضمنها العسكرية. وتحدث ضباط عن «حزب 
الــلــه» بصفته تــهــديــداً آنــيــاً مــبــاشــراً لأنــه يمتلك 
«قــدرات عسكرية، من بينها الصواريخ، تمكنه 
مـــن ضــــرب آبـــــار الـــغـــاز فـــي المـــيـــاه الاقــتــصــاديــة 
الإســرائــيــلــيــة». ووفــقــاً لقائد البحرية، الجنرال 
إيلي شربيت، فقد شخص «حزب الله» المحفزات 
الكامنة في الحيز البحري وبنى لنفسه «منظومة 

هجومية استراتيجية من كل النواحي».
الــبــحــريــة قــامــت مـــؤخـــرا بتركيب  يــذكــر أن 
منظومة «القبة الحديدية» على سفن «ساعر٥» 

التي تحمي آبار الغاز، في رد فوري، قبل امتلاك 
سلاح البحرية ٤ سفن حربية من طراز «ساعر٦» 
في ٢٠١٩. وكتب شربيت في مقالة نشرها مؤخرا 
بمجلة «بين القطبين»، أن «حزب الله» عمل على 
«بــنــاء مــنــظــومــة صـــواريـــخ هــجــومــيــة وكــبــيــرة». 
ووفـــقـــا لأقـــوالـــه فــقــد «بــنــى (حــــزب الـــلـــه) أفــضــل 
أســطــول صــواريــخ فــي الــعــالــم... لــديــه كثير من 

الصواريخ».
وكتب الكولونيل يوفال ايلون، قائد القاعدة 
الــبــحــريــة فـــي أشـــــــدود، فـــي مـــقـــال آخـــــر: «يــمــكــن 
الافتراض أنه في المواجهات المقبلة سيتم تهديد 
قاع البحر بشكل كبير من قبل العناصر المهتمة 
بضرب حصانة إسرائيل». وحسب أقواله، فإن 
«قوة الوسائل والقدرات كبيرة ومتعددة، بدءا 
الـــغـــواصـــين الانـــتـــحـــاريـــين، مــــــرورا بتفعيل  مـــن 

قــــــوارب مــفــخــخــة، وحـــتـــى تــفــعــيــل غـــواصـــين في 
المياه العميقة والمتفجرات، بما في ذلــك تفعيل 
غواصات صغيرة ومنظومة ألغام وتخريب من 

صنع ذاتي».
وأضــاف جنرال آخــر: «على الرغم من قدرة 
(حـــــزب الـــلـــه) عــلــى ضــــرب مــنــصــات الـــغـــاز، فــإن 
الجيش يعتقد أن المنظمة لن تستعجل ضربها». 
وقــال ضابط في ســلاح البحرية: «نحن لا نراه 
يرتكب عملا متطرفا لمجرد إثارة استفزاز، ففي 
الجانب الآخر يدركون أن الإضرار بهذه المنصات 

هو إعلان حرب لبنان الثالثة».
ومـــنـــذ اكـــتـــشـــاف حـــقـــول الــــغــــاز فــــي المـــيـــاه 
الاقتصادية الإسرائيلية، تعتقد إسرائيل أنها 
يمكن أن تكون عامل تفجير، خصوصا مقابل 
«حزب الله». ووصف ضابط في البحرية حقول 

الغاز بأنها «شعلات تشتعل أمام أعينهم».
المعروف أن إسرائيل ستبدأ في العام المقبل 
الــعــمــل فـــي مـــواقـــع حــفــر أكــثــر شــمــالا فـــي المــيــاه 
الاقتصادية الإسرائيلية؛ مثل «كريش» و«تنين». 
وســتــضــاف هــــذه المـــواقـــع إلــــى المـــهـــام الــدفــاعــيــة 
للبحرية. ومن شأن موقعها، الأقرب إلى الحدود 
مع لبنان، أن يثير التوتر مع «حزب الله»، الذي 
الــوقــت نفسه،  يعد هــذه المنطقة لبنانية. وفــي 
يشخص الجيش الإسرائيلي أيضا محاولة من 
الــقــدرة لضرب آبار  قبل حماس للحصول على 
الــغــاز. وأوضـــح الــضــابــط: «أحــد أهـــداف حماس 
في المواجهة المقبلة سيكون ضرب الآبار، وخلق 
حــدث مؤثر فــي الــوعــي. المسافة بــين قطاع غزة 
وآبار الغاز هي ٤٠ كيلومترا، وهي ليست مسافة 

لا يمكنهم الوصول إليها».

وكــــان رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قال: «لقد شهد (حزب الله) تغييرا في السنوات 
الأخــيــرة؛ من منظمة حفرت على رايتها عنوان 
درع لــبــنــان فـــي مــواجــهــة دولـــــة إســـرائـــيـــل، إلــى 
القتال بصفتها ذراعا إيرانية. لقد فقد نحو ألفي 
مقاتل، ولديه ١٠ آلاف جريح. في اختبار القدرة، 
إن الــتــهــديــد الأكـــثـــر أهــمــيــة يــقــوم عــلــى الــســاحــة 

الشمالية، واللبنانية أساسا».
لكن الجنرالات الإسرائيليين يشيرون إلى 
بــعــض الــقــيــود الــتــي قــد تــمــنــع «حــــزب الــلــه» من 
المبادرة إلى حرب مع إسرائيل. ويقول أحدهم في 
جلسة مع المراسلين العسكريين إن «(حزب الله) 
الذي مني بخسائر فادحة نتيجة لعمليات فتاكة 
ذت في معقله في ضاحية بيروت، سيضطر 

ّ
نف

إلــى مجابهة عمليات تسلل  الــعــام المقبل  خــلال 
ينفذها عناصر في (الجهاد العالمي) الساعين إلى 
الانتقام من إنجازات الحزب في سوريا، وليس 
سهلا عليه فتح معركة مع إسرائيل يعرف سلفا 
أنها ستكون قاسية عليه. وبناء عليه، فهو يقوم 
مع جيش الأسد والميليشيات الشيعية بالسير 
بشكل حثيث في العمليات القتالية في المناطق 
المهمة بالنسبة للحزب. إن الدمج بين خبو نار 
الحرب في مواجهة (داعــش)، وتحسين المحاور 
اللوجيستية لنظام الأســد في هضبة الجولان 
الله) في  لــدى إيــران و(حــزب  والدافعية الكبيرة 
الــجــولان، وفقا لمصالحهما،  القتال فــي هضبة 
القريبة من مــدى المعارك  الفترة  سيوسّع خــلال 

بالقرب من الحدود الإسرائيلية».
يــــذكــــر أن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي يـــواصـــل 
نـــشـــر قــــــوات شــــديــــدة الـــنـــخـــبـــويـــة عـــلـــى امـــتـــداد 
الـــحـــدود ويــقــوم بــفــرض حــالــة اســتــنــفــار مؤقتة 
فــي صــفــوف الــقــوات الــنــاريــة الــبــريــة، إلــى جانب 
تفعيل الاستخبارات النوعية والطائرات، وذلك 
المــحــور  لــيــس فــقــط ضــد  لأن التغيير قــد يتمثل 
الــراديــكــالــي المــتــمــثــل فــي ســوريــا و«حــــزب الــلــه» 
وإيران، بل أيضا ضد المتمردين الذين قد يجدون 
أنفسهم عما قريب وقــد أصبحت ظهورهم إلى 
الجدار. ويقول أحد الجنرالات: «يتوجب علينا 
في هــذه المرحلة عــدم التعامل بجدية فائقة مع 
الأخبار الأجنبية المختلفة حول هروب المتمردين 
وأبنائهم وعائلاتهم من هضبة الجولان، حيث 

يتوقع اندلاع معارك طاحنة في المنطقة».

عناصر من {حزب الله} يشيعون زميلاً لهم قتل في سوريا (أ.ف.ب)
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تركيا تقصف مناطق للنظام 
بعد سقوط قذيفتين 

في أراضيها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قصف الجيش التركي مناطق تابعة لسيطرة 
الــســوري بعد ســقــوط قذيفتين فــي مناطق  الــنــظــام 
تابعة لولاية هاطاي جنوب تركيا على الحدود مع 

سوريا.
وقالت مصادر عسكرية تركية أمس إن قذيفتين 
مدفعيتين مصدرهما الأراضي السورية سقطتا أول 
من أمس على ريف ولاية هاطاي من منطقة خاضعة 
لــســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري، قــــرب مــخــفــر حــــدودي 
بمنطقة بلنغوز في قضاء يايلاداغي الحدودي مع 

سوريا.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
التركية ردت بالمثل على مصدر إطــلاق القذيفتين 
اللتين سقطتا على أرض زراعية خالية ولم تسفرا 

عن قتلى أو جرحى.
ولا يزال النظام السوري يواصل هجماته على 
الــقــرى الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة بــالــقــرب من 

حدود هاطاي جنوب تركيا.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أرســـلـــت جــمــعــيــات خــيــريــة 
تــركــيــة ١٠ شـــاحـــنـــات محملة  ومــنــظــمــات إغـــاثـــيـــة 
بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب السورية 
الــتــي تستقبل الــنــازحــين مـــن ريـــف حــمــاه الــشــرقــي 
الــذي يشهد اشتباكات ضــاريــة وتتعرض مناطقه 
لــغــارات تشنها مقاتلات روســيــة وأخــرى  السكنية 

تابعة للنظام السوري.
وانطلقت الشاحنات العشر أول مــن أمــس من 
مركز الدعم اللوجيستي في منطقة ريحانلي بولاية 

هاطاي.
وأعلنت جمعية التضامن والتكافل الاجتماعي 
التركية أنها تواصل تقديم المساعدات للسوريين، 
وأنها بدأت بتكثيف جهودها فور بدء موجة النزوح 

باتجاه إدلب من محافظة حماة.
وجــمــع عــدد مــن المنظمات الخيرية والإغــاثــيــة 
مـــــواد غـــذائـــيـــة ومـــيـــاهـــاً لـــلـــشـــرب، وأحــــذيــــة شــتــويــة 
ومــلابــس ومــعــاطــف، لتغطية احــتــيــاجــات أكــثــر من 
٥٧٠٠ شخص، بينهم ما يزيد على ٢٥٠٠ طفل وامرأة، 
نــزحــوا بــاتــجــاه محافظة إدلـــب، كما يــجــري إنشاء 

مخيم لإيواء النازحين في إدلب.
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: لا تصعيد من قبلنا ASHARQ AL - AWSAT وزير الزراعة لـ 

تفاهم ضمني بتحييد جلسة الحكومة اللبنانية عن أزمة عون ـ بري
بيروت: بولا أسطيح

اللبناني  الــــوزراء  الــيــوم مجلس  يعقد 
أولى جلساته لهذا العام على وقع الخلاف 
المستمر بين رئيسي الدولة العماد ميشال 
عـــــون ومـــجـــلـــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري حـــول 
مرسوم ترقية ضباط من دورة ١٩٩٤، في ظل 
إصرار الأخير على وجوب أن يقترن توقيعا 
رئيسي الجمهورية والحكومة بتوقيع وزير 
المــــال المــحــســوب عــلــيــه، بــاعــتــبــاره «معنيا 
بــالمــلــف». وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى «تــفــاهــم 
ضمني» على تحييد جلسة الحكومة عن 
هذه الأزمة، خاصة أن مقربين من بري كانوا 
لوحوا الأسبوع الماضي بإمكانية أن يصل 
التصعيد إلى مقاطعة وزراء «أمل» جلسات 

مجلس الوزراء.
ـــــزراعـــــة غـــــــازي زعـــيـــتـــر،  وأكـــــــد وزيـــــــر ال
المحسوب على بري، أن وزراء حركة «أمل» 
سيشاركون في الجلسة التي تنعقد اليوم 
فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري فـــي بــعــبــدا، لافــتــا 
«الشرق الأوسط» إلى أنهم ليسوا بصدد  لـ
التصعيد حــالــيــا. وقــــال: «نــدعــو ونــطــالــب 
بــتــطــبــيــق الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين لــتــجــاوز 
الإشــــكــــال الـــحـــالـــي ولـــتـــفـــادي الــــوقــــوع فــي 
إشــكــالات جــديــدة». ونــقــل عــدد مــن الــنــواب 
الذين التقوا الرئيس بري يوم أمس خلال 
«لقاء الأربعاء» عنه قوله إن «الوضع لا يزال 
على حاله بالنسبة إلى مرسوم الضباط»، 
مجددا التأكيد على «وجوب التزام الأصول 
والقوانين والدستور في هذا الشأن». وشدد 
بري على «ضرورة الانصراف إلى معالجة 
قضايا الناس الحياتية والخدماتية»، وقال: 
«آن الأوان لتأمين الكهرباء والماء والطبابة 
الــحــاجــات الخدماتية للمواطنين في  وكــل 

كل لبنان».
ومن المرتقب أن يبحث مجلس الوزراء 
اليوم جدول أعمال من ثلاثة وأربعين بنداً 
أبـــرزهـــا طــلــبُ وزارة الـــدفـــاع إحــالــة أحـــداث 
عــرســال والــقــاع ورأس بعلبك إلــى المجلس 
العدلي، وإعطاء وزير العدل الإذن بتوقيع 
إيــران لتبادلِ المحكومين  اتفاق تــعــاوُن مع 

بين بيروت وطهران.
ولا يختلف الجو في القصر الجمهوري 
عن ذلك الذي في «عين التينة» (مقر الرئاسة 
الثانية)، حيث أكدت مصادر الرئاسة الأولى 

أنه لا جديد يُذكر بالنسبة لأزمة المرسوم، 
«الشرق الأوسط» إلى أن  لافتة في تصريح لـ
طرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء 
اليوم يعود للوزراء أنفسهم، خاصة أنه غير 

مدرج على جدول الأعمال.
ــــتــــام مـــقـــر رئـــاســـة  ويــــســــود الـــتـــكـــتـــم ال
الحكومة التي كان يُنتظر أن تتحرك لرأب 
الصدع بين عون وبري. ففيما أكدت مصادر 
قــيــاديــة فـــي «المــســتــقــبــل»، وجـــــود مـــبـــادرة 
إلــى أن  فــي جعبة الرئيس الحريري لافتة 
«مــضــمــونــهــا ســــري كـــذلـــك نــتــائــجــهــا غير 
مضمونة»، استغربت مصادر قيادية في 
«التيار الوطني الحر»، «تصوير الأزمة على 
ــهــا محصورة بــين عــون وبــري علما بأن 

ّ
أن

الحريري هو جزء أساسي منها من منطلق 
ع المرسوم وبالتالي هو يؤيد موقف 

ّ
أنه وق

«الشرق  الرئاسة الأولى». وقالت المصادر لـ
الأوســط»: «نعتقد أن الأزمــة الحالية أبعد 
من المرسوم المطروح باعتبار أن كل الفرقاء 
أجــمــعــوا عــلــى أن هــنــاك حــقــوقــا للضباط 
يجب أن يأخذوها كاملة وبالتالي لا سبب 
للتعامل مع المسألة من قبل الرئيس بري 

ووزير المال بهذه الطريقة».
وشـــــددت المـــصـــادر عــلــى أن «المـــرســـوم 
ســلــك المــســار الــدســتــوري خــاصــة أن هناك 
ســـوابـــق كــثــيــرة فـــي هــــذا الإطــــــار لمــراســيــم 
المــال»، وأضافت:  مماثلة لم يوقعها وزيــر 
«لــكــن يــبــدو أن هــنــاك مــن يسعى مــن خلال 
افتعال مشكلة حــول المــرســوم، إلــى تثبيت 
المــال للطائفة الشيعية، وهــذا بحد  وزارة 
ذاتــــــه انــــقــــلاب عـــلـــى اتــــفــــاق الـــطـــائـــف الــــذي 
لــم ينص إلا على المناصفة بــين المسلمين 

والمسيحيين».
ولطالما عبّر أكثر من فريق لبناني عن 
تخوفه من دفع الثنائي الشيعي «حزب الله» 
– أمــل باتجاه نظام جديد يعتمد المثالثة 
في الحكم كبديل عن المناصفة التي تشكل 
أســاس النظام الحالي القائم على «اتفاق 
الطائف» الذي وقعه القادة اللبنانيون في 
العام ١٩٨٩ في مدينة الطائف السعودية. 
وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله 
أول مــن دعـــا إلـــى «مــؤتــمــر تــأســيــســي» في 
العام ٢٠١٢ كبديل عن طاولة الحوار التي 
عقد في القصر الجمهوري لبحث 

ُ
كانت ت

بنود استراتيجية ومصيرية.

م أوراق اعتماده إلى عون ويزور بري والحريري
ّ

السفير السعودي يقد
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــــدّم ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية الجديد لدى لبنان، وليد 
اليعقوب، أوراق اعتماده إلى رئيس 
الجمهورية ميشال عون، في حضور 
وزيــر الخارجية والمغتربين جبران 

باسيل.
وأقام القصر الجمهوري مراسم 
م أوراق اعتماد اليعقوب وأربعة 

ّ
تسل

سفراء آخرين، وهم سفراء: الفلبين 
برنارديتا ليونيدو كــاتــالا، وكوبا 
مــيــغــيــل بـــورتـــو بــــارغــــا، والمــكــســيــك 

خــــوســــيــــه إيــــنــــيــــاســــيــــو مـــــــادراثـــــــو، 
وجـــــمـــــهـــــوريـــــة فــــيــــجــــي مـــوســـيـــســـي 

تيكويتوغا.
ونقل السفراء إلى الرئيس عون 
تحيات رؤساء دولهم، وتمنياتهم 
لــــه بـــالـــتـــوفـــيـــق فــــي مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
لــه «العمل من  الوطنية، مؤكدين 
أجــل تعزيز العلاقات التي تجمع 
بين لبنان وبلدانهم». وحمّل عون 
السفراء تحياته إلى رؤساء دولهم، 
متمنيا لهم «التوفيق في مهمتهم 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وحـــــــرص لــبــنــان 
على تعزيز العلاقات الثنائية في 

مختلف المــجــالات»، بحسب بيان 
رسمي.

ع القصر الجمهوري نبذة 
ّ
ووز

عن سيرة السفير السعودي وليد 
بن محمد بن سالم اليعقوب، فهو 
مــن مــوالــيــد مــديــنــة حــائــل فــي عــام 
١٩٧٥، التحق بوزارة خارجية بلاده 
وحـــاز عــلــى دبــلــوم دراســـــات عليا 
من معهد الدراسات الدبلوماسية 
الـــتـــابـــع لـــهـــا، وتـــــــدرج فــــي الــســلــك 
الدبلوماسي، حيث شغل منصب 
مــســتــشــار، كــمــا عــمــل فـــي ســفــارة 
المملكة في بيروت بين عامي ٢٠١٠ 

و٢٠١٤، قبل أن ينتقل إلى سفارة 
بلاده في باريس، بين عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٧، ثــم عمل مــع وزيـــر الــدولــة 
لــشــؤون الخليج العربي مسؤولا 
عـــن مــلــف لـــبـــنـــان، كــمــا شـــــارك في 
كــثــيــر مـــن الـــــــدورات فـــي الــعــلاقــات 
ــل 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة والـــدولـــيـــة، ومــث

المــمــلــكــة فـــي كــثــيــر مـــن المـــؤتـــمـــرات 
الدولية في الأمم المتحدة.

تـــقـــديـــم أوراق  وبـــعـــد مــــراســــم 
اعـــتـــمـــاده، زار الــســفــيــر الــيــعــقــوب، 
رئيس مجلس النواب نبيه بري في 
عين التينة، وكانت زيارة تعارف، 

جــــرى خــلالــهــا عــــرض الـــتـــطـــورات 
الراهنة والعلاقات الثنائية. بعد 
الـــلـــقـــاء، قــــال الــســفــيــر الـــســـعـــودي: 
«زيـــارتـــي لــدولــتــه بــروتــوكــولــيــة». 
وردا على ســؤال، أجــاب: «إن شاء 
الله الأمور طيبة، وتفاءلوا بالخير 

تجدوه».
الــســفــيــر  أمـــــــس، زار  ومــــســــاء 
اليعقوب رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري، في دارته في بيت 
الوسط. وبعد اللقاء قال اليعقوب: 
«الــعــلاقــات مــمــتــازة، والــلــقــاء كــان 

إيجابيا».

م نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد أمس (دالاتي ونهرا)
ّ
الرئيس عون يتسل

إعادة فتح مداخل وسط بيروت بعد أربع سنوات على إقفالها
بيروت: نذير رضا

بـــمـــجـــرد أن أصـــــــدر ضــابــط 
فــي الجيش اللبناني تعليماته 
لــــعــــنــــاصــــره بـــــــإزالـــــــة الــــعــــوائــــق 
الإســمــنــتــيــة تــحــركــت آلــيــات بعد 
إزالـــــة الـــعـــوائـــق الــحــديــديــة الــتــي 
الــوســط التجاري  أقفلت مــداخــل 
في وسط المدينة لأربــع سنوات، 
وهـــو الإجــــراء الـــذي بـــدأ تطبيقه 
أمس، إثر توجيه رئيس مجلس 
النواب نبيه بري للقوى الأمنية 
والــــعــــســــكــــريــــة المــــوكــــلــــة حـــمـــايـــة 
بــفــتــح المنطقة،  الــبــرلمــان  منطقة 
إثر «تراجع التهديدات الأمنية».

بـــدت مــنــطــقــة وســـط بــيــروت 
أمــس أشــبــه بخلية نحل تواكب 
تـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــــراءات الــــجــــديــــدة. 
زيلت سواتر الحديد عن مداخل 

ُ
أ

منطقة الوسط التجاري وشهدت 
المنطقة نشاطاً محدوداً لروادها 
في موازاة حضور عسكري لافت 
يـــتـــابـــع إزالــــــــة الــــعــــوائــــق المــثــبــتــة 
عـــلـــى مــــداخــــل ســـاحـــة الـــبـــرلمـــان، 
وســط آمــال أصــحــاب تلك المحال 
الـــتـــجـــاريـــة بــــعــــودة الـــحـــيـــاة إلـــى 

المنطقة من جديد.
وتــــعــــرض مـــســـتـــثـــمـــرون فــي 
المــنــطــقــة لــخــســائــر كــبــيــرة خــلال 
السنوات الأربع الماضية، نتيجة 
تـــــراجـــــع الـــعـــمـــل الــــتــــجــــاري إلـــى 
حـــــدود ٣ فـــي المــــائــــة، كــمــا يــقــول 
هــــــــؤلاء، ولــــــم تـــنـــفـــع الإجـــــــــراءات 
الــتــمــهــيــديــة الــتــي اتــخــذت مطلع 
الـــعـــام المـــاضـــي بــــإعــــادة الــنــبــض 

إلى «قلب بيروت»، وهو ما دفع 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
إلى رعاية تنظيم احتفالات العام 
الــــجــــديــــد فــــي الـــــوســـــط، بــغــرض 

«إعادة النبض إليه» من جديد.
وأعــــلــــنــــت الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
لمــجــلــس الـــــنـــــواب أمـــــس أن بـــري 
«أعــطــى توجيهاته لفتح جميع 
مــنــافــذ مــحــيــط مــجــلــس الـــنـــواب 
لــلــمــشــاة كــمــا كـــان الـــوضـــع عليه 
قبل الإجراءات الأمنية الأخيرة»، 
متمنيا على أصحاب المؤسسات 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق 
والمـــكـــاتـــب «الــــعــــودة إلــــى مــزاولــة 

أعمالهم».
وقال مصدر عسكري ميداني 
يشرف على فتح المنافذ المحيطة 
بــالــبــرلمــان أنـــه بــعــد إصــــدار بــري 
«تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه لإراحـــــــــــة المـــنـــطـــقـــة 
أمنياً»: «بـــدأت الإجــــراءات لإزالــة 
كل الحواجز وأبقينا على نقاط 
الــضــرورة»،  مراقبة تتدخل عند 
«الشرق  واصفاً، في تصريحات لـ
الأوســـــــــط» الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي 
المــنــطــقــة الآن بــأنــه «مــســتــقــر إلــى 

حد كبير».
وفيما أزيلت نقاط التفتيش 
مـــن كـــامـــل المــــداخــــل المــــؤديــــة إلــى 
ســاحــة الــنــجــمــة، قـــال المــصــدر إن 
القوى الأمنية والعسكرية الموكلة 
حماية مجلس النواب «لا تزال في 
مراكزها لتسهيل حركة المواطنين 
وحـــمـــايـــة الأمــــــــن»، مــــشــــدداً عــلــى 
إعـــــادة فــتــح المــنــطــقــة «يــتــم تحت 

إشراف بري».

وأقفلت المنطقة بشكل شبه 
كامل في عام ٢٠١٤، بعد تهديدات 
أمنية من قبل تنظيمات متطرفة 
نـــفـــذت عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة طــالــت 
عدة مناطق لبنانية، كما تشددت 

الإجــــــراءات إثـــر المــظــاهــرات التي 
نفذتها مجموعات الحراك المدني 
في وسط بيروت، احتجاجا على 
أزمة النفايات. وأزيلت البوابات 
الـــحـــديـــديـــة المــــؤيــــدة إلــــى ســاحــة 

البرلمان، مطلع العام الماضي، قبل 
زال سائر العوائق الحديدية 

ُ
أن ت

والإسمنتية أمس، تمهيداً لإعادة 
الحياة إلى منطقة وسط بيروت.
وتـــــــــفـــــــــاقـــــــــمـــــــــت المـــــــــعـــــــــانـــــــــاة 

الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــســتــثــمــريــن في 
المنطقة بشكل كبير، منذ إقفالها، 
حيث تراجعت مستويات العمل 
الـــتـــجـــاري فــيــهــا إلــــى حـــــدود الــــ٣ 
في المائة، نتيجة إقفال المنطقة، 

كما تقول مديرة في متجر لبيع 
المــــــلابــــــس فــــــي شـــــــــارع المــــعــــرض 
«الشرق الأوسط»، وهو ما دفع  لـ
المتجر لتقليص أعــداد الموظفين 
مـــن ١٦ إلــــى اثـــنـــين، فــيــمــا أقــفــلــت 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة 
فـــي الــــشــــوارع المــحــيــطــة بــســاحــة 

البرلمان.
واســــــتــــــدعــــــى هــــــــذا الــــوضــــع 
 ســـيـــاســـيـــاً، بـــعـــد تـــراجـــع 

ً
تــــدخــــلا

التهديدات الأمنية. وبعد رعاية 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
لاحتفالات استقبال العام الجديد 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، بـــــهـــــدف «إعـــــــــادة 
الحياة إليها»، اتخذ القرار أمس 
بفتحها وإزالة الإجراءات الأمنية 

المحيطة.
وقــــــــال عـــلـــي عـــبـــد الـــــواحـــــد، 
مدير مطعم «كرمنا» الذي صمد 
خلال الفترة الماضية، إن المنطقة 
التي كانت تضم ١٧٠ مطعماً في 
عام ٢٠١٠: «تراجع عدد المطاعم 
فيها إلى أربعة على أبعد تقدير 
الآن»، موضحاً أن المنطقة شهدت 
تراجعاً كبيراً بالحركة التجارية 
على خلفية تــراجــع عــدد الـــزوار، 
وتــــراجــــع أعــــــداد الـــســـيـــاح الــذيــن 
يـــرتـــادونـــهـــا، ويــشــكــلــون المــــورد 
الأهــــم لــلــحــركــة الــتــجــاريــة فيها، 
لافتاً إلى أن إقفال المحال التجارية 
«بدأ في عام ٢٠١٣ إلى حدود ٥٠ 
في المائة، قبل أن يصل إلى حدود 
٩٠ في المائة في عام ٢٠١٤»، وذلك 

«لاعتبارات أمنية».
وتـــــــوصـــــــف مــــنــــطــــقــــة وســـــط 

الــوســط التجاري  بــيــروت بأنها 
لـــلـــمـــديـــنـــة، ولـــطـــالمـــا اســتــقــطــبــت 
سياحاً في وقت سابق، وتفتتح 
أبرز العلامات التجارية العالمية، 
فــروعــاً لــهــا فــيــهــا. وبــهــدف ضخ 
الحياة فيها، قال عبد الواحد إن 
هــنــاك «وعـــوداً سياسية بتقديم 
تـــســـهـــيـــلات بــــهــــدف اســـتـــقـــطـــاب 
المستثمرين وتحفيز المستثمرين 
أيــضــاً بــعــدمــا تــبــدلــت المــعــطــيــات 
الأمنية التي دفعت لإعـــادة فتح 
المنطقة»، بينها وعود بتقليص 
الــضــرائــب والمــدفــوعــات السنوية 
لــبــلــديــة بـــيـــروت الــتــي تــصــل إلــى 
ألـــف دولار سنوياً،  أكــثــر مــن ٣٠ 
 عن فتح المنطقة الحيوية. 

ً
فضلا

وقـــال: «مــا نحتاج إليه استقرار 
وأمــــــــن فـــــي الــــبــــلــــد، وهـــــــو كــفــيــل 
باستقطاب السياح والمستثمرين 
الــــذيــــن تـــكـــبـــدوا خـــســـائـــر كــبــيــرة 
خلال السنوات الأربع الأخيرة». 
وأشــار إلــى «إننا نحتاج لإعــادة 
المـــدى  الــثــقــة للمستثمرين عــلــى 
الطويل كــي يؤمنوا استمرارية 
باستثماراتهم، بعدما باتت كل 

المعطيات المختلفة».
وكــــان الــحــريــري أعــلــن غـــداة 
الــســاهــريــن باحتفالات  مــشــاركــة 
استقبال العام الجديد في وسط 
بيروت، أن «بيروت، قلب لبنان، 
عــــــادت تــنــبــض مــــن جــــديــــد، كــمــا 
أرادهــــــا الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق 
الحريري مزهوة بالفرح متألقة 
بـــالـــجـــمـــال وجـــامـــعـــة لــلــبــنــانــيــين 

جميعاً».

«الوطني الحر» يفتح معركة إبطال مرسوم التجنيس
بيروت: يوسف دياب

فتح «التيار الوطني الحر» معركة 
إبــطــال مــرســوم التجنيس الـــذي صدر 
في عام ١٩٩٤، وطالب الحكومة ووزارة 
اللبنانية  «نــزع الجنسية  بـــ الــداخــلــيــة 
ممن اكتسبها بغير وجه حق، وتطبيق 
الـــدولـــة القاضي  قـــرار مجلس شـــورى 
بوقف العمل بالمرسوم، وإعادة دراسته 
مجدداً»؛ لكن معنيين بالأمر استبعدوا 
أي تعديل على مــرســوم التجنيس لما 
لإبــطــالــه مــن تــداعــيــات اجتماعية، في 
حين رأى البعض أن إثارة القضية في 
هذا التوقيت «تحمل أبعاداً انتخابية، 
وتـــســـتـــعـــمـــل لـــلـــتـــحـــريـــض والـــتـــعـــبـــئـــة 

الشعبية».
مــعــركــة «الــتــيــار الــحــر» ضــد ملف 
التجنيس، افتتحت بمؤتمر صحافي 
مـــشـــتـــرك لـــعـــضـــوي تـــكـــتـــل «الــتــغــيــيــر 
والإصـــــــــــلاح» الـــنـــائـــبـــين حـــكـــمـــت ديـــب 
ونــعــمــة الـــلـــه أبــــي نـــصـــر، حــيــث اعــتــبــر 

الـــجـــنـــســـيـــة لآلاف  ديـــــــب أن «إعــــــطــــــاء 
الفلسطينيين أمــر مخالف للدستور، 
وجرى بطريقة مزورة»، مؤكداً أنه «لن 
يبقى ملف غير دستوري عالق أمامنا، 
ونحن بصدد معالجة الموضوع، ولن 

يثنينا أي تذرع بالأمر الواقع».
أما النائب أبي نصر، فقال: «بدأنا 
الــيــوم نشهد أضـــرار وتــداعــيــات كارثة 
الــتــجــنــيــس عــلــى المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي». 
وشــدد على عــدم القبول بهذه الكارثة 
فـــي ظـــل وجــــود الـــنـــازحـــين». وأضــــاف: 
«لـــن نقبل بــضــرب الصيغة اللبنانية 
والنسيج المجتمعي اللبناني»، لافتاً 
إلـــى أن «قـــــرار مــجــلــس شــــورى الــدولــة 
ملزم لكافة إدارات الدولة ومؤسساتها، 
ويــقــتــضــي تــنــفــيــذه تــحــت طــائــلــة إلـــزام 
بـــالـــغـــرامـــة الإكــــراهــــيــــة، عند  الإدارات 

تقاعسها عن التنفيذ».
أبي نصر الذي تقدّم في عام ٢٠٠١ 
بــطــعــن أمــــام مــجــلــس الـــشـــورى لإبــطــال 
مــرســوم التجنيس، رأى أن «المــرســوم 

الــــذي صـــدر قــبــل نــحــو ٢٤ ســنــة، منح 
الــجــنــســيــة لــنــحــو ٣٠٠ ألـــــف شــخــص، 
اقـــتـــرفـــوا أفــعــالا  بــيــنــهــم مـــئـــات الآلاف 
جرمية بعد حصولهم على الجنسية، 
كـــجـــرائـــم الــقــتــل والـــســـرقـــة والاحـــتـــيـــال 
والــــتــــزويــــر، ومـــنـــهـــم مــــن اعــــتــــدى عــلــى 
الــجــيــش وعــلــى أمـــن الـــدولـــة، وانــتــمــى 
إلــى جمعيات سياسية غير مرخصة 
مــثــل تــنــظــيــم داعـــــــش». وســــــأل: «لمــــاذا 
لــم تسحب الجنسية مــن هـــؤلاء عملا 
بالقوانين المرعية الإجراء؟». وذكّر بأن 
المرسوم المطعون فيه «منح الجنسية 
خلافا لما نص عليه الدستور لـــ٧١٧٤٧ 
فلسطينيا، أسماؤهم واردة بوضوح 
فــي المـــرســـوم، تــحــت عــنــوان «مكتومي 

القيد» أو «جنسيات قيد الدرس».
ورغم القوة القانونية التي يرتكز 
إلــيــهــا «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، وهــي 
قــــــرار مــجــلــس الـــــشـــــورى، فـــــإن إبـــطـــال 
هــذا المــرســوم دونــه معوقات سياسية 
وقــانــونــيــة واجــتــمــاعــيــة ولــوجــســتــيــة، 

وحــتــى ديــمــوغــرافــيــة كــبــيــرة، وفـــق ما 
أوضــح وزيــر الداخلية السابق مــروان 
«الــشــرق الأوســـط»،  شــربــل، الــذي أكــد لـــ
أن «وزارة الداخلية لا تتحمّل مسؤولية 
هــذه المشكلة». ورأى أن «قــرار مجلس 
شـــــورى الـــدولـــة الـــــذي ألـــقـــي الـــكـــرة في 
ملعب الوزارة، يخلق مشكلة إضافية». 
وقـــال: «قـــرار الــشــورى صــدر بعد عشر 
سنوات على صدور مرسوم التجنيس، 
وقــضــى بتجميد المــرســوم، وطــلــب من 
وزارة الــداخــلــيــة إعــــادة درس كــل قــرار 
تجنيس على حده». وسأل: «ماذا نفعل 
بــمــئــات الأشـــخـــاص المــجــنــســين الــذيــن 
الــدولــة، ومنهم في  باتوا موظفين في 
المؤسسات العسكرية الأمنية، ومنهم 
من اشترى منازل وأراضي ومؤسسات 
تـــجـــاريـــة؟ هـــل نـــنـــزع مــنــهــم وظــائــفــهــم 

وممتلكاتهم؟».
وتتضارب المعلومات حول أعداد 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــشـــمـــولـــين بــمــرســوم 
الـــتـــجـــنـــيـــس، إذ اعـــتـــبـــر رئـــيـــس لــجــنــة 

الحوار اللبناني الفلسطيني، الوزير 
الــســابــق حــســن مــنــيــمــنــة، فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «إثـــــــارة هــذا  لــــ
الموضوع الآن، مرتبط بأبعاد انتخابية 
من أجل التعبئة الشعبية». وأن «لا أحد 
يملك أرقاماً حول تجنيس فلسطينيين 
ســـوى وزارة الــداخــلــيــة، وهــنــاك أرقـــام 
متضاربة». ولفت إلى أن «سكان القرى 
السبع (في جنوب لبنان) هم لبنانيون 
لم تدرج أسماؤهم ضمن الإحصائيات 
فــــي عـــــام ١٩٣٢. حــتــى  الـــتـــي حــصــلــت 
أن المـــئـــات مــنــهــم ذهــــب لــلــعــمــل داخـــل 
فلسطين، ولذلك اختلط على البعض 
إذا كــانــوا لبنانيين أو فلسطينيين». 
وشــــــــــدد عــــلــــى ضـــــــــــرورة أن «تـــحـــســـم 
الحكومة اللغط القائم حيال مرسوم 
التجنيس، وتتخذ القرار بشأنه حتى 

يطوى بشكل نهائي».
وإذا كـــان قــــرار مــجــلــس الــشــورى 
ذريـــعـــة لــــدى «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
لــلــمــطــالــبــة بـــســـحـــب الـــجـــنـــســـيـــة عــمّــن 

اكــتــســبــهــا، فـــإن ثــمــة قــــرارات للمجلس 
نــــفــــســــه تـــــنـــــاقـــــض مـــــســـــألـــــة تـــجـــمـــيـــد 
المــرســوم. ورأى الوزير السابق مــروان 
شــربــل أنـــه «لـــو كـــان مــجــلــس الــشــورى 
جــدّيــاً فــي قـــــراره، لــكــان أبــطــل مــرســوم 
الــتــجــنــيــس بــرمــتــه، وألــــزم الـــدولـــة بــأن 
تستقبل طلبات التجنيس من جديد، 
وتعطيها لمستحقيها بقانون يصدر 
عن مجلس الــنــواب». وذكّــر بــأن وزارة 
الــداخــلــيــة «نــزعــت الــجــنــســيــة عــن عــدد 
مـــن الأشــــخــــاص، عــنــدمــا كــــان الـــوزيـــر 
زيــــاد بـــــارود عــلــى رأس الـــــــوزارة؛ لكن 
هـــــؤلاء طــعــنــوا بـــقـــرار الـــداخـــلـــيـــة أمـــام 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الـــــــذي أبــــطــــل قــــرار 
لــهــم، وهــذا  الــــــوزارة، وأعــــاد الجنسية 
قــمــة الـــتـــنـــاقـــض»، واعـــتـــبـــر شـــربـــل، أن 
«إعـــــادة الــنــظــر بــالمــرســوم الآن هــو من 
ســابــع المــســتــحــيــلات؛ لأن دراســــة نحو 
١٢٠ ألــــف مــلــف تــجــنــيــس يــحــتــاج إلــى 
أكــثــر مــن عقدين مــن الــزمــن، وهـــذا أمر 

غير واقعي».

إزالة الحواجز في مداخل وسط بيروت أمس («الشرق الأوسط»)

الأمن العام يمنح السوريين 
٣ أشهر لتقديم طلبات الإقامة المؤقتة

بيروت: «الشرق الأوسط»

مــنــحــت المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلأمـــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي، 
اللبنانية  الأراضــي  الموجودين على  السوريين  الرعايا 
المنتهية إقامتهم المؤقتة، مهلة ٣ أشهر لتقديم طلبات 
الإقامة المؤقتة، وتأمين المستندات القانونية المطلوبة.

ولا يشمل التعميم الأخير النازحين السوريين الذين 
يحملون وثائق من الأمم المتحدة بصفتهم لاجئين.

وأصــــــدرت المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن الـــعـــام تعميماً 
للرعايا السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، 
قـــالـــت فــيــه إنــــه «بــإمــكــانــهــم ولــغــايــة تـــاريـــخ ٣١ مـــارس 
الــتــي تتضمن  المــؤقــتــة»  الإقـــامـــة  تــقــديــم طــلــبــات  (آذار) 
إقــامــة عمل «على كفالة متعهد  أو  تعهداً بالمسؤولية 
المؤقتة،  إقامتهم  المنتهية  للرعايا  بالمسؤولية جديد 
أو عند انتهاء الإقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد 
السابق، أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا 

ضمنها».
ويعتبر هذا التعميم تمديداً للمهل القانونية التي 
تتيح لمخالفي نظام الإقامة بتسوية أوضاعهم، وتصل 

المدة إلى ثلاثة أشهر.
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اعتقال أفراد خلية في الخليل اعترف أفرادها بتجنيدهم عبر جنوب أفريقيا

المخابرات الإسرائيلية تتهم إيران بـالتخطيط لعمليات مسلحة ضد مواطنيها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــهــم جــهــاز الأمــــن الإســرائــيــلــي 
الــعــام (الــشــابــاك)، أمـــس، المــخــابــرات 
الإيـــرانـــيـــة بــمــحــاولــة تــشــكــيــل خــلايــا 
تجسس وتنفيذ عمليات مسلحة ضد 
أهـــداف إسرائيلية. وقــال إنــه ضبط 
فـــي مدينة  أفـــــراد خــلــيــة فلسطينية 
الــخــلــيــل، جـــرى تــجــنــيــدهــا بــواســطــة 
عـــمـــيـــل لـــلـــمـــخـــابـــرات الإيــــرانــــيــــة فــي 
جنوب أفريقيا. وحذر من أن طهران 
باتت تستخدم جوهانسبورغ ساحة 
خلفية لنشاطاتها ضــد خصومها 

في المنطقة.
ويــــدعــــي «الــــشــــابــــاك»، أن هـــذه 
الـــشـــبـــكـــة، الـــتـــي عــمــلــت فــــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة بــتــوجــيــه مــــن المـــخـــابـــرات 
الإيــرانــيــة، جــرى تمويلها من طرف 
أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية، 
يعيش في جنوب أفريقيا. وبحسب 
بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن 
الناشط المركزي في الشبكة، الذي تم 
اعتقاله من قبل «الشاباك» وجيش 
الاحـــتـــلال، هــو محمد مــحــارمــة (٢٩ 
عاماً) من مدينة الخليل، وهو طالب 
يـــــدرس هــنــدســة الـــحـــاســـوب. وقـــام 
بتجنيده للمخابرات الإيرانية قريب 
له يدعى بكر محارمة، يعيش منذ 
سنوات في جوهانسبورغ عاصمة 

جنوب أفريقيا.
وقال «الشاباك»: إن التحقيقات 
مـــع مــحــارمــة وغـــيـــره، تــــدل عــلــى أن 
المــــخــــابــــرات الإيــــرانــــيــــة اســتــخــدمــت 
جنوب أفريقيا «ساحة جدية بهدف 
الــبــحــث عـــن عــمــلاء لــهــا فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة وإســـرائـــيـــل وتــجــنــيــدهــم». 
وادعـــى «الــشــابــاك» أن بكر محارمة 
عـــــمـــــل بــــتــــوجــــيــــه مـــــــن المـــــخـــــابـــــرات 

الإيــرانــيــة، وأنـــه بــذل جــهــوداً كبيرة 
في تجنيد ناشطين لتنفيذ «مهمات 
تــجــســس وإرهــــــاب لــصــالــح إيـــــران»، 
وقام بتجنيد قريبه، محمد محارمة، 
لـــدى زيـــارتـــه لــجــنــوب أفــريــقــيــا عــام 
٢٠١٥، وعــمــل عــلــى تــرتــيــب لــقــاءات 
عــدة له مع جهات إيرانية، بعضها 
وصل من طهران إلى جنوب أفريقيا 

خصيصاً للاجتماع به.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان الـــحـــكـــومـــة 
الـــرســـمـــي، أن رجــــال  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــــخــــابــــرات الإيــــرانــــيــــة طـــلـــبـــوا مــن 
مـــحـــارمـــة تــنــفــيــذ مـــهـــمـــات تــمــهــيــداً 

لـــتـــنـــفـــيـــذ عــــمــــلــــيــــات ضـــــــد أهـــــــــداف 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، وضـــمـــنـــهـــا «تــجــنــيــد 
انــتــحــاري، وتــشــكــيــل خــلــيــة لتنفيذ 
عمليات إطلاق نار». كما طلبوا منه 
أن يــكــون غــطــاؤه اللوجيستي فتح 
مــحــل لــبــيــع وتــصــلــيــح الــحــواســيــب؛ 
وذلــــــك بـــهـــدف تـــحـــويـــلـــه إلـــــى مــركــز 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة.  لجمع 
أنــه بناءً على التحقيقات،  وأضــاف 
فإن الإيرانيين اقترحوا على محارمة 
فــــي دورة إرشـــــاديـــــة فــي  المـــشـــاركـــة 
المــواد المتفجرة، وتجنيد عربي من 
مـــواطـــنـــي إســـرائـــيـــل الفلسطينيين 

لمهمات تصوير في داخل إسرائيل، 
كــمــا طــلــب مــنــه تــجــنــيــد صــحــافــيــين 
بداعي أنه بإمكانهم الوصول أكثر 
إلــى مــواقــع مختلفة في  مــن غيرهم 
إســـرائـــيـــل، وبــخــاصــة فـــي الـــــوزارات 
والـــــدوائـــــر الـــرســـمـــيـــة. وقـــــد مــنــحــوا 
محارمة مبلغ ٨ آلاف دولار مقابل 
تــجــنــيــد اثــنــين آخـــريـــن مـــن الــخــلــيــل، 
هما نور محارمة وضياء سراحنة، 
وكــلاهــمــا فــي ســن ٢٢ عــامــاً، للعمل 
ضمن مجموعة تعمل بتوجيه من 
إيـــــران. وجــــاء أنـــه جــــرى، فـــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة، تــقــديــم لائــحــة اتــهــام ضد 

محمد محارمة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، نــشــر الجيش 
الإسرائيلي، أمــس، تقديرات تشير 
إلــى أن «حــركــة الجهاد الإســلامــي»، 
أكثر المنظمات الفلسطينية ارتباطاً 
بــــإيــــران، هـــي الـــتـــي أطــلــقــت قــذائــف 
هــــــاون، يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، من 
قـــطـــاع غـــــزة بـــاتـــجـــاه مــســتــوطــنــات 
إســرائــيــلــيــة شــمــال الــقــطــاع. وقــالــت 
مصادر عسكرية: إن الجيش استكمل 
الــنــار،  التحقيق فــي حــادثــة إطـــلاق 
وتبين أن الحديث يــدور عن قذائف 
هاون «صناعة إيرانية بمواصفات 
جــــيــــدة» مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــتـــي أطــلــق 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي»، فــي الثلاثين 
من نوفمبر (تشرين الثاني)، باتجاه 
مــوقــع للجيش الإســرائــيــلــي شمال 
قـــطـــاع غـــــزة. وأضـــافـــت المـــصـــادر إن 
«تــزامــن إطــلاق الــنــار مــع يــوم ميلاد 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي المــحــتــجــز في 
قطاع غزة والمجهول المصير، أورون 
شــــاؤول، دفــع الجيش للاعتقاد أن 
الحديث عن إطلاق نار نفذته حركة 

الجهاد الإسلامي».
وكانت قد أطلقت ثلاث قذائف 
هاون، الجمعة الماضي، تم اعتراض 
اثــــنــــتــــين مـــنـــهـــا بـــــواســـــطـــــة «الـــقـــبـــة 
الحديدية»، في حين سقطت الثالثة 
فــي داخـــل مستوطنة وتسببت في 
أضـــرار لمبنى دون وقـــوع إصــابــات. 
وادعـــى الجيش أن إطـــلاق القذائف 
يأتي استمراراً لرد الجهاد الإسلامي 
عــلــى تــدمــيــر الــنــفــق الــهــجــومــي قبل 
نـــحـــو شـــهـــريـــن. وبــــمــــا أن الــجــيــش 
يــعــتــقــد بــــأن حــمــاس لــيــســت معنية 
بــإطــلاق الـــصـــواريـــخ، فـــإن «الــجــيــش 
يعتقد أن إطلاق القذائف يشير إلى 
عــدم تحكم حركة حماس بالجهاد 

الإسلامي».

قوات إسرائيلية تتخذ مواقعها خلال اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين 
في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

الإسرائيليون يخشون من تراجع سياسي بعد تصويت نيودلهي ضد «وعد ترمب»

الهند تلغي صفقة مع إسرائيل عشية زيارة نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قبل أقل من أسبوعين على 
الــوزراء  الزيارة المقررة لرئيس 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
إلـــــى نـــيـــودلـــهـــي، ألـــغـــت الــهــنــد 
صفقة لشراء صواريخ مضادة 
للدبابات مــن شــركــة «رفائيل» 
الإسرائيلية، تصل قيمتها إلى 

نصف مليار دولار.
وقال ناطق بلسان الشركة 
الإسرائيلية، أمس: إنه بموجب 
هــذه الصفقة، كــان يفترض أن 
تُزوّد الهند بـ٨٠٠٠ صاروخ من 
طراز «سبايك»، وأكثر من ٣٠٠ 
منصة صواريخ، وتكنولوجيات 
أخــــــرى، والمـــســـاعـــدة عــلــى فتح 
خــــط إنــــتــــاج مـــحـــلـــي. وكــــــان قــد 
جرى التوصل إلى هذا الاتفاق 
بــين الــجــانــبــين فــي ســنــة ٢٠١٤. 
وحسب تقارير هندية، وصلت 
إلــى تــل أبــيــب، فــإن هــذا الإلــغــاء 
لا يــــدل عــلــى تـــدهـــور ســيــاســي 
فــي الــعــلاقــات، وأن مــرده يعود 
إلــــى تــخــوف الــهــنــد مـــن تسبب 
شـــراء الــصــواريــخ مــن إسرائيل 
بضرر للتطوير المحلي لمنظومة 
الــصــواريــخ المــضــادة للدبابات 
الــتــي تنتجها شــركــة الأبــحــاث 
 .(ORDO) والتطوير الحكومية
وتقدر الهند أنها ستتمكن بعد 
ثلاث أو أربع سنوات، من إنتاج 
صــــواريــــخ مــــضــــادة لــلــدبــابــات 
يـــمـــكـــنـــهـــا مـــنـــافـــســـة صــــواريــــخ 

سبايك الإسرائيلية.
ويـــأتـــي إلـــغـــاء الــهــنــد هــذه 
الصفقة قبل أسبوعين من زيارة 
نتنياهو التي تستغرق ٤ أيام؛ 
وذلــك رداً للزيارة التي أجراها 

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 
مودي، إلى إسرائيل في الصيف 
المــــــاضــــــي. وهـــــــي تــــعــــد ضـــربـــة 
سياسية واقتصادية. ويخشى 
بعض المسؤولين الإسرائيليين 
أن تـــكـــون بــمــثــابــة تــعــبــيــر عــن 
تراجع ما في العلاقات، بسبب 
ضغوط من العربية السعودية، 
التي تربطها علاقات وثيقة مع 
نيودلهي. ويشير الإسرائيليون 
فـــي هــــذا المـــجـــال إلــــى تــصــويــت 
الهند إلى جانب قرار الجمعية 
العامة ضد إعلان ترمب القدس 
عـــــاصـــــمـــــة لإســـــــرائـــــــيـــــــل، الـــــــذي 
احتجت عليه وزارة الخارجية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـــــرســـــالـــــة إلــــى 

نظيرتها في نيودلهي.
ومــع ذلـــك، فمن المــتــوقــع أن 
يـــرافـــق نــتــنــيــاهــو فـــي زيـــارتـــه، 
مسؤولون كبار من الصناعات 
العسكرية ورجال أعمال، لعقد 
لقاءات مع جهات هندية. ووفقاً 
لــلــتــقــديــرات، فـــإن الــهــنــد معنية 
بـــشـــكـــل أســــاســــي بـــمـــشـــروعـــات 
تتعلق بالمياه والزراعة والطاقة، 

وليس بالمجال الأمني.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، نــشــرت 
وسائل الإعــلام الهندية، أمس، 
الـــهـــنـــديـــة  الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أن 
ستشتري ١٣١ صاروخاً (أرض 
– جــو) مــن إســرائــيــل بقيمة ٧٠ 
مليون دولار. وحسب التقارير، 
فــإن الهند ستشتري صواريخ 
«بـــــــراك» الـــتـــي طـــورتـــهـــا شــركــة 
رفائيل، التي سيجري نصبها 
على حاملة الطائرات الهندية، 
وهي قيد البناء حالياً. وكانت 
الهند قــد اشــتــرت مــن إسرائيل 
فــي ٢٠٠١، مــنــظــومــة صــواريــخ 

«بــــــراك ١»، ومـــنـــذ ذلــــك الــوقــت 
تــــشــــتــــري كــــمــــيــــات أخـــــــــرى مــن 
هــذه الــصــواريــخ مــرة كــل بضع 
ســـــــنـــــــوات. ويــــــســــــود الـــتـــقـــديـــر 
الـــهـــنـــد مـــعـــنـــيـــة هــــــذه المـــــرة  أن 
بــــصــــواريــــخ «بــــــــراك ٨» الأكـــثـــر 
تـــطـــوراً. لــكــن رفــائــيــل لـــم تــؤكــد 

توقيع صفقة كهذه.
وجــــاء مـــن شــركــة رفــائــيــل، 
أن الشركة «تلقت بياناً رسمياً 
من وزارة الدفاع الهندية بإلغاء 
صفقة صــواريــخ سبايك. ومن 
المهم التأكيد أن إلغاء الصفقة 
تــم قبل توقيع التعاقد، وعلى 
الرغم من أن الشركة التزمت بكل 
المــطــالــب. رفــائــيــل، مــن جهتها، 
ملتزمة بمواصلة العمل في هذا 
الهدف الهام، كما فعلت بنجاح 
طـــــــوال أكــــثــــر مـــــن عــــقــــديــــن، مــع 
تشكيلة منوعة ومتطورة ومن 
خلال الالتزام أمام وزارة الدفاع 
الـــهـــنـــديـــة. الـــشـــركـــة ســتــواصــل 
التعاون، أيضاً، ضمن حاشية 
رئيس الحكومة التي ستسافر 

إلى الهند هذا الشهر».
ويذكر أن صفقتين كبيرتين 
أبـــــرمـــــتـــــا فــــــي الــــــعــــــام المــــاضــــي 
بــــين إســــرائــــيــــل والــــهــــنــــد. فــفــي 
أبــريــل (نــيــســان)، أعلنت شركة 
الصناعات الجوية الإسرائيلية 
عـــن تــوقــيــع عـــقـــود بــقــيــمــة ١٫٦ 
مليار دولار لتوفير منظومات 
دفــــاع جـــوي لــلــجــيــش الــهــنــدي. 
وبــــــعــــــد نـــــحـــــو شـــــهـــــر ونــــصــــف 
الشهر، أعلنت عن صفقة أخرى 
بقيمة ٦٣٠ مليون دولار لتثبيت 
منظومات الدفاع الجوي «براك 
٨» على أربـــع سفن بحرية في 

الهند.

يدرسون التوجه إلى المحكمة الدولية للاعتراف بالمعتقلين أسرى حرب

الفلسطينيون يهددون بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي رداً على فرض الحكم بالإعدام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هـــــدد وزيــــــر شــــــؤون الأســـــرى 
والمـــــــــــحـــــــــــرريـــــــــــن فـــــــــــي الـــــســـــلـــــطـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــيـــســـى قــــراقــــع، 
بــــمــــقــــاطــــعــــة مـــــحـــــاكـــــم الاحــــــتــــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي حـــــــال إصـــــــرار 
حكومة اليمين الإســرائــيــلــي على 
إقـــــرار الـــقـــانـــون الــعــنــصــري وغــيــر 

بــإعــدام الأســـرى، معتبرا  الشرعي 
أن هـــــذا ســــيــــؤدي إلـــــى انــتــفــاضــة 
وتــــمــــرد ضــــد الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
الإســرائــيــلــي وعــــدم الــتــعــاطــي مع 

المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وكـــــــان الـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان 
الإسرائيلي) قد صــادق بعد ظهر 
أمــــس، بــالــقــراءة الــتــمــهــيــديــة على 
قــانــون الإعــــدام لمنفذي العمليات 

الفلسطينيين. وقد صوت لصالح 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــــذي تـــقـــدم به 
حـــزب «إســرائــيــل بــيــتــنــا» بــزعــامــة 
الــدفــاع أفــيــجــدور ليبرمان،  وزيـــر 
٥٢ عــضــو كــنــيــســت، وعـــارضـــه ٤٩ 
عــــضــــوا. وطــــلــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
خــلال مباحثات سبقت مـــداولات 
الــنــواب، التصويت  الكنيست مــن 

بــالــقــراءة  الــقــانــون  لصالح تمرير 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، مـــوضـــحـــا أنــــــه فــي 
أعـــقـــاب هــــذا الــتــصــويــت ســتــجــرى 
القانون في  مناقشة شاملة حول 
الــــوزاري الأمــنــي المصغر  المجلس 
(الـــــكـــــابـــــيـــــنـــــت). وقـــــــد تـــغـــيـــب عــن 
الــــوزراء نفتالي بينت  التصويت 
الــــيــــهــــودي، وأوري  الـــبـــيـــت  زعـــيـــم 
أريئيل، ويـــؤاف غــالانــت، وجميع 

أعـــضـــاء كــتــلــة «يـــهـــدوت هـــتـــوراة» 
لــلــمــتــديــنــين الأشـــكـــنـــاز. ويــطــالــب 
القانون المحاكم العسكرية بفرض 
عقوبة الإعــــدام بأغلبية قاضيين 
وليس كما هو متبع اليوم بإجماع 

كامل طاقم القضاة.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الــفــلــســطــيــنــي 
قــراقــع، ردا عــلــى ذلـــك، إن سلسلة 
القوانين الإسرائيلية هي قوانين 

عــــنــــصــــريــــة وفـــــاشـــــيـــــة وتـــنـــتـــهـــك 
القانون الدولي الإنساني وكرامة 
الأســـــــــــــرى، وتــــســــتــــهــــدف تـــجـــريـــم 
الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ونزع الشرعية عن نضال الأسرى 
ومـــكـــانـــتـــهـــم الـــقـــانـــونـــيـــة كـــأســـرى 
حــريــة ومــقــاومــين فــي ســبــيــل حق 
تــــقــــريــــر المـــــصـــــيـــــر. ودعـــــــــا جــمــيــع 
البرلمانات في العالم إلى التصدي 

ومــواجــهــة الــقــوانــين الإســرائــيــلــيــة 
المعادية لحقوق الإنسان وللعدالة 
الإنسانية وللشرعية الدولية، التي 
تعمق الاحــتــلال والقمع والبطش 

بحق شعبنا الفلسطيني.
وقال قراقع: «إننا سنتوجه إلى 
محكمة العدل الدولية، لاستصدار 
فــــتــــوى حـــــول المـــكـــانـــة الــقــانــونــيــة 
لـــلأســـرى، لــيــتــم اعــتــبــارهــم أســـرى 

حرب وفق القانون الدولي. وسوف 
الــقــانــونــيــة  نــســتــخــدم كـــل الأدوات 
للدفاع عن شرعية نضال المعتقلين 
وصــفــتــهــم الــقــانــونــيــة والــشــرعــيــة، 
ولــن نخضع للقوانين العنصرية 
الإســرائــيــلــيــة، وســـوف نستمر في 
حماية أسرانا وعائلاتهم ضحايا 
الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب دولة 

إسرائيل المنظم».

مولود جديد 
في غزة كل ١٠ دقائق

غزة: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت إحــصــائــيــة صـــــادرة عـــن الإدارة 
العامة لــلأحــوال المدنية فــي قطاع غــزة، أن 
القطاع شهد خلال عام ٢٠١٧، تسجيل أكثر 
من ٥٨ ألف مولود جديد، بنسبة ٥١٫٥٠ في 
المائة ذكور، و٤٨٫٥٠ في المائة إناث، (بواقع 
١٦٠ مــولــود يوميا، وبمعدل ٦ مواليد في 

الساعة - كل ١٠ دقائق مولود جديد).
وبينت الإحصائية أن مكاتب الأحوال 
المدنية في محافظات قطاع غــزة الخمس، 
سجلت خلال العام المنصرم، ٥٨٣٠٣ مواليد. 
مــشــيــرةً إلـــى أن الـــعـــام ذاتــــه شــهــد ارتــفــاعــا 
ملحوظا في عدد المواليد بنسبة ١ في المائة 
عن عام ٢٠١٦، حيث سجلت حينها (٥٨١٧٠ 

مولودا).
ووفـــــــق إحـــصـــائـــيـــة الأحـــــــــوال المـــدنـــيـــة، 
سجلت المحافظات الخمس: «الشمال، وغزة، 
والــوســطــى، وخـــان يــونــس، ورفـــــح»، خــلال 
الفترة الواقعة ما بين ١ / ١ / ٢٠١٧ وحتى 
٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ (٣٠٠٢٠ مولود ذكر)، مقابل 

(٢٨٢٨٣ مولودا أنثى).
وأظــهــرت الإحصائية أن محافظة غزة 
شهدت خلال العام المنصرم (٢١١٨٨ مولودا 
جـــــديـــــدا)، مــنــهــم (١٠٩٢١ مــــولــــودا ذكــــــرا)، 
و(١٠٢٦٧ مــولــودا أنــثــى). فــي حــين شهدت 
محافظة خان يونس (١١ألف و٤٧٦ مولود 
جــديــد)، مــن بينهم (٥٧٦٨ مــولــودا ذكـــرا)، 

و(٥٧٠٨ مولود أنثى).
الـــشـــمـــال (١٠١٢٥  وســـجـــل بــمــحــافــظــة 
مــــولــــودا جـــــديـــــدا)، مــنــهــم (٥٢٤٥ مـــولـــودا 
ذكـــرا)، و(٤٨٨٠ مــولــودا أنــثــى). فيما سجل 
بالمحافظة الوسطى (٨٠١٨ مولودا جديدا)، 
منهم (٤١٩٢ مولودا ذكرا)، و(٣٨٢٦ مولود 

أنثى).
وشــهــدت محافظة رفــح (٧٤٩٦ مولودا 
جديدا)، منهم (٣٨٩٤ مولودا ذكرا)، و(٣٦٠٢ 

مولود أنثى).
وأوضــحــت الإحــصــائــيــة أن هـــذا الــعــدد 
مــن المــوالــيــد المــســجــلــين فــي الــســجــل المــدنــي 
الفلسطيني خلال عام ٢٠١٧، يأتي بخلاف 
الــذيــن  الـــخـــارج  المــوالــيــد الفلسطينيين فــي 
تعذر تسجيلهم نتيجة عدم عودة عائلاتهم 
إلــــى قـــطـــاع غــــزة بــســبــب الـــحـــصـــار وإغــــلاق 
معبر رفــح البري. وتحذر جهات مختصة 
بــاســتــمــرار مــن الــكــثــافــة الــســكــانــيــة العالية 
فــي قطاع غــزة، فــي ظــل الأزمـــات الإنسانية 
والحياتية الصعبة. وكانت «الأونـــروا» قد 
حذرت من أن يصبح قطاع غزة بحلول عام 

٢٠٢٠ غير قابل للحياة.

المجلس المركزي الفلسطيني سيعيد النظر في العلاقات مع إسرائيل وأميركا

الرئاسة الفلسطينية رداً على ترمب: القدس ومقدساتها ليست للبيع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رد الناطق الرسمي بلسان الرئاسة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، على 
تـــغـــريـــدة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
الــولايــات المتحدة،  ترمب، وممثلته في 
نــيــكــي هـــيـــلـــي، بــقــطــع المــــســــاعــــدات عــن 
السلطة ووقف تمويل برامج دعم وكالة 
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين «الأونــــــــــروا»، حــــال عــدم 
عــــــودة فــلــســطــين إلـــــى المــــفــــاوضــــات مــع 
إســرائــيــل. وقـــال فــي تــصــريــح صحافي 
في مقر الرئاسة في رام الله، إن «مدينة 
الـــقـــدس ومــقــدســاتــهــا لــيــســت لــلــبــيــع لا 

بالذهب ولا بالفضة».
وأضـــــــاف أبـــــو رديــــنــــة، إن الـــســـلام 
الــحــقــيــقــي والمـــفـــاوضـــات يــقــومــان على 
أســـــاس الــشــرعــيــة الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، 
وصـــولاً إلــى إقــامــة الــدولــة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
وأكــد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، 
أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية، 
حــريــصــة عــلــى مــصــالــحــهــا فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط، فــعــلــيــهــا أن تــلــتــزم بــمــبــادئ 
ومــرجــعــيــات مجلس الأمـــن والجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وإلا فإن الولايات 

المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية.
من جهة ثانية، أعلن رئيس المجلس 
الزعنون،  الفلسطيني، سليم  الوطني 
الــذي  المــركــزي الفلسطيني  المــجــلــس  أن 
سيلتئم في رام الله في الرابع عشر من 
الشهر الحالي، سيرد بموقف فلسطيني 
مــوحــد على الــتــطــورات الأخــيــرة. وقــال: 
«بالوحدة الوطنية وتعزيزها يمكننا 
مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي 
المزدوج على حقوق شعبنا الثابتة في 
عــاصــمــة دولــتــه الــقــدس، وعــلــى حقوقه 
والتاريخية،  والسياسية،  القانونية، 
والــــثــــقــــافــــيــــة، والــــديــــنــــيــــة لــلــمــســلــمــين، 
والمسيحيين فيها، وعلى محاولات فرض 
حــل مــنــقــوص علينا، لا يلبي حقوقنا 
في العودة وإقامة الدولة المستقلة على 
كـــامـــل حـــــدود الــــرابــــع مـــن حــــزيــــران عــام 
١٩٦٧، وعاصمتها القدس، كما تروج له 

الولايات المتحدة الأميركية».
المــــــوقــــــف  الــــــــزعــــــــنــــــــون أن  وأكــــــــــــــد 
الفلسطيني يستند إلى صمود الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإلـــــــى عـــمـــقـــه الـــعـــربـــي، 
والإســـلامـــي، وأحـــــرار الــعــالــم، فــقــد دعــا 
الــبــرلمــانــات العربية فــي قمتهم  رؤســـاء 

البرلمانية التي عقدت في الرباط الشهر 
الــعــربــيــة لتنفيذ  الــحــكــومــات  المـــاضـــي، 
قـــــرار مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة الـــحـــادي 
عشر، الــذي عقد فــي عــمّــان سنة ١٩٨٠، 
الــــــذي طـــالـــب بــقــطــع جــمــيــع الـــعـــلاقـــات 
بــالــقــدس عاصمة  مــع أي دولـــة تعترف 
لإســـرائـــيـــل، أو تــنــقــل ســفــارتــهــا إلــيــهــا، 
وهو ما أكدته قمة بغداد في عام ١٩٩٠، 
الــقــاهــرة عــام ٢٠٠٠، ولــذلــك فإننا  وقمة 
ســـنـــذهـــب لاجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
الفلسطيني لاتخاذ القرارات المناسبة، 
واعــــتــــمــــاد رؤيــــــة نــضــالــيــة مــســتــقــبــلــيــة 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة عــمــل وطــنــيــة على 
المــســتــويــات كــافــة، وعــلــى رأســهــا تنفيذ 
قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وإعادة 

الــنــظــر فـــي وظـــائـــف الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية وعــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل 
وواشنطن، ودراســة خيارات أخرى في 
مــقــدمــتــهــا تــحــويــل مــهــام هـــذه السلطة 
إلــــى وظــــائــــف، ومـــهـــام دولـــــة فــلــســطــين، 
والعمل على تقوية مؤسسات منظمة 
التحرير الفلسطينية لحمايتها وتفعيل 
دورها، وتعزيز مكانتها بصفتها الممثل 

الشرعي والوحيد لشعبنا.
وفـــــي الــــســــيــــاق، اســـتـــنـــكـــر مــجــلــس 
الــدولــيــة - فلسطين، تصريح  الــعــلاقــات 
الــذي  الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
أشــار فيه إلى سحب قضية القدس من 
المــفــاوضــات، باعتبارها قضية  طــاولــة 
مــحــســومــة لــيــســت خـــاضـــعـــة لــلــنــقــاش. 

وتــســاءل المجلس فــي بــيــان صــدر عنه، 
أمــس الأربـــعـــاء، عما تبقى على طاولة 
المـــفـــاوضـــات مـــن قــضــايــا إذا تـــم سحب 
أخطر وأكبر قضية وهي قضية القدس.
ووصــــف المــجــلــس تــهــديــد الــرئــيــس 
الأميركي بقطع المساعدات عن الشعب 
الفلسطيني بالابتزاز السياسي والجهل 
الـــفـــاضـــح لـــنـــضـــال الـــشـــعـــوب مــــن أجـــل 
الحرية. وقــال المجلس إن هــذا التهديد 
يــــهــــدف بـــشـــكـــل واضـــــــح لــــدفــــع الــشــعــب 
الفلسطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة 
الــدولــي والــقــرارات  التي أقــرهــا القانون 
الدولية المتعاقبة. وأشار المجلس إلى أن 
المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي 
للشعب الفلسطيني عبر «الأونــروا» لن 

تعوض المعاناة التي عاشها اللاجئون 
الفلسطينيون والعذابات التي تعرضوا 
لها على يد الاحتلال الإسرائيلي الظالم. 
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم 
أمام سياسة ترمب المتهورة التي تقود 
المنطقة نحو المــجــهــول، داعــيــاً السلطة 
الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف جريئة 
والــرد على هذه السياسات بالمزيد من 

التمسك بالثوابت الفلسطينية.
الله قد شهدت،  وكانت مدينة رام 
ظهر أمس، وقفة تقدير وعرفان للإعراب 
عن شكر الشعب الفلسطيني وتقديره 
لـــدول الــعــالــم الــتــي صــوتــت مــؤخــرا في 
مجلس الأمـــن ثــم فــي الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، رفــضــا لإعــــلان الإدارة 

الأمــيــركــيــة الاعـــتـــراف بــالــقــدس المحتلة 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل دولــــــة الاحــــتــــلال، 
وعزمها نقل سفارتها إليها. وحملت 
الــقــوى الوطنية  الــتــي نظمتها  الــوقــفــة 
والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، 
أمام مقر الأمم المتحدة، الشعارات التي 
الــنــضــال الفلسطيني  تــؤكــد اســتــمــرار 
ورفض الضغوط والإملاءات الأميركية، 
والمــطــالــبــة بتوفير حــمــايــة دولــيــة أمــام 
تصاعد جرائم الاحتلال. وسلمت القوى 
مذكرة تلاها عصام بكر منسق القوى 
الــوطــنــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي المــحــافــظــة، 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وتـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة 
بـــدولـــة فلسطين  اســتــكــمــال الاعــــتــــراف 

وعاصمتها القدس.

علم فلسطين أعلى زاوية لوحة لفنان فلسطيني في رفح تحمل وجه عهد التميمي وقبة الصخرة وعبارة «القدس لنا» (أ.ف.ب)
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عودة متعثرة للبرلمان العراقي بسبب الموازنة والانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

مع كثرة الاستحقاقات المؤجلة 
مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي، وفـــــي المــقــدمــة 
مـــنـــهـــا إقـــــــــــرار مــــشــــروعــــي قـــانـــونـــي 
المــوازنــة المالية والانتخابات، أخفق 
البرلمان العراقي بعقد جلسته الأولى 
للعام الــجــديــد، أمــس، وأرجــأهــا إلى 
الــيــوم. ووعـــد رئــيــس الــبــرلمــان سليم 
الــــجــــبــــوري بـــاســـتـــضـــافـــة مــفــوضــيــة 
الانتخابات والدعوة إلى استضافة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، لحسم 
الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول 

الموازنة.
وكان كل من العبادي والجبوري 
قد تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن 
الــعــام الحالي،  إقـــرار مــوازنــة  تأخير 
بعدما أدت الخلافات السياسية حول 
الموازنة والانتخابات إلى عدم اكتمال 

النصاب لعقد الجلسة.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر فـــــي الــــبــــرلمــــان 
«الشرق الأوسط» أن الجبوري عقد  لـ
اجتماعاً مع رؤســاء الكتل واللجان 
بعد تعذر اكتمال النصاب أمس «وتم 
الاتفاق على عدم إدراج قانون الموازنة 
وقــانــون انتخابات البرلمان وقانون 
انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات في 
الــجــلــســة (المــــقــــررة الـــيـــوم) إلــــى حين 
الاتـــفـــاق عــلــيــهــا». وأضــــــاف المــصــدر 
الــــــذي طـــلـــب عـــــدم نـــشـــر اســــمــــه: «تـــم 
الاتفاق كذلك على استضافة رئيس 
الــــوزراء لحسم الــخــلاف بــشــأن كلتا 
القضيتين اللتين لم يعد ممكناً قبول 

أي تأخير بشأنهما».
وفـــي وقـــت أكـــد الــجــبــوري خــلال 

مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده فــــي مــبــنــى 
البرلمان، أمس، أن البرلمان سيواصل 
عقد جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة 
المالية لهذا العام، فإنه أكد من جانب 
آخر عدم وجود موعد رسمي لإجراء 
الانتخابات، رغم أن مجلس الوزراء 
كــــــان اقــــتــــرح عـــقـــدهـــا فــــي ١٢ مــايــو 
(أيــار) المقبل. ولا تزال مواقف الكتل 
السياسية والأحـــزاب متباينة فيما 
يخص مــوعــد الانــتــخــابــات، إذ تريد 
الــحــكــومــة وبــعــض الــقــوى إجــراءهــا 
في موعدها المقرر، فيما تطالب قوى 

أخرى بتأجيلها بضعة أشهر.
وقــــــال رئـــيـــس «تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
«الشرق  العراقية» صلاح الجبوري لـ
الأوســــــــــط» إن تـــحـــالـــفـــه مـــــع إرجــــــاء 
الانــــتــــخــــابــــات «بـــســـبـــب عــــــدم قـــــدرة 
الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها». 
وأوضــــح أن الــتــحــالــف «يــريــد إجـــراء 
انتخابات نزيهة، وهــو ما لا توجد 
أرضــيــة لــه حــتــى الآن». وأضــــاف أن 
الــعــبــادي «ســبــق أن وضــع الــتــزامــات 
عــدة على عاتق الحكومة لتنفيذها 
قبل موعد الانتخابات، في مقدمتها 
إعادة النازحين وحصر السلاح بيد 
الـــدولـــة، وهـــي الــتــزامــات لــم ينفذ إلا 

اليسير منها».
وأشـــــار الــجــبــوري إلـــى أنـــه «مــن 
بـــين نــحــو ٤ مـــلايـــين نــــــازح، لا يـــزال 
هناك نحو مليونين ونصف المليون 
في الخيام أو في العراء أو في مدن 
إقليم كردستان، ومن غير المعقول أن 
تتم إعادة هؤلاء في غضون الأشهر 
الخمسة المقبلة». ولفت إلى أن «عملية 
حصر السلاح بيد الدولة لا تزال في 

بـــدايـــاتـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى صــعــوبــتــهــا 
البالغة، لا سيما فيما يتعلق ببعض 
الجهات المسلحة، وهو ما يعني أن 
المشهد لا يزال غامضاً إلى حد كبير».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس 
الـــبـــرلمـــان آرام شـــيـــخ مــحــمــد وجــــود 
خــــلافــــات عـــلـــى المـــــوازنـــــة الاتـــحـــاديـــة 
لــلــعــام الــحــالــي، داعـــيـــاً إلـــى ضـــرورة 
الــتــواصــل مــع رئيس الــــوزراء لحسم 
تلك الإشكالات. وقــال خلال اجتماع 
هيئة رئاسة البرلمان، بحسب بيان 
أصدره مكتبه، إن «هناك ملاحظات 
حــــــول قــــانــــون المــــــوازنــــــة الاتـــحـــاديـــة 
لعام ٢٠١٨، ولذا يجب التواصل مع 
رئــيــس الــــــوزراء وعــقــد لـــقـــاءات لحل 

الإشكاليات وحسم الخلافات».
وأضــــاف شــيــخ مــحــمــد أن «عــدم 
عقد جلسات البرلمان بسبب الاختلال 
لــن يصب فــي مصلحة  فــي النصاب 
الــــــبــــــلاد ويــــعــــطــــي صــــــــــورة ســلــبــيــة 
الـــعـــراقـــي». وفــيــمــا يتعلق  لـــلـــشـــارع 
بانتخابات مجالس المحافظات في 
كــركــوك، شـــدد عــلــى أن «عــلــى جميع 
الأطـــــــراف عــقــد الـــلـــقـــاءات ومــراجــعــة 
المـــــواد الــقــانــونــيــة الــتــي صــــدرت في 
تلك الظروف واستئناف المفاوضات 
بين الأطراف وممثلي المكونات كافة 
للوصول إلى حلول ترضي الجميع». 
وقـــال: «نحن مــع إجـــراء الانتخابات 
في التوقيتات الدستورية، لكن هناك 
عــقــبــات ومـــشـــاكـــل، وعـــلـــى الــجــهــات 
المعنية تكثيف الجهود والعمل الجاد 
والمتواصل لإزالــة العقبات والعودة 
مرة أخرى إلى السياقات التشريعية 

والقانونية».
امرأة تنتظر لاجتياز معبر حاج عمران الحدودي بين العراق وإيران أمس بعدما أعلنت طهران إعادة فتحه (أ.ف.ب)

سلفا كير يدعو الترويكا الغربية 
إلى وقف كتابة تقارير «لا تساعد في تحقيق الاستقرار»

لندن: مصطفى سري

نــــفــــت دولــــــــة جــــنــــوب الـــــســـــودان 
ضلوعها في أي خروقات لاتفاق وقف 
الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه 
برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في 
شرق أفريقيا (إيقاد) الشهر الماضي، 
فـــي أديـــــس أبـــابـــا، واعـــتـــبـــرت تــوزيــع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــلاتـــهـــامـــات حــول 
انتهاكات للاتفاقية، تشجع المتمردين 
لارتكاب مزيد من الخروقات. وناشد 
الرئيس سلفا كير السفراء الأجانب 
في بلاده وقف كتابة التقارير التي لا 

تساعد في تحقيق الاستقرار.
وكـــــــــــــــــان رؤســــــــــــــــــــاء الـــــبـــــعـــــثـــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
وبريطانيا والنرويج في جوبا، أكدوا 
فــي جــوبــا أول مــن أمـــس، أن بــلادهــم 
دعــــــت طــــرفــــي الــــــصــــــراع فـــــي جـــنـــوب 
السودان إلى التوقف عن انتهاك اتفاق 
وقف إطلاق النار الذي وقعه الجانبان 
الشهر المــاضــي. ويهدف الاتــفــاق إلى 

إنهاء حرب مستمرة منذ أربع سنوات 
بـــــين حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس ســـلـــفـــا كــيــر 
والمتمردين وأسقطت عشرات الآلاف 
من القتلى. ولكن منذ توقيع الاتفاق 
فــي العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا 
لـــقـــي بــالــلــوم 

ُ
وقــعــت عـــدة انــتــهــاكــات أ

فيها على جانبي الصراع.
وتشكل الترويكا الغربية المكونة 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
والنرويج، جماعة تدعم اتفاق ٢٠٠٥ 
الذي قاد إلى استقلال جنوب السودان 
عــن الــســودان. وهـــددت الـــدول الثلاث 
بــفــرض عــقــوبــات فــرديــة أو جماعية 
عــلــى مــن ينتهك وقـــف إطــــلاق الــنــار. 
وقــــالــــت الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة الــــثــــلاث فــي 
بيان: «ندعو جميع الموقعين والقادة 
المـــيـــدانـــيـــين المـــســـؤولـــين أمـــامـــهـــم إلــى 
إنـــهـــاء جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
على الــفــور». وأضــافــت الــدول الثلاث 
أنه سيجري تحميل القادة الميدانيين 
وقــــادتــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــين مـــســـؤولـــيـــة 

انتهاك وقف النار.

وقال كير في لقاء مع مسؤولين 
مـــن حــكــومــتــه فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 
بمناسبة العام الجديد إن «المسؤولين 
الأجانب في جوبا والإعــلام يركزون 
الــتــي يكتبونها  الــتــقــاريــر  فــي غــالــب 
عـــلـــى المــــعــــانــــاة فــــي الــــبــــلاد بــــــدلاً مــن 
تقديم المبادرات التي يمكن أن تعالج 
العقبات التي تعترض طريق السلام». 
وأضاف: «نشر التقارير السلبية من 
بعض الناشطين من جنوب السودان 
عــــبــــر الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــلــى 
(الإنــتــرنــت) لا يثير ســـوى الكراهية 

بدلاً من التوافق بين المواطنين».
وأوضـــــــح كـــيـــر أن الأجــــانــــب مــن 
الــــــدول الــغــربــيــة الـــذيـــن يــقــيــمــون في 
جــنــوب الــســودان هــم الــذيــن يرسلون 
إلــى خــارج البلاد،  الرسائل السلبية 
وقـــال: «الأجــانــب يعيشون فــي جوبا 
ويتحدثون عن عدم وجود أمن فيها، 
هذا لن يقودنا إلى شيء»، في إشارة 
إلى سفراء الدول الغربية خاصة من 
مجموعة الترويكا التي هددت بفرض 

عقوبات على هذه الدولة الواقعة في 
شـــرق أفــريــقــيــا وتــشــهــد حــربــاً أهلية 
مـــنـــذ أربــــــع ســـــنـــــوات. ووجــــــه رئــيــس 
جــنــوب الــســودان رســالــة إلــى أعضاء 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي قــائــلا: «أود أن 
أؤكــد لأصدقائنا الــســفــراء مــن الــدول 
المختلفة الذين يقيمون في جوبا أن 
عليهم أن يبعثوا بهذه الرسالة إلى 
حكوماتهم، وعليهم ألا يقلقوا على 
المــوجــوديــن هــنــا». وقـــال:  موظفيهم 
«نريد أن نجعل من العام ٢٠١٨ عاماً 

للسلام وإسكات صوت البندقية».
مـــن جــانــبــه، نــفــى وزيــــر الإعــــلام 
والــبــث الإذاعــــي فــي جــنــوب الــســودان 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة مــايــكــل 
«الــشــرق الأوســــط»، انتهاك  مــكــواي لـــ
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة لاتـــــفـــــاق وقـــف 
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، وشـــــدد عــلــى أن 
«الـــرئـــيـــس ســلــفــا كــيــر وجــــه الــجــيــش 
لــــلالــــتــــزام بــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق ووقـــــف 
الأعمال القتالية فيما عدا الدفاع عن 

النفس».

مصر تنفي طلب استبعاد السودان 
من مفاوضات سد «النهضة» مع إثيوبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  نـــــفـــــت 
المــصــريــة، أمــــس، صــحــة تــقــاريــر 
ذكــرت أن مصر طلبت استبعاد 
السودان من المفاوضات الثلاثية 
الخاصة بشأن ســد «النهضة»، 
التي تقيمه إثيوبيا على مجرى 
نهر الــنــيــل، وتــقــول الــقــاهــرة إنه 
يـــهـــدد حــصــتــهــا الــتــاريــخــيــة من 

المياه العذبة.
ونــفــى المــســتــشــار أحــمــد أبــو 
زيـــــد، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة: «صـــحـــة مــا  وزارة 
نــشــرتــه بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
بشأن تقدم مصر بطلب استبعاد 
السودان من المفاوضات الخاصة 
بسد النهضة»، مشيراً إلى أن هذا 
«الــخــبــر عـــارٍ تــمــامــاً مــن الصحة 
ولا أســـاس لـــه». ووفــقــاً لصفحة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة على  وزارة 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

«فيسبوك»، فقد أكد المتحدث أنه 
«على العكس من ذلك تماماً، فإن 
الاقــتــراح الـــذي تقدمت بــه مصر 
بــطــلــب مـــشـــاركـــة الــبــنــك الـــدولـــي 
طـــرفـــاً مـــحـــايـــداً فــــي مـــفـــاوضـــات 
الـــلـــجـــنـــة الـــثـــلاثـــيـــة الـــفـــنـــيـــة، قــد 
تــقــدمــت بــه مــصــر بشكل رسمي 
للحكومة السودانية أيضاً، وأن 
مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا 
والسودان على المقترح في أقرب 

فرصة ممكنة».
وحــــذر المــتــحــدث مـــن تـــداول 
بعض وســائــل الإعـــلام لمثل تلك 
الإشاعات والأقوال المرسلة وغير 
المـــوثـــقـــة، مــطــالــبــاً «بـــالاســـتـــنـــاد 
إلــــى المــــواقــــف الــرســمــيــة المــعــلــنــة 
مــن جــانــب الــــدول، ولا سيما أن 
الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر عــــن المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية المصرية 
عقب مباحثات وزيــرَي خارجية 
مــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا مـــــؤخـــــراً فــي 
أديــــس أبــابــا قــد أشــــار بــوضــوح 

إلـــى اعــتــزام مــصــر طـــرح المقترح 
الخاص بمشاركة البنك الدولي 
عــلــى الــجــانــب الـــســـودانـــي خــلال 

الأيام التالية».
الــقــاهــرة أن يــؤدي  وتخشى 
بــــنــــاء ســــد الـــنـــهـــضـــة الإثـــيـــوبـــي 
الـــضـــخـــم إلـــــى انـــخـــفـــاض تــدفــق 
مــيــاه النيل الـــذي يــوفــر نحو ٩٠ 
فــي المــائــة مــن احتياجات مصر. 
ـــع 

ّ
وفـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٥، وق

زعـــــمـــــاء الــــــــــدول الـــــثـــــلاث اتــــفــــاق 
مـــبـــادئ تــلــزمــهــم بــالــتــوصــل إلــى 
تــوافــق مــن خـــلال الــتــعــاون فيما 
يتعلق بالسد. غير أن وزير الري 
المصري محمد عبد العاطي أعلن 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي، تعثر مفاوضات اللجنة 
الــفــنــيــة الــثــلاثــيــة المــشــتــركــة التي 
تجتمع فــي القاهرة والخرطوم 
وأديس أبابا، في التوصل لاتفاق 
بخصوص نتائج تقرير مبدئي 
قــدمــتــه شــركــتــان فــرنــســيــتــان في 

مايو (أيار) الماضي حول التبعات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والبيئية للسد على دول المصب 

(مصر والسودان).
ومن المتوقع أن يصبح السد 
الذي تقدر كلفته بنحو ٥ مليارات 
دولار، ويتم تشييده على النيل 
الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة 

الكهربائية في أفريقيا.
الــذي  ويلتقي النيل الأزرق 
يــنــبــع الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن مــيــاهــه 
فــي إثــيــوبــيــا مــع الــنــيــل الأبــيــض 
في الخرطوم ليشكلا النيل الذي 
يــعــبــر الـــســـودان ومــصــر قــبــل أن 
يصب في البحر المتوسط. وفي 
تصريح له يوم الأسبوع الماضي، 
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي أهـــــمـــــيـــــة اســـــتـــــمـــــرار 
الـــتـــواصـــل بـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا 
والسودان حول السد، وذلك بعد 
اقـــتـــراحـــهـــا مـــشـــاركـــة خـــبـــراء من 

البنك الدولي لحل الخلاف.

ألقى محاضرة بجامعة تل أبيب عن الاضطرابات في بلاده

سعد الدين إبراهيم يعود إلى دائرة غضب المصريين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــــاد أســــتــــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 
بالجامعة الأميركية في القاهرة، 
مدير مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنــمــائــيــة الـــدكـــتـــور ســعــد الــديــن 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم، إلـــــــــى دائـــــــــــــرة غـــضـــب 
المــصــريــين ضــــده، وذلــــك عــلــى إثــر 
محاضرة ألقاها في ورشة نظمها 
مـــركـــز «مـــوشـــيـــه ديــــــان لــــدراســــات 
الشرق الأوسط وأفريقيا» بجامعة 

تل أبيب الإسرائيلية.
ووصـــــف كـــتـــاب وســيــاســيــون 
المشاركة بأنها تثير حفيظة الدول 
الرافضة للقرار الأميركي  العربية 
بحق الــقــدس. وقــال النائب طارق 
رضـــــوان، رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ (البرلمان) 
«المحاضرة محاولة للتطبيع مع 
إســـرائـــيـــل وهــــو مـــوقـــف مــرفــوض 
تـــــمـــــامـــــاً... ومــــشــــاركــــتــــه أســـــــاءت 

للقاهرة».
لـــبـــى إبــــراهــــيــــم دعــــــوة لإلـــقـــاء 
محاضرة عن ثورات الربيع العربي 
بالجامعة الإسرائيلية الليلة قبل 
الماضية، بعنوان «دروس من قرن 
الاضــطــرابــات فــي مــصــر»، تحدث 
فيها عن التغيرات السياسية التي 
تشهدها مصر. ونقلت صفحات 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فــيــســبــوك» أمــــس، مــقــطــع فيديو 
اعـــتـــداء شــبــاب عـــرب على  للحظة 
إبــراهــيــم خــلال إلــقــائــه المــحــاضــرة. 
كما تحدث سفير إسرائيل الأسبق 
لـــدى مــصــر شــيــمــون شــامــيــر، عن 
معنى الثورة من خلال التأمل في 
ثــورات ١٩١٩ و١٩٥٢ و«٢٥ يناير» 
الـــتـــي أطــــاحــــت بــحــكــم  عـــــام ٢٠١١ 
حسنى مــبــارك. وناقشت الورشة 
أيـــضـــا مـــوضـــوعـــات عــــن الإســـــلام 
الــــســــيــــاســــي وحــــــركــــــات الـــتـــطـــرف 
والإسلام الليبرالي، وحزب الوسط 

ثــــــورة ٢٠١١ بــمــصــر كــصــوت  فــــي 
الــطــرق الصوفية  غــائــب، وعــلاقــة 
بـــثـــورة «٢٥ يــنــايــر» ودورهــــــا في 

مكافحة التطرف.
ودافعت السفارة الإسرائيلية 
فـــي مـــصـــر، عـــن رئـــيـــس مـــركـــز ابــن 
خلدون، وقالت في بيان لها على 
«فيسبوك» أمــس، إنه  صفحتها بـ
«بـــنـــاء عــلــى مــعــاهــدة الـــســـلام بين 
مصر وإسرائيل، فإن كل المصريين 
مرحب بهم لزيارة إسرائيل وإجراء 
حـــوار مــع المجتمع الإســرائــيــلــي». 
مـــضـــيـــفـــة: أن «فـــــكـــــرة مـــنـــاهـــضـــة 
زيــــارة مــواطــن مــصــري لإســرائــيــل 
فــكــرة أكــــل عــلــيــهــا الـــدهـــر وشــــرب، 
ولا تمت للواقع بصلة، والتعاون 
بـــين شــعــوب المــنــطــقــة هـــو المــفــتــاح 
الــرئــيــســي لــلاســتــقــرار والازدهــــــار 
الاقتصادي... كما نددت السفارة 
بــتــصــرفــات الـــطـــلاب الـــعـــرب خــلال 

محاضرة إبراهيم.

وفـــــي مــــصــــر، طــــالــــب رئــيــس 
لــــجــــنــــة الــــــعــــــلاقــــــات الــــخــــارجــــيــــة 
بمجلس النواب، وزارة الخارجية 
والجهات المعنية بالتحقيق مع 
مدير مركز ابن خلدون، لافتاً إلى 
أن مشاركته أساءت للدبلوماسية 
المــصــريــة خــارجــيــاً. وقـــال النائب 
يـــوســـف الــقــعــيــد، عــضــو مجلس 
النواب، «أعتقد أن من البديهيات 
أن نـــرفـــض الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــدو 
الإســرائــيــلــي، ومـــا فعله إبــراهــيــم 
مــوقــف مــــدان تــمــامــاً، خــاصــة في 
الــذي نجد فيه الكنيست  الــوقــف 
الإسرائيلي يقر قانوناً يمنع أي 
حكومة صهيونية من التفاوض 
الـــقـــدس، مشيراً  الــتــفــريــط فــي  أو 
إلـــــى أن تـــوقـــيـــت الـــــزيـــــارة (بـــالـــغ 

الخطورة)».
وأفرجت محكمة مصرية عن 
سعد الدين إبراهيم بعد قبولها 
الـــطـــعـــن ضــــد الـــحـــكـــم بــحــبــســه ٧ 

سنوات وذلــك عــام ٢٠٠٠، بتهمة 
الـــتـــجـــســـس لــــصــــالــــح الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة، وجــــمــــع تــــبــــرعــــات مــن 
الــخــارج دون الحصول على إذن 
بــــذلــــك مــــن الــــجــــهــــات المــخــتــصــة، 
ونـــشـــر أخــــبــــار وبـــيـــانـــات كـــاذبـــة 
تسيء لسمعة مصر في الخارج، 
والـــتـــزويـــر فـــي مـــحـــررات رســمــيــة 
عــــبــــارة عــــن تــــذاكــــر انـــتـــخـــابـــات. 
وتـــــرجـــــع وقـــــائـــــع قـــضـــيـــة مـــركـــز 
إلــى ليلة ٣٠ يونيو  ابــن خــلــدون 
(حــزيــران) عــام ٢٠٠٠ حيث ألقي 
يومها القبض على إبراهيم و٢٧ 
مـــن الــعــامــلــين والمــتــعــامــلــين معه 
ومــــع مـــركـــز ابــــن خـــلـــدون وهــيــئــة 
دعــم الناخبات، وبعد تحقيقات 
استمرت ٤٠ يوما من ٣٠ يونيو 
أغـــســـطـــس (آب) عـــام  حـــتـــى ١٠ 
٢٠٠٠ أفرج عن المتهمين الذين تم 

حبسهم على ذمة التحقيقات.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تــــقــــدم 

الــدكــتــور سمير صبري المحامى 
بــبــلاغ لــلــمــســتــشــار نــبــيــل صـــادق 
الـــنـــائـــب الـــــعـــــام، يــتــهــم إبـــراهـــيـــم 
بالخيانة والتطبيع مع إسرائيل، 
مـــطـــالـــبـــاً بــــإحــــالــــتــــه لــلــمــحــاكــمــة 
الــجــنــائــيــة. وقــــال الـــبـــلاغ إنـــه من 
المـــــعـــــروف والمــــعــــلــــوم أن كـــــل مــن 
يحاضر داخل مؤسسة أكاديمية 
إسرائيلية يوافق الذين يسيرون 
ضد الدولة المصرية وضــد إرادة 
الشعب في ٣٠ يونيو (الثورة التي 
أطاحت بحكم جماعة الإخــوان)، 
وأن هــذه الــزيــارة ضمن التطبيع 
المجاني لإسرائيل يأتي ذلــك في 
الوقت الذي تراجعت إسرائيل في 
عملية السلام؛ بل تقوم بتهويد 

القدس.
وأبـــــــــدى مـــحـــمـــود الـــــبـــــدوي، 
رئيس الجمعية المصرية لمساعدة 
الأحــــــــــــــداث وحــــــقــــــوق الإنــــــســــــان، 
اعــــتــــراضــــه ورفــــضــــه الـــشـــديـــديـــن 
للتصرفات الاستفزازية لإبراهيم، 
إلــقــاؤه محاضرة هناك  وآخــرهــا 
بخاصة فــي ظــل حــالــة الاحتقان 
الــــشــــعــــبــــي الـــــعـــــربـــــي ضــــــد دولــــــة 
الاحتلال الإسرائيلي وحليفتها 
أميركا صاحبة قرار نقل السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
الـــعـــربـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـــي 
الــتــصــرفــات الــتــي أثــــارت حفيظة 
الشعوب العربية المحبة للسلام 
والمـــعـــتـــرفـــة بـــالـــحـــقـــوق الــعــربــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــــي أراضـــــيـــــهـــــا 
المحتلة بواسطة قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، مضيفاً: أن الشعب 
المصري ومن خلفه باقي الشعوب 
العربية المحبة للسلام ترفض أي 
تــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
الاستيطاني، مشيراً إلى أن زيارة 
إبراهيم إلى تل أبيب تحدٍ سافر 
للموقف المعلن لكل الدول الداعمة 
للحق العربي والفلسطيني في 

الأراضي العربية المحتلة.

مدير مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم خلال حضوره في جامعة تل أبيب

قالت في تقرير إن انعدام الحوادث الجوية ما زال هدفاً

«شبكة سلامة الطيران»:٢٠١٧ الأكثر أمناً تاريخياً
باريس: «الشرق الأوسط»

يجسد غياب كــوارث جوية 
كبيرة في ٢٠١٧ تحسناً مستمراً 
فــــي الأمــــــن الــــجــــوي، لـــكـــن هـــدف 
التام للحوادث ما زال  الانــعــدام 
يشكل تحدياً في سماء تزدحم 
بالطائرات، حسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ومع إجمالي عشرة حوادث 
لطائرات نقل مدني، يزيد عدد 
 
ً
ركابها عن ١٤، خلفت ٤٤ قتيلا

فــــإن ســنــة ٢٠١٧ «كـــانـــت الــســنــة 
الأكــــثــــر أمــــانــــاً تـــاريـــخـــيـــاً ســــواء 
مــــن نـــاحـــيـــة عـــــدد الـــــحـــــوادث أو 
الــضــحــايــا»، بحسب مــا أعلنت 
الــطــيــران»، وهو  «شبكة سلامة 
مــوقــع مــخــتــص يــرصــد حـــوادث 

الطيران في العالم منذ ١٩٩٦.
وذكـــــــــــر المـــــــصـــــــدر ذاتـــــــــــه أن 
آخـــر حـــادث لــطــائــرة نــقــل مدني 
إلــى ٢٨ نوفمبر (تشرين  يــعــود 
 ،

ً
الثاني) ٢٠١٦ وأوقــع ٧١ قتيلا

فــي حــادث تحطم طــائــرة تابعة 
للخطوط البوليفية قرب ميديين 
بكولومبيا، وذلك بسبب نقص 
الــوقــود، بحسب هيئة الطيران 

المدني البوليفية.
وتؤكد الأرقام الاستثنائية 
تــنــازلــيــاً  اتـــجـــاهـــاً  لــــعــــام ٢٠١٧ 
لــــحــــوادث الـــطـــيـــران مــنــذ عــقــود 
كــثــيــرة، لــكــنــه لا يــعــنــي ضـــرورة 
نهاية الكوارث الجوية، بحسب 

خبراء.
ففي بعض السنوات شهدت 
الــحــوادث زيـــادة كبيرة كما هو 
شأن ٢٠١٤ حين لقي ٩٩٠ شخصاً 
مصرعهم في حوادث طيران في 
سلسلة ســــوداء مــن ٢١ حــادثــاً، 
وضمنها حادث شرق أوكرانيا 
في ١٧ يوليو (تموز) الذي أوقع 

.
ً
٢٩٨ قتيلا

ومــــنــــذ عــــــدة عــــقــــود يــرصــد 

قــطــاع الـــطـــيـــران أدنــــى الــثــغــرات 
لــتــأمــين حــلــقــات صــنــاعــة تتأثر 
بــأدنــى خــلــل، وعــرضــة للتهديد 
الإرهـــابـــي. لــكــن هــنــاك مشكلات 
جــديــدة تنذر بــالــبــروز فــي وقت 
يتوقع أن يبلغ عــدد المسافرين 
٧٫٨ مــلــيــار فـــي ٢٠٣٦ أي نحو 
ضعف الرقم المسجل في ٢٠١٧، 
بــحــســب جــمــعــيــة الــنــقــل الــجــوي 

الدولي.
ويــــشــــكــــل الــــــعــــــدد المــــتــــزايــــد 
للأجهزة الإلكترونية في حقائب 
المــســافــريــن مــصــدر قــلــق بسبب 
انـــفـــجـــار  خــــطــــر الاشـــــتـــــعـــــال أو 

بطاريات «ليثيوم أيون».
كـــــــمـــــــا يــــــــطــــــــرح الـــــتـــــنـــــامـــــي 
الصاروخي لحركة النقل الجوي 
تحديات ازدحام المطارات وإدارة 
حـــركـــة الــــطــــائــــرات إضــــافــــة إلـــى 
ظــواهــر جــويــة جــديــدة محتملة 

مع التغير المناخي.
وقــــــــــــــــال مـــــــيـــــــشـــــــال غـــــــيـــــــرار 
المــســتــشــار لــــدى مـــســـؤول الأمـــن 
فـــي شـــركـــة «إيــــربــــاص» لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «إنـــهـــا 
ســنــة جــيــدة تــؤكــد الاتــجــاه لكن 
لا يـــمـــكـــن تــخــفــيــف الانــــتــــبــــاه». 
واعتبر أن تراجع عدد الحوادث 
نــاجــم عــن عــمــل جــمــاعــي «جــرى 
تـــعـــزيـــزه». وأشـــــار إلـــى أن طــول 
دورات الإنــتــاج («بــويــنــغ ٧٣٧» 
ق منذ ٥٠ عاماً، و«إيرباص 

ِّ
تحل

٣٢٠» منذ ٣٠ عاماً) أتاح اختبار 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الـــــجـــــديـــــدة. 
وصـــنـــف الـــــحـــــوادث إلـــــى ثــلاثــة 
أصناف؛ كبيرة وهي الاصطدام 
بــتــضــاريــس، وفــقــدان السيطرة 
عــلــى الـــطـــائـــرة أثـــنـــاء الــطــيــران، 

والخروج عن المهبط.
وأوضح غيرار أنه بالنسبة 
فــــقــــد اخـــتـــفـــى  لـــلـــصـــنـــف الأول 
تماماً تقريباً مــع تعميم نظام 
الإنـــــــذار «جــــي بـــي دبــلــيــو إس» 

الذي يتيح لطاقم متدرب جيداً 
تـــفـــادي الــــحــــادث. ويـــــرى خبير 
الطيران المستقل جيرار ليغوفر 
تــكــنــولــوجــيــا  فــــي  أن «الــــتــــقــــدم 
الــــطــــائــــرات يــجــعــلــنــا نــتــســامــح 
فــي كثير مــن الأشــيــاء ويساعد 
الــــطــــيــــاريــــن»، مــــشــــدداً عـــلـــى كــل 
الإجراءات الاستباقية في قطاع 
تتولى تنظيمه منظمة الطيران 
المــــدنــــي الــــدولــــيــــة، وهـــــي وكـــالـــة 
متخصصة تابعة للأمم المتحدة 
مكلفة التنسيق وتنظيم النقل 

الجوي الدولي.
ويــســهــم تـــدريـــب الــطــيــاريــن 
والمـــــــراقـــــــبـــــــين الـــــجـــــويـــــين الـــــــذي 
يـــزداد تــطــوراً وتــوعــيــة الطواقم 
بـــمـــجـــالات أقــــــل اعــــتــــيــــاداً، مــثــل 
الــــبــــعــــد الإنـــــســـــانـــــي، فـــــي جــعــل 
الـــطـــيـــران أكـــثـــر أمــــانــــاً. غـــيـــر أن 
ليغوفر يؤكد أن «الجهود يجب 
إلــى العدد  أن تستمر»، مشيراً 
المــتــزايــد لــلــمــســتــخــدمــين الــجــدد 
للطائرة خصوصاً في أفريقيا 
وبـــعـــض أجـــــــزاء آســــيــــا، أي فــي 
دول لا تحصل بالضرورة على 
طــائــرات مـــزودة بالتكنولوجيا 
الحديثة، وهي تشتري طائرات 
مـــســـتـــعـــمـــلـــة. وبــــعــــض شـــركـــات 
هذه الــدول مدرجة على «لوائح 
ســــــــــوداء» لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
والولايات المتحدة وهي موضع 

حظر أو تضييقات.
من جانبه، أشار كريستوف 
تـــــارو رئـــيـــس نــقــابــة الــطــيــاريــن 
الــرئــيــســيــة فــــي فـــرنـــســـا إلـــــى أن 
الــطــيــاريــن هــم «الــحــلــقــة الــقــويــة 
فـــي أمــــن الــــرحــــلات» ويـــجـــب أن 
يشعروا بأنهم أحرار في كتابة 
تــــقــــاريــــر تـــتـــعـــلـــق بـــــالأمـــــن دون 
التعرض لعقوبات. وهو يخشى 
أن «يؤدي مثل هذا الخوف إلى 
التستر على اخــتــلالات أمنية»، 

في بعض شركات الطيران.



كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

قتل ١٤ شخصاً، أمس الأربعاء، عندما فجر 
انتحاري نفسه في مسجد على حدود نيجيريا 
مع الكاميرون، بحسب ما أفاد حراس مدنيون 

وكالة الصحافة الفرنسية.
والمـــهـــاجـــم الـــــذي يــعــتــقــد أنــــه مـــن عــنــاصــر 
جــمــاعــة «بـــوكـــو حـــــرام» المــتــطــرفــة، فــجّــر نفسه 
بين المصلين في جامع غامبورو، نحو الساعة 
الــخــامــســة صــبــاحــاً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي (٠٤:٠٠ 
ت.غ) قبيل صــلاة الــفــجــر. وقـــال أحــد الــحــراس 
إنــه «تــم انتشال  المدنيين، ويدعى عمر كشالا، 
١٤ جثة من بين الركام»، مضيفاً أن المسجد دُمر 
بالكامل. وقــال كشالا بحسب ما أوردت وكالة 
المــؤذن فقط نجا من  الصحافة الفرنسية: «إن 
الموت، ونعتقد أن هناك مزيداً من الجثث تحت 

الركام»، متوقعاً ارتفاع حصيلة القتلى.
وقال حارس آخر يدعى شيهو مادا، إنه قبل 
ساعة من وقوع الهجوم، رصدت دورية حراسة 
أربعة من الانتحاريين المشتبه بهم في ضاحية 

البلدة، واعتقلت أحدهم بعد مطاردة.
وقال مادا إن «اثنين منهم فرا، فيما اختفى 
الرابع وسط الظلام، ونعتقد أنه هو الذي هاجم 
المسجد». وأشــارت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلى أن تمرد «بوكو حرام» المستمر منذ ٨ سنوات 
الــدول الثلاث  ضد حكومة نيجيريا، امتد إلى 
المــتــاخــمــة، وهــي النيجر وتــشــاد والــكــامــيــرون، 
وأدى إلى مقتل نحو ٢٠ ألفاً، ونــزوح أكثر من 

٢٫٦ مليون شخص.
وفي أغسطس (آب) ٢٠١٤، سيطرت الحركة 
عــلــى بـــلـــدة غـــامـــبـــورو، المـــركـــز الـــتـــجـــاري، إلــى 
جانب بلدة نغالا المجاورة. واستعادت القوات 
النيجيرية السيطرة على البلدتين في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥، بمساعدة القوات التشادية، بعد 

أشهر من العمليات العسكرية.
ورغــم استعادة السيطرة على المنطقة فلا 
يــــزال مــقــاتــلــو «بــوكــو حــــرام» يــشــنــون هجمات 
متقطعة، وينصبون الكمائن للجنود والآليات، 

إضافة إلى مهاجمة وخطف قرويين.
وأول من أمس الثلاثاء، ظهر زعيم جماعة 
«بـــوكـــو حـــــرام» أبـــو بــكــر الــشــكــوي، فـــي شــريــط 
فيديو، معلنا مسؤولية تنظيمه عــن سلسلة 
اعتداءات في شمال شرقي نيجيريا، منها في 

غامبورو.
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الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة التطرف

«داعش سيناء» يعدم أحد كوادره بعد اتهامه بالتعاون مع «حماس»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــال تنظيم داعــــش الإرهــابــي 
على حساب يستخدمه في تطبيق 
«تــــــلــــــغــــــرام» إنــــــــه بـــــصـــــدد إصــــــــدار 
فــــيــــديــــو مـــــصـــــور لــــعــــنــــاصــــره فــي 
«ولايــــة ســيــنــاء» يظهر إعــــدام أحــد 
العناصر التي يعتبرها «مرتدة». 
ونشر التنظيم مقطعاً من الفيديو 
المزعوم أمس وأظهر وقوف عناصر 
خلف رجل يرتدي الزي البرتقالي 
(زي الإعــدامــات) ويــصــوّب أحدهم 

الرصاص إلى رأسه.
وذكــــر الــتــنــظــيــم أن «الــقــيــادي 
الثاني» في صفوفه المدعو محمد 
الــصــعــيــدي «أفــتــى بــوجــوب إعـــدام 
أحد جنود التنظيم ويدعى موسى 

أبـــو زمـــاط بسبب تهريبه سلاحاً 
ومـــواد إلــى حــمــاس فــي قــطــاع غزة 
مـــن ســيــنــاء وبـــالـــعـــكـــس»، مضيفاً 
أن قــاضــي الــتــنــظــيــم المـــدعـــو كــاظــم 
الـــــغـــــزاوي أصـــــــدر بـــيـــانـــاً لأعـــضـــاء 
«داعش» في سيناء بضرورة تنفيذ 

حكم إعدامه.
وهــــــنــــــاك تــــــعــــــاون أمـــــنـــــي بــين 
ـــــســـــلـــــطـــــات المــــــصــــــريــــــة وحـــــركـــــة  ال
«حــــمــــاس»، وهــــو مـــا أثــــار حفيظة 
جــــمــــاعــــات مــــتــــشــــددة فـــــي ســيــنــاء 
وجــعــلــهــا تــصــف «حـــمـــاس» بأنها 
«مـــــــرتـــــــدة» (مـــــــن وجــــهــــة نـــظـــرهـــا) 
«المرتد»  وتعتبر من يتعاون معها بـ

أيضاً.
وتـــــــخـــــــوض قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والـــشـــرطـــة فـــي مــصــر مـــعـــارك منذ 

سنوات ضد العناصر المتشددة في 
شــمــال سيناء ويــأتــي فــي مقدمها 
عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم «أنــــــصــــــار بــيــت 
الــذي بايع تنظيم داعش  المقدس» 
الإرهابي عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى 

«ولاية سيناء».
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة، أمــس، 
إن «قــــوات إنــفــاذ الــقــانــون بسيناء 
تمكنت مــن تصفية عــدد كبير من 
الإرهــــابــــيــــين بــمــنــطــقــة صـــحـــراويـــة 
بــمــحــيــط قـــريـــة مـــــزار بــمــديــنــة بئر 
الــــعــــبــــد». وأكــــــد شـــهـــود عـــيـــان مــن 
أهالي مدينة بئر العبد أن «هناك 
عــــدداً كــبــيــراً مــن جــثــث الإرهــابــيــين 
وأشـــلائـــهـــم مــــا زالــــــت مـــلـــقـــاة عــلــى 

الرمال في المنطقة».
وشهد مركز «بئر العبد» في 

نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٧، 
أســـوأ هــجــوم إرهــابــي تــتــعــرض له 
مــصــر فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، حين 
قتل مسلحون أكثر من ٣٠٧ مُصلين 
في هجوم على مسجد أثناء صلاة 

الجمعة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قــتــل نقيب 
شرطة، أمــس، جــراء انفجار عبوة 
الــدولــي غرب  ناسفة على الطريق 
الـــعـــريـــش، وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي إن 
«الـــقـــوات المكلفة تمشيط وتعقيم 
الـــطـــريـــق الــســاحــلــي بــمــنــطــقــة أبــو 
الحصين تمكنت من اكتشاف عبوة 
نــاســفــة تــــزن نــحــو ٥٠ كــيــلــوغــرامــاً 
زرعــــهــــا مـــجـــهـــولـــون فــــي الـــجـــزيـــرة 
الوسطى بالطريق». وأضـــاف أنه 
«عــلــى الــفــور تــم فــرض طــوق أمني 

حـــــول المـــنـــطـــقـــة، وأثـــــنـــــاء الــفــحــص 
انــفــجــرت الـــعـــبـــوة، مــمــا أســـفـــر عن 
مقتل نقيب من قوة إدارة الحماية 

المدنية بشمال سيناء».
وقـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة، 
أمــــــس، بــمــعــاقــبــة مــتــهــم بــالــســجــن 
المشدد ١٥ سنة ومعاقبة ٩ آخرين 
بالسجن ١٠ سنوات وبراءة آخر في 
اتــهــامــهــم بالتجمهر واســتــعــراض 
الــقــوة وحــيــازة ســلاح وذخــيــرة من 
دون تــرخــيــص فـــي الــقــضــيــة الــتــي 
شهدتها منطقة كرداسة بالجيزة 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عــام 
«أحداث  ٢٠١٤ والمعروفة إعلامياً بـ
عنف كرداسة». ويواجه المتهمون 
اتـــهـــامـــات بــالــتــجــمــهــر واســتــعــمــال 
القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة 

مــــــن دون  الأســـــلـــــحـــــة والــــــذخــــــيــــــرة 
ترخيص في أحداث عنف بكرداسة.

في غضون ذلك، وافق مجلس 
الـــــوزراء المــصــري خـــلال اجــتــمــاعــه، 
أمس، على مشروع قانون بإنشاء 
المجلس الأعــلــى لمــواجــهــة الإرهـــاب 
والــتــطــرف، بــهــدف حــشــد الــطــاقــات 
المــؤســســيــة والمجتمعية للحد من 
مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، 
بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة 
الإرهــاب، وتعقب مصادر تمويله، 
باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين 

مع حماية الحقوق والحريات.
وأصــدر الرئيس المصري عبد 
قــــراراً جمهورياً  الــســيــســي  الــفــتــاح 
في يوليو (تموز) الماضي، بإنشاء 
المجلس القومي لمواجهة الإرهــاب 

والتطرف، الذي يضم في عضويته 
مسؤولين وشخصيات عامة.

ويــــخــــتــــص المــــجــــلــــس بـــــإقـــــرار 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وطــــنــــيــــة شـــامـــلـــة 
لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً 
وخارجياً، والتنسيق مع المؤسسات 
الدينية والأجهزة الأمنية «لتمكين 
الخطاب الديني الوسطي المعتدل 
ونشر مفاهيم الدين الصحيح في 
مواجهة الخطاب المتشدد بجميع 

صوره».
ويــــــعــــــمــــــل المــــــجــــــلــــــس أيـــــضـــــاً 
عــلــى دراســــــة أحـــكـــام الــتــشــريــعــات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــمـــــواجـــــهـــــة الإرهـــــــــــاب 
داخلياً وخارجياً، واقتراح تعديل 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــقـــائـــمـــة «لمـــواجـــهـــة 
أوجــــــــه الــــقــــصــــور فـــــي الإجـــــــــــراءات 

إلــى العدالة الناجزة، كما  وصــولاً 
يـــعـــمـــل عـــلـــى الارتـــــقـــــاء بــمــنــظــومــة 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون بــــين جــمــيــع 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــســيــاســيــة مع 
الــــــدولــــــي خـــــاصـــــة دول  المـــجـــتـــمـــع 
الــجــوار، والسعي إلــى إنشاء كيان 
إقليمي خـــاص بــين مــصــر والـــدول 
الــــعــــربــــيــــة يــــتــــولــــى الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب 

والجريمة المنظمة».
إلــى تنسيق  ويسعى المجلس 
المـــــواقـــــف الـــعـــربـــيـــة تـــجـــاه قــضــايــا 
الإرهـــــاب، وإقـــــرار الــخــطــط الــلازمــة 
الــدولــي بحقيقة  لتعريف المجتمع 
الــــدول  الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي ودور 
والمـــنـــظـــمـــات والــــحــــركــــات الـــداعـــمـــة 

للإرهاب ضد الدولة المصرية.

مخازن المتفجرات في التجمعات السكنية
أزمة تؤرق الأمن المصري

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــاتــت أزمــــة لــجــوء الــخــلايــا 
الإرهابية إلى مناطق التجمعات 
السكنية، واتخاذها مقراً لإعداد 
وتــصــنــيــع الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، 
هـــاجـــســـاً يـــــــؤرق أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
المــصــري الــتــي تعلن بــين الحين 
والآخـــــــــر عـــــن ضـــبـــط كـــمـــيـــة مــن 
المتفجرات في شقق سكنية في 

منطقة معمورة بالمواطنين.
قـــالـــت وزارة  يـــومـــين  وقـــبـــل 
الــــداخــــلــــيــــة إنـــــهـــــا ضـــبـــطـــت ٦٠ 
كــــيــــلــــوغــــرامــــاً مــــــن المــــتــــفــــجــــرات 
المجهزة والمعدة في داخل عمارة 
ســكــنــيــة فـــي مــنــطــقــة «دهـــشـــور» 
جنوب الجيزة، وهي القريبة من 
مشروعات الإسكان الاجتماعي 
الـــــتـــــي انــــتــــهــــت الــــحــــكــــومــــة مــن 
تـــدشـــيـــنـــهـــا مــــؤخــــراً وتــســلــمــهــا 

بعض المواطنين.
ومن أكبر الوقائع المشابهة 
(مــن حيث أعــداد الضحايا)، ما 
جرى في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦ عندما داهمت قوات الأمن 
شقة سكنية فــي منطقة الهرم، 
ذات الكثافة السكانية الكبيرة، 
وكــــــان بـــداخـــلـــهـــا مــشــتــبــه بــهــم، 
وفـــــــور دخـــــــول عـــنـــاصـــر المــهــمــة 
الأمنية للموقع المستهدف، وقع 
انفجار ضخم أسفر عن سقوط 
١٠ ضحايا (بينهم ٣ ضباط من 
 عن تدمير 

ً
قوة العملية)، فضلا

جــزء كبير مــن المــبــنــى. وكشفت 
التحقيقات التي أجــريــت بشأن 
التفجير حينها، أن الإرهابيين 
كانوا أعدوا فخاً خداعياً، وقالت 
«الداخلية» إنه لدى قيام خبير 
المفرقعات بالتعامل مع العبوات 
لـــتـــأمـــين الـــشـــقـــة انـــفـــجـــر «شـــــراك 

خداعي».
مـــنـــطـــقـــة ســـكـــنـــيـــة شــعــبــيــة 

الــــلــــواء» في  أخـــــرى هـــي «أرض 
الجيزة، كانت مسرحاً لتفجير 
وقــع داخـــل إحـــدى البنايات في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما 
داهـــــمـــــت عــــنــــاصــــر الأمــــــــن شــقــة 
يقطن فيها متهمون بالإرهاب، 
وانفجرت عبوة ناسفة داخلها 
قــــال بـــيـــان رســـمـــي عـــن الــواقــعــة 
إن «الإرهــابــيــين» فــجــروهــا لدى 
شعورهم باقتراب أجهزة الأمن، 
وأســــفــــرت الــعــمــلــيــة عـــن مــصــرع 
٨ مـــتـــهـــمـــين، وإصــــــابــــــة بــعــض 

الضباط والجنود.
وتــحــدث ضابط شرطة في 
الخدمة ويعمل بإدارة المفرقعات 
إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط» طــالــبــاً 
عــــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــــويــــتــــه، إن 
النائية  «تكرار المداهمات للبؤر 
المـــزارع) والتي يتم ضبط  (مثل 
 
ً
عناصر إرهابية داخلها، فضلا

عـــــن فــــــرض أكـــمـــنـــة أمـــنـــيـــة بــين 
المــحــافــظــات وخـــاصـــة بالنسبة 
لـــلـــقـــادمـــين مــــن شـــمـــال ســيــنــاء، 
ضــيّــق الــخــنــاق عــلــى الــعــنــاصــر 
المـــخـــطـــطـــة لـــلـــهـــجـــمـــات، وجــعــل 
مــهــمــة تــحــركــهــم أصـــعـــب، فلجأ 
بــعــضــهــم إلـــــى مـــحـــاولـــة إنـــشـــاء 
مــصــانــع صــغــيــرة لــلــمــتــفــجــرات 
داخـــل نــطــاق المــنــشــآت السكنية 

المزدحمة لصعوبة رصدهم».
وأضــــــــــاف الــــضــــابــــط الـــــذي 
يـــحـــمـــل رتــــبــــة عـــقـــيـــد أن إحــــدى 
الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــي شــــــــــارك فــي 
تــفــكــيــك عــبــوتــهــا الــنــاســفــة الــتــي 
تــزن عــشــرات الــكــيــلــوغــرامــات تم 
إعدادها في داخل عمارة حديثة 
مـــكـــونـــة مــــن ٢٠ وحــــــدة ســكــنــيــة 

ويتواجد فيها بعض السكان.
ودعـــا الضابط إلــى «فــرض 
عـــقـــوبـــة عـــلـــى مــــــلاك الــــعــــقــــارات 
المــــعــــروضــــة لـــلاســـتـــئـــجـــار، ولا 
يبلغون أجــهــزة الأمـــن ببيانات 

المــــؤجــــريــــن». وقــــــال: «كـــثـــيـــراً ما 
تنبه الأجــهــزة الأمنية وضباط 
المــبــاحــث حــــراس الــعــقــارات إلــى 
ضـــــرورة إخـــطـــار قــســم الــشــرطــة 
الـــتـــابـــع لــــه الــــعــــقــــار، بــالــســكــان 
الجدد المستأجرين، والحصول 
على نسخ مــن بطاقة هويتهم، 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــابـــيـــة  غـــيـــر أن 
المدربة على التخفي، والتمويه 
يقنعون صاحب الوحدة بأنهم 
ســــيــــوجــــدون لـــفـــتـــرة مــــحــــدودة 
ومؤقتة، وبالتالي يتكاسل عن 
إبـــلاغ قـــوات الأمــــن، فــي غضون 

فترة يراها قصيرة».
المــــســــاعــــد الأســـــبـــــق لــــوزيــــر 
الداخلية، اللواء فاروق المقرحي، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قـــــــال لــــــ
اختيار وتحديد هدف الهجوم، 
الــدافــع الأول وراء لجوء  يــكــون 
العناصر الإرهابية إلى منطقة 
بعينها، إضافة إلى مراعاة حجم 
الــتــمــويــل المـــرصـــود لــلــعــمــلــيــة». 
ويــــشــــرح أن «بــــعــــض أصـــحـــاب 
الـــوحـــدات الــســكــنــيــة خــاصــة في 
المــنــاطــق الشعبية والــفــقــيــرة أو 
الريفية كثيرا مــا يتم إغــراؤهــم 
بــمــقــابــل مــــادي يــمــكــن أن يــكــون 
أكبر من القيمة الحقيقة للشقة، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــســـاهـــلـــون بــشــأن 
الثبوتية  المــســتــنــدات والأوراق 
التي تكشف هوية الإرهابيين».

ويتفق المقرحي، مع مقترح 
الــــضــــابــــط بــــــــــإدارة المـــفـــرقـــعـــات، 
بــالــدعــوة عــلــى «تــشــريــع يفرض 
عـــقـــوبـــة رادعـــــــة عـــلـــى كــــل مــــن لا 
يــبــلــغ الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــهــويــة 
المــســتــأجــريــن الــجــدد لــلــوحــدات، 
خاصة أن خطورة الأمر تتعدى 
المــنــطــقــة الــضــيــقــة الـــتـــي يــوجــد 
فــيــهــا، وتــمــتــد إلـــى مــا هــو أكبر 
وأوسع في الأماكن المزدحمة، أو 

دور العبادة، وغيرها».

نيجيريا: انتحاري يفجّر نفسه في مسجد ويقتل ١٤

دمار في مسجد غامبورو بولاية بورنو (نيجيريا) حيث فجّر انتحاري نفسه وسط المصلين فجر أمس (رويترز)

أميركا تقتل اثنين من «الشباب» في الصومال
والحركة تعدم ٥ «جواسيس»

القاهرة: خالد محمود

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل اثنين 
مــن عــنــاصــر «حــركــة الــشــبــاب» المرتبطة 
بتنظيم «القاعدة»، في أول غــارة جوية 
هـــذا الــعــام عــلــى الــصــومــال، بينما ردت 
الــحــركــة الــتــي تــقــاتــل مـــن أجـــل الإطــاحــة 
بالحكومة المدعومة مــن الأمــم المتحدة، 
بــــــإعــــــدام خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص اتــهــمــتــهــم 
بــالــتــجــســس لمــصــلــحــة حــكــومــات كـــل من 

كينيا وإثيوبيا والصومال.
وقالت قيادة القوات الأميركية في 
أفريقيا (أفريكوم) إنها قتلت اثنين من 
عــنــاصــر الــحــركــة فـــي الـــســـاعـــات الأولــــى 
من صباح أول من أمس، على بعد نحو 
الــغــرب مــن العاصمة  إلـــى  ٥٠ كيلومتراً 
الـــصـــومـــالـــيـــة. وأضــــافــــت، فـــي بـــيـــان، أن 
الغارة التي شنت بالتعاون مع حكومة 
الــصــومــال أســـفـــرت عـــن مــقــتــل اثــنــين من 
الإرهـــابـــيـــين وتـــدمـــيـــر جـــهـــاز واحـــــد من 
المــــتــــفــــجــــرات الــــيــــدويــــة الــــصــــنــــع، ومـــنـــع 
اســتــخــدامــه ضــد الــســكــان فــي مقديشو، 

نافية مقتل مدنيين.
وجــــــــــاء الـــــهـــــجـــــوم بــــعــــدمــــا حــــــذرت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــشــهــر المـــاضـــي من 
تــــهــــديــــد لـــطـــاقـــمـــهـــا الــــدبــــلــــومــــاســــي فــي 
مقديشو، وأصـــدرت توجيهات لجميع 
الـــعـــامـــلـــين غـــيـــر الأســــاســــيــــين بـــمـــغـــادرة 
المدينة، علما بأن الجيش الأميركي شن 
خلال العام الماضي نحو ٣٤ غارة جوية 
الــشــبــاب» وتنظيم  ضــد عناصر «حــركــة 
داعــــــــش، مــــا أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل عـــــدد مــن 

المتمردين وإصابة آخرين.
وأكـــــــــد مـــــســـــؤولـــــون صــــومــــالــــيــــون، 
فــي المــقــابــل، دون تــحــديــد هــويــة الجهة 
المسؤولة عن الغارة التي وقعت أول من 
أمس واستهدفت مسلحاً يشتبه أنه من 

«الشباب» كان على متن حافلة صغيرة 
بــالــقــرب مـــن بـــاريـــري جــنــوب مــقــديــشــو. 
وقـــــال حــســن نــــور نـــائـــب حـــاكـــم منطقة 
شــبــيــلــي الــســفــلــى لــلــشــؤون الأمــنــيــة، إن 
المركبة دمرت بالكامل وأن المسلح المشتبه 
به لقي حتفه على الفور. وأضاف: «لدينا 
معلومات من الموقع تفيد بمقتل المسلح 
المشتبه بــه فــي غـــارة جــويــة بــالــقــرب من 
منطقة باريري أول من أمس. لا يمكننا 
تــحــديــد مـــن شـــن الــــغــــارة لــكــنــهــم كــانــوا 
يــعــرفــونــه». وتــابــع حــســن نـــور، وفــقــا لما 
نقلته وكالة «شينخوا» الصينية، بأن 
تلك العملية جــزء من عمليات عسكرية 
أخيرة ضد «حركة الشباب» في المنطقة، 
إلــى أن الحافلة الصغيرة كانت  مشيراً 
تسير بضواحي منطقة أودهــجــل التي 

تسيطر عليها الحركة.
وأعـــلـــنـــت «حـــركـــة الـــشـــبـــاب» بشكل 
مفاجئ، أول من أمس، عن تنفيذ عمليات 
إعـــــدام بــحــق خــمــســة أشـــخـــاص متهمين 
بالتجسس عليها في أحد الميادين العامة 
ببلدة «كونتواري» في منطقة «شبيلي 
إنــه تم تقييد  السفلى، فيما قــال شهود 
الأشــخــاص الخمسة وإطــلاق الرصاص 
عليهم من قبل مسلحين ملثمين بعدما 
قــرأ أحــد «الــقــضــاة» الحكم ضــدهــم أمــام 

حشد من الأشخاص.
من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي 
في مقاطعة مانديرا بشمال شرقي كينيا، 
الــشــرطــة قتلوا في  إن خمسة مــن رجـــال 
هجوم على مركبتهم بالمقاطعة الواقعة 
قــــرب الـــحـــدود مـــع الـــصـــومـــال، فـــي وقــت 

متقدم مساء أول من أمس.
وقـــــال دانـــيـــيـــل بـــونـــدوتـــيـــش، نــائــب 
مفوض مقاطعة مانديرا ساوث، إن بين 
الــقــتــلــى ثــلاثــة مـــن قــــوات الاحـــتـــيـــاط من 
الشرطة إضافة إلى مدنيين من المنطقة 

عــادة مــا يــســاعــدون الشرطة ويُمنحون 
زيـــاً رســمــيــاً وأســلــحــة. وأضـــــاف لــوكــالــة 
«رويترز»: «أشعل المتشددون أيضاً النار 
في شاحنة تابعة للشرطة... كان رجال 
الشرطة في دورية على طريق عيل واق - 

كوتولو عندما وقعوا في كمين».
ـــــتـــــل عـــــشـــــرات مـــــن أفــــــــــراد الأمـــــن 

ُ
وق

الــكــيــنــيــين فــــي الـــشـــهـــور الأخـــــيـــــرة قـــرب 
الــحــدود مع الصومال في غــارات شنها 

متشددو «الشباب» الصومالية.
إلــــى ذلــــك، أعــــرب بــيــتــر دي كــلــيــرك، 
نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة فـــي الـــصـــومـــال، عـــن بــالــغ قلقه 
الــتــي تفيد بالتدمير من  الــتــقــاريــر  إزاء 
دون إعلان مسبق لمستوطنات المشردين 
إلــى البنى التحتية  داخــلــيــاً، بــالإضــافــة 
لأعـــمـــال الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة فـــي منطقة 

بنادير بالعاصمة مقديشو.
ونقل بيان نشره الموقع الإلكتروني 
الرسمي للأمم المتحدة عن فرحان حق 
نــائــب المــتــحــدث بــاســم المــنــظــمــة الــدولــيــة 
قــولــه فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــيــومــي: 
«جـــرى تــدمــيــر أكــثــر مــن ٢٣ مستوطنة، 
تضم أكثر من أربعة آلاف أســرة نازحة. 
فقد الناس ممتلكاتهم الشخصية وسبل 
معيشتهم حيث لم يسعفهم الوقت لجمع 

متعلقاتهم قبل بدء الدمار».
وتـــــابـــــع: «أجــــــــري تــقــيــيــم لــتــحــديــد 
الاحتياجات الفورية للمشردين... وبدأ 
بعض الشركاء بالفعل تقديم المساعدة، 
مثل المياه النظيفة». ووفقا لبيانات الأمم 
المتحدة، يشكل النازحون ثلث السكان 
الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، 
حــيــث نــــزح أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي شخص 
فـــي أنـــحـــاء الـــصـــومـــال بــســبــب الــجــفــاف 
والـــصـــراع، بما فــي ذلــك مليون شخص 

نزحوا خلال العام الماضي وحده.

اعتقال ١٣ داعشياً بينهم أجانب في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت مــديــريــة الأمـــن الــوطــنــي في 
أفغانستان، فــي بــيــان أمــس الأربــعــاء، 
أنــهــا اعــتــقــلــت ١٣ مــســلــحــاً مـــن تنظيم 
داعــــش فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل، طــبــقــاً لما 
نقلته وكالة الأنــبــاء الألمانية عن قناة 
«تــولــو نــيــوز» التلفزيونية الأفغانية. 
المـــجـــمـــوعـــة  المـــــديـــــريـــــة أن  وأضـــــــافـــــــت 
«الــداعــشــيــة» لــديــهــا اتـــصـــالات محلية 
ودولية، وكانت تخطط لتنفيذ سلسلة 
مــن الهجمات الضخمة فــي كــابــل لكن 
قـــوات مــديــريــة الأمـــن الــوطــنــي اعتقلت 

أفرادها قبل تنفيذ خططهم.
وأضاف بيان المديرية أن الجماعة 
كــــانــــت تـــعـــمـــل عـــلـــى نـــقـــل المـــهـــاجـــمـــين 
الانـــــتـــــحـــــاريـــــين وتـــــوفـــــيـــــر تـــســـهـــيـــلات 
للإرهابيين في كابل، مشيراً إلى وجود 
أجانب بين المعتقلين. ولم يذكر البيان 

مزيداً من التفاصيل.
وجــــاء ذلــــك فـــي وقــــت أكــــدت بعثة 
«الدعم الحازم» لحلف شمال الأطلسي 
«الـــنـــاتـــو» مــقــتــل جـــنـــدي أمـــيـــركـــي في 
منطقة أشــين بولاية نانغرهار (شرق 
أفـــغـــانـــســـتـــان) حـــيـــث تـــقـــاتـــل الــــقــــوات 
الأميركية والأفغانية مقاتلي «داعش» 

منذ ظهورهم هناك مطلع عام ٢٠١٥.
وأضافت البعثة في بيان أن أربعة 
جنود آخرين أصيبوا خــلال العملية، 
موضحة أن اثنين منهم يتلقيان العلاج 
في منشأة طبية تابعة للحلف بينما 

عاد آخران إلى الخدمة.
وفــــي وقــــت ســابــق أول مـــن أمـــس، 
أفادت الأمم المتحدة في تقرير بأن نحو 
٤٥٠ ألف شخص فروا من الصراع في 
مدنهم وبلداتهم في أفغانستان خلال 
عــام ٢٠١٧. وقــال مكتب الأمــم المتحدة 
لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة إن ما 
مجموعه ٤٤٥٣٣٥ شخصاً نزحوا من 
ديارهم في البلاد التي مزقتها الحرب 

على مــدار العام، بينما كان العدد في 
العام الماضي أكثر من ٦٦٠ ألف شخص، 
بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء 

الألمانية.
ومع اشتداد حدة الحرب في أنحاء 
البلاد كافة، تعاني قوات الأمن الأفغانية 
من الهزائم وضعف المعنويات، الأمر 
الـــــذي دفــــع الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــف 
شمال الأطلسي إلى زيادة عدد القوات 

الدولية في أفغانستان في وقت سابق 
من العام الماضي.

وفـــــــي إقــــلــــيــــم نــــانــــغــــرهــــار بـــشـــرق 
أفــغــانــســتــان، حــيــث تـــــدور مـــعـــارك مع 
حــركــة «طــالــبــان» وتــنــظــيــم داعــــش، فر 
نحو ١٢٣ ألف شخص من ديارهم خلال 

عام ٢٠١٧.
وكـــــــان مـــكـــتـــب تـــنـــســـيـــق الــــشــــؤون 
الإنسانية قد ذكــر في وقــت سابق من 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن ٩٠٠ 
ألــف نــازح داخــل أفغانستان يعيشون 
حالياً فــي مخيمات فــي «ظـــروف غير 

إنسانية». 
وقد أعادت الأمم المتحدة تصنيف 
أفغانستان من دولة في فترة «ما بعد 
الــــصــــراع» إلــــى دولـــــة «تــشــهــد صــراعــا 
نشطاً»، وذلك في مراجعة استراتيجية 

في أغسطس (آب) الماضي.

بائع بالونات في العاصمة الأفغانية كابل أمس (أ.ب)
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إثيوبيا تعلن الانفتاح على المعارضة 
وتحويل أكبر معتقل لمتحف

القاهرة: خالد محمود

كـــشـــف رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة، هــــايــــلــــي مــــريــــام 
ديـــســـالـــين، الـــنـــقـــاب عـــن خطط 
لإلغاء الاتهامات الموجهة إلى 
السجناء السياسيين، وإغلاق 
ســجــن مــيــكــالاوي أكــبــر معتقل 
فـــي الـــبـــلاد، فــيــمــا وصــفــه بــأنــه 
مــــحــــاولــــة «لــــتــــوســــيــــع الـــحـــيـــز 

الديمقراطي للجميع».
وأعلن ديسالين في مؤتمر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده بــالــعــاصــمــة 
الـــحـــكـــومـــة  أبــــــابــــــا، أن  أديــــــــس 
قــــــــررت إطــــــــلاق ســــــــراح جــمــيــع 
السجناء السياسيين وإسقاط 
العقوبات ضدهم، عــلاوة على 
إغلاق المعتقل الشهير بتعذيب 
المـــعـــتـــقـــلـــين داخـــــلـــــه لــلــحــصــول 
على اعترافات. وأكــد أن البلاد 
ستقوم بافتتاح سجن جديد 
يــــلــــتــــزم بـــالمـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة. 
وأضــــــــــــاف: «زنـــــــزانـــــــة الـــســـجـــن 
الــســيــئــة الــســمــعــة الـــتـــي كــانــت 
تــســمــى تــقــلــيــديــا المـــيـــكـــلاوي... 
إلــى متحف».  ستغلق وتحول 
وقــــــــــال: «ســــيــــتــــم الإفــــــــــــراج عــن 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــين الــذيــن 
يــواجــهــون مــلاحــقــات قضائية 
وهــــــم قـــيـــد الاعـــــتـــــقـــــال، جــمــيــع 
الاتــــهــــامــــات الـــقـــضـــائـــيـــة الــتــي 
يــنــظــرهــا الــقــضــاء حــالــيــا ضد 
المــعــارضــين السياسيين سيتم 
إســقــاطــهــا أيـــضـــا»، فــي خطوة 
قــــــال إنــــهــــا تــــهــــدف لـــفـــتـــح بـــاب 

الحوار المجتمعي في البلاد.
وتـــتـــهـــم جـــمـــاعـــات حــقــوق 
الإنـــــســـــان الــــدولــــيــــة الــحــكــومــة 
القضاء  باستخدام  الإثيوبية 
والأمــــــــن لاعـــتـــقـــال المـــعـــارضـــين 
السياسيين وقمعهم. وأعلنت 
الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة تــفــعــيــل 
الـــــــطـــــــوارئ عـــــــام ٢٠١٦  حـــــالـــــة 
بـــعـــد عــــــام مـــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
المطالبة بإصلاحات سياسية 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــة، الأمـــــــــــر الـــــــذي 
واجـــهـــتـــه الـــحـــكـــومـــة بــالــقــمــع. 
ومـــن غــيــر المـــعـــروف حــتــى الآن 

الــذي دفع الحكومة لاتخاذ  ما 
هذه الإجراءات التي جاءت بعد 
أسابيع من التشاور والتداول 
داخل أروقة الحزب الحاكم. لكن 
صــحــيــفــة «أديـــــس ســـتـــانـــدارد» 
الإثيوبية أشارت إلى أن القرار 
جاء بعد تزايد الحملة المؤيدة 
لحقوق الإنسان بين المواطنين 
على صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعي التي شهدت زخما 
كبيرا خــلال الأســابــيــع الثلاثة 

الماضية.
وجـــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
بـــعـــد أن اجـــتـــاحـــت  ديــــســــالــــين 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات المــــنــــاهــــضــــة 
لــلــحــكــومــة كــثــيــرا مـــن مــنــاطــق 
أورومــــيــــا وأمــــهــــارا المــضــطــربــة 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، مما أدى 
إلــى تــوقــف كثير مــن الشركات 
والــجــامــعــات وشــبــكــات الــنــقــل. 
وانتشرت الاحتجاجات القاتلة 
فــــــي بــــعــــض الأحــــــــيــــــــان، وهــــي 
الأكــــثــــر خــــطــــورة مـــنـــذ وصــــول 
الحكومة الحالية إلى السلطة 
في عام ١٩٩١، في أجزاء أخرى 
مـــن الـــدولـــة الـــواقـــعـــة فـــي شــرق 
أفــريــقــيــا، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 

حالة طوارئ استمرت شهرا.
ولـــــــــم يــــتــــضــــح بـــــعـــــد عـــــدد 
الـــــــســـــــجـــــــنـــــــاء الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين 
المــحــتــجــزيــن فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــتـــي تــعــتــبــر حليفا  إثــيــوبــيــا 
أمنيا وثيقا للولايات المتحدة.

وكانت مجموعات حقوقية 
وجماعات معارضة في إثيوبيا 
تدعو إلى الإفراج عن السجناء 
السياسيين، قائلة إنهم اعتقلوا 
بــتــهــم مــلــفــقــة، بــعــدمــا اتــهــمــت 
الحكومة باعتقال الصحافيين 
والـــــــقـــــــادة المــــــعــــــارضــــــين. ومــــن 
بـــــين الـــســـيـــاســـيـــين الــــبــــارزيــــن 
المــــحــــتــــجــــزيــــن حــــالــــيــــا زعــــمــــاء 
المعارضة بيكيل جيربا وميرارا 
جـــوديـــنـــا، بــيــنــمــا لا يــــزال عــدد 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين مــحــتــجــزيــن 
أيـــضـــا. وقـــالـــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــــدولـــــيـــــة إن «الــــحــــمــــلــــة عــلــى 
المــعــارضــة الــســيــاســيــة شــهــدت 

اعـــتـــقـــالات تــعــســفــيــة جــمــاعــيــة 
والــتــعــذيــب وغــيــره مــن ضــروب 
ســــــوء المـــعـــامـــلـــة والمـــحـــاكـــمـــات 
غير العادلة وانتهاكات الحق 
فــــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر وتــكــويــن 

الجمعيات».
إلى ذلك، جددت الجمعيات 
الخيرية والمجتمعات العاملة 
في إثيوبيا، التزامها بمواصلة 
دعم سد النهضة الإثيوبي على 
نهر النيل، الذي كشفت إدارته 
عن أن بناء السد يسير بوتيرة 
جيدة، معلنة عن ملء ٩ ملايين 
مــــتــــر مـــكـــعـــب مـــــن الـــخـــرســـانـــة 
للمشروع الأساسي، بالإضافة 
إلى ١١٫٣ مليون متر مكعب من 
الخرسانة لسد سادل الفرعي. 
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية 
الرسمية عن مششا شوارجا، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتـــحـــاد 
الجمعيات المسيحية للإغاثة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، قـــولـــه إن الاتـــحـــاد 
اشترى حتى الآن سندات بقيمة 
٥٠ مليون بر (١٫٨ مليون دولار) 
لدعم بناء السد، لكنه لفت في 
إلــى أن شـــراء السندات  المقابل 
بـــطـــرق  قـــــد أجــــــــري حـــتـــى الآن 
عــشــوائــيــة وغـــيـــر مــنــظــمــة مما 
يحد من مستوى تأمين الدعم 

المطلوب في شراء السندات.
وعلى الرغم من أتن مششا 
قـــــال إن الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
والمجتمعات ستستمر في دعم 
الــجــهــود الــوطــنــيــة لاســتــكــمــال 
الــســد بطريقة مستدامة،  بــنــاء 
فــــــإن الـــســـكـــرتـــيـــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لمكتب المجلس الوطني لتنسيق 
المــــشــــاركــــة الـــعـــامـــة لـــبـــنـــاء ســد 
الــنــهــضــة قــالــت إن الجمعيات 
الخيرية والمجتمعات لم تجمع 
التمويل على المستوى المطلوب 
على الرغم من أنها تدعم هذه 
الــــجــــهــــود. وبــــعــــدمــــا قــــالــــت إن 
«شــعــب إثــيــوبــيــا هـــم أصــحــاب 
ــت الـــجـــمـــعـــيـــات  الــــــــســــــــد»، دعـــــــ
الـــخـــيـــريـــة والمـــجـــتـــمـــعـــات الــتــي 
لديها الملايين من الأعضاء إلى 

زيادة دعمها.

ادعاءات عن الإعداد لاستخدامهم خلال الانتخابات لصالح الحزب الحاكم

المعارضة التركية تفجر الجدل بشأن تدريب ميليشيات موالية للحكومة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــصــــاعــــدت حــــــدة الـــــجـــــدل فــي 
تــركــيــا بــشــأن مـــزاعـــم لأحـــد أحـــزاب 
المــعــارضــة عــن مــعــســكــرات لتدريب 
المــدنــيــين عــلــى اســتــخــدام الأســلــحــة 
وتشكيل ميليشيا موالية للحكومة 
عــبــر شــركــة لــلأمــن أســســهــا بعض 
ضــبــاط الــجــيــش الــذيــن فــصــلــوا من 
الخدمة سابقا، بسبب ما كان يعرف 
الــقــومــي التركي  فــي مجلس الأمـــن 
«الفعاليات الرجعية»  بالارتباط بـ

أي الجماعات الدينية المختلفة.
وانــــــتــــــقــــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، الــحــاكــم 
مـــاهـــر أونـــــــال، بـــشـــدة، مـــا جــــاء في 
تــــصــــريــــحــــات لــــرئــــيــــســــة «الـــــحـــــزب 
الــجــيــد» المــعــارض، مــيــرال أكشنار، 
من أن الحزب تلقى معلومات تفيد 
بأن المدنيين يتلقون تدريبات على 
الأســــلــــحــــة فــــي مـــعـــســـكـــرات تــابــعــة 
لـــشـــركـــة الاســـــتـــــشـــــارات الـــدفـــاعـــيـــة 
الدولية (ســادات)، ووصفها بأنها 

تــــصــــريــــحــــات تـــحـــريـــضـــيـــة وغـــيـــر 
مسؤولة.

وقال أونال، في مقابلة مع قناة 
«سي إن إن تورك» الإخبارية التركية 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، إن تــصــريــحــات 
أشينار التي أدلت بها أول من أمس 
بــشــأن تـــدريـــب المــدنــيــين عــلــى حمل 
الـــســـلاح هـــي «مـــحـــض هـــــــراء»، وأن 
اللغة المستخدمة من جانبها «غير 

مسؤولة».
وقــــالــــت أكـــشـــنـــار، الـــتـــي كــانــت 
وزيـــــرة لــلــداخــلــيــة فـــي تــركــيــا خــلال 
الــتــســعــيــنــيــات والــــتــــي انـــشـــقـــت عــن 
حزب الحركة القومية العام الماضي، 
وأســــســــت «الـــــحـــــزب الـــجـــيـــد» الــــذي 
تطمح من خلاله لوقف مسيرة حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة والــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغــــــان فــي الــحــكــم بــعــد ١٦ 
عاما، إنهم تلقوا معلومات تفيد بأن 
المــدنــيــين فــي ولايـــة تــوكــات بمنطقة 
البحر الأسود (شمال) وولاية كونيا 
(وســــــــط) يـــتـــلـــقـــون تــــدريــــبــــات عــلــى 
الأســلــحــة فـــي المــعــســكــرات الــخــاصــة 

بشركة «سادات».
وأضــــافــــت أكـــشـــيـــنـــار أنـــــه عــلــى 
الــرغــم مــن حصولهم على تأكيدات 
قــويــة لــهــذه المــعــلــومــات فــــإن بعض 
الأشخاص الذين شوهدوا يتحركون 
بمدافع بعيدة المدى مؤخرا قيل إنهم 
مـــرتـــبـــطـــون بـــمـــعـــســـكـــرات الـــتـــدريـــب 
هذه، وأن واحــدا منهم (الميليشيات 
المسلحة) هو من مؤسسي «سادات».

وطــــالــــبــــت أكــــشــــنــــار الـــحـــكـــومـــة 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي هــــــذه المـــعـــلـــومـــات 

وتوضيح الأمر للشعب التركي.
وفــي منتصف عــام ٢٠١٦، كان 
النائب بحزب الشعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة التركية، فكري 
ســـاغـــلار، قــــال إن شـــركـــة «ســـــادات» 
الثانية  تأسست في بدايات الألفية 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــضــبــاط الــذيــن 
فصلوا من الجيش بسبب ارتباطهم 

«الفعاليات الرجعية». بـ
وأشـــــــار ســــاغــــلار إلـــــى أن هـــذه 
الـــشـــركـــة قـــريـــبـــة مــــن حـــــزب الـــعـــدالـــة 
الــحــاكــم، وتــقــدم «تدريبا  والتنمية 

غير منتظم على الحرب في مجالات 
مختلفة بما في ذلــك الاستخبارات 
والـــــــحـــــــرب الـــنـــفـــســـيـــة والــــتــــخــــريــــب 

والهجوم والكمائن والاغتيالات».
وكان اتهام العسكريين بالانتماء 
إلى الفعاليات الرجعية سببا لفصلهم 
من الخدمة بمعرفة مجلس الشورى 
العسكري الذي يجتمع سنويا للنظر 
فــــي الـــتـــرقـــيـــات فــــي صـــفـــوف الـــقـــوات 
المــســلــحــة، وتــــم تــخــفــيــف هــــذا الــبــنــد 
تدريجيا، ثم التغاضي عنه بعد أن 
اعترض الرئيس رجب طيب إردوغان 
عندما كان رئيسا للوزراء على فصل 
بعض العسكريين من الخدمة تحت 
هذا البند الذي كان يشير تحديا إلى 
حــالــة الــتــديــن لـــدى مـــن يــتــم فصلهم 
من العسكريين، وكذلك لــدى أسرهم 
وأقاربهم أو علاقتهم بجماعات دينية 
معينة. ونفى العميد المتقاعد عدنان 
تانري فيردي رئيس شركة «سادات» 
ادعــاءات المعارضة بأن الشركة تقدم 

تدريبا على الأسلحة للمدنيين.
وبـــــــحـــــــســـــــب أكـــــــــشـــــــــنـــــــــار، فـــــــإن 

هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــات يــــتــــم إعـــــدادهـــــا 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي إثــــــــــــارة حـــالـــة 
نــتــائــج  الــــفــــوضــــى إذا جــــــــاءت  مـــــن 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
التي ستشهدها تركيا في ٣ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩ مــخــالــفــة  (تـــشـــريـــن 
الــعــدالــة والتنمية  لــتــوقــعــات حـــزب 
الــحــاكــم. وقـــال أكــشــنــار، فــي مقابلة 
مــع صحيفة «ســوزجــو» اليسارية، 
يـــحـــاولـــون  أمـــــــس، «إنــــهــــم  أول مــــن 
تخويف الناخبين بالقول إن عناصر 
الـــجـــمـــاعـــات  بــــعــــض  (ســـــــــــــادات) أو 
المـــســـلـــحـــة الأخــــــــرى ســـيـــكـــونـــون فــي 
الخدمة خلال الانتخابات»، مطالبة 
الــعــدالــة والتنمية  مــســؤولــي حـــزب 

بالتحقيق في هذه الادعاءات.
واستنكر ماهر أونال، المتحدث 
بـــاســـم الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، مـــزاعـــم 
أكشنار، قائلا إن «السلطات المعنية 
ســتــعــلــن أن هـــــذا أمـــــر مــســتــحــيــل»، 
معتبرا أن ادعـــاءات أكشنار تهدف 
إلــى إثــارة مزيد من الاستقطاب في 
المــنــقــســم بالفعل،  الــتــركــي  المــجــتــمــع 

«غير المسؤول». واصفا سلوكها بـ
وأضــاف: «مــا يدعونه هو أننا 
(حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة) سمحنا 
بــالــتــصــرف بطريقة  الــنــاس  لبعض 
مــن شــأنــهــا أن تشكل خــطــرا أمنيا. 
ولن نتغاضى أبدا عن ذلك. لن ندع 
أي شخص يضر بالدستور والنظام 
الحالي والاســتــقــرار والثقة والأمــن 

في هذا البلد».
كما نفى المتحدث باسم الحزب 
الحاكم شائعات مفادها بأن بعض 
المدنيين اســتــولــوا على أسلحة من 
الــجــنــود الانــقــلابــيــين ليلة محاولة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
قـــــائـــــلا: «فـــــــي تــــلــــك الـــلـــيـــلـــة عـــنـــدمـــا 
استولى الشعب على الأسلحة من 
الجنود الذين رفعوا هذه الأسلحة 
فــــي وجــــوهــــهــــم، لــــم يــســتــخــدمــوهــا 
تـــجـــاه هـــــؤلاء الـــجـــنـــود. وبـــعـــد ذلــك 
ســلــمــوا الأســـلـــحـــة إلــــى الــــدولــــة. لم 
يكن هناك نهب. ولم يتم الاستيلاء 
الــدبــابــات أو الأسلحة  على أي مــن 

أو المعدات العسكرية، ولا يوجد أي 
شيء مفقود في المخازن العسكرية، 
بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، فـــإن كل 
شيء أعادته الشرطة والجيش إلى 

مكانه».
فـــي المــقــابــل، أيـــد نــائــب رئــيــس 
الــجــيــد»، أومــيــت أوزداغ،  «الـــحـــزب 
ادعـــــــــــاءات رئـــيـــســـة الــــحــــزب مـــيـــرال 
أكـــــشـــــنـــــار، وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمـــــس: «لا نـــعـــرف مــعــلــومــات أكــثــر 
مــمــا شــاركــنــاه مـــع الــجــمــهــور. لكن 
ما نعرفه هو أن هذه الأمــور مثيرة 

للقلق للغاية».
وبـــــــدوره قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــــــحــــــــزب، أيـــــــتـــــــون تــــــشــــــيــــــراي، إن 
المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تـــلـــقـــوهـــا تــشــيــر 
إلــــــى «وجــــــــود مـــثـــل هــــــذه الــــــــدورات 
التدريبية، وأن تدريبات الميليشيات 
تتم في سبع مدن مختلفة في تركيا، 
وتلقينا معلومات بأن بعض رؤساء 
الــــبــــلــــديــــات يــــدعــــمــــون أيــــضــــا هـــذه 

التدريبات».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أصــــــدرت 

الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة أمــــــس، أوامـــــر 
اعتقال بحق ٦٨ من المساهمين في 
«بــنــك آســيــا» فــي عملية تستهدف 
حـــركـــة الـــخـــدمـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــداعــيــة 
الـــذي تتهمه أنقرة  الــلــه غــولــن  فتح 
بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب 

الفاشلة.
وتركزت الحملة على مساهمي 
بنك آسيا، الذي صادرته الحكومة 
عــام ٢٠١٥ فــي إســطــنــبــول، ويجري 
تــنــفــيــذهــا فـــي ٩ ولايـــــــات، وجــــاءت 
فـــي إطـــــار حــمــلــة مــوســعــة تــنــفــذهــا 
السلطات فــي إطـــار حــالــة الــطــوارئ 
المـــفـــروضـــة مــنــذ مــحــاولــة الانـــقـــلاب 
تـــم خــلالــهــا حــتــى الآن ســجــن أكــثــر 
مـــن ٦٠ ألـــفـــا وفـــصـــل أو وقــــف أكــثــر 
من ١٦٠ ألفا عن العمل في مختلف 
مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، 
وتثير انــتــقــادات واســعــة مــن جانب 
حلفاء تركيا في الغرب ومنظمات 
حـــقـــوق الإنــــســــان الـــدولـــيـــة بـــعـــد أن 
اتــســع نــطــاقــهــا لــيــشــمــل مــعــارضــين 

سياسيين.

شريف يطالب باستراتيجية تنهي اعتماد باكستان على المساعدة الأميركية
إسلام آباد: عمر فاروق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لهجة التصعيد والاتهامات 
المــتــبــادلــة بـــين واشــنــطــن وإســـلام 
آبـــــــــــاد اســــــتــــــمــــــرت أمـــــــــس لـــلـــيـــوم 
الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، ووصـــف 
زعـــمـــاء ســيــاســيــون وعــســكــريــون 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــون اتــــهــــامــــات تــرمــب 
لباكستان بأنها خــداع وأكاذيب 
لـــــهـــــا». وحــــــث رئـــيـــس  «لا مــــبــــرر 
نــــواز  الـــســـابـــق  بـــاكـــســـتـــان  وزراء 
شـــريـــف، رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي 
شـــهـــيـــد خـــــاقـــــان عــــبــــاســــي، عــلــى 
وضع استراتيجية تنهي اعتماد 
بلادهما على المساعدة الأميركية، 
التي قال إن البيت الأبيض بصدد 
إيـــقـــافـــهـــا. وذكـــــــرت قـــنـــاة «جـــيـــو» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، في 
إشــــــــــارة إلـــــــى تــــغــــريــــدة الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب «ضــد 
بــاكــســتــان»، وقـــال رئــيــس الـــوزراء 
الـــــســـــابـــــق، الــــــــــذي تــــمــــت إقــــالــــتــــه 
مــــن مــنــصــبــه بـــســـبـــب تــحــقــيــقــات 
بقضايا فساد، إنه لا بد أن يعلم 
ترمب أن الحكومة الباكستانية 
المـــنـــتـــخـــبـــة قـــــد أطـــلـــقـــت عــمــلــيــات 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب بــعــد أن تــولــت 
الــســلــطــة. وأضــــاف أن «باكستان 
دفعت الثمن الأكبر بعد (أحداث) 
١١ سبتمبر (أيــلــول)»، مــؤكــدا أن 
الدولة كانت أكبر الخاسرين في 
الحرب ضد الإرهــاب، مشيرا إلى 
أنــــه يــجــب عــــدم وصــــف صــنــدوق 
دعــم التحالف ضد الإرهــاب على 

أنه مساعدة.
وكـــتـــب تـــرمـــب أول مـــن أمــس 
(الثلاثاء) على موقع «تويتر»، أن 
«الولايات المتحدة قدمت بحماقة 
إلــى باكستان أكثر مــن ٣٣ مليار 
دولار مــســاعــدات على مــدى الـــ١٥ 
لــم يقدموا  عاما الماضية، لكنهم 
لـــنـــا ســـــوى الأكـــــاذيـــــب والــــخــــداع، 
معتقدين أن قادتنا حمقى. إنهم 
يــقــدمــون مـــلاذا آمــنــا لــلإرهــابــيــين 
الذين نطاردهم في أفغانستان، 
المــســاعــدة، وليس  القليل مــن  مــع 

أكثر من ذلك».
أمـــا وزيــــر داخــلــيــة باكستان 
إحــســان إقــبــال فــقــال إن التطرف، 

الـــــذي تــمــقــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
هـــــــــذه الأيـــــــــــــــام، «قـــــــــد دخـــــــــل إلـــــى 
المجتمع الأفغاني في سبعينات 
وثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات الـــــــقـــــــرن المـــــاضـــــي 

بسببها».
الـــــولايـــــات  «أريــــــــــد أن أذكــــــــر 
المتحدة بــأن هــذا الــشــوك هــو من 
صـــنـــعـــكـــم» قـــــال إقـــــبـــــال، مــضــيــفــا 
أنـــه بــمــجــرد انــتــهــاء الــحــرب ضد 
الاحتلال السوفياتي «انسحبتم 
أنتم، ولم تفكروا إلى أين سيقود 
الـــــخـــــطـــــاب المـــــتـــــطـــــرف المــــــعــــــادي 
للسوفيات»، مضيفا خلال حفل 
تـــأبـــين فـــي إســـــلام آبـــــاد لــضــبــاط 
الـــشـــرطـــة: «بـــــذور الــتــطــرف الــتــي 
اســتــخــدمــت مـــن أجــــل الانــتــصــار 
في الحرب لن تثمر فجأة وتؤدي 
إلـــى خــلــق أجــيــال تــصــنــع أجــهــزة 
الــكــومــبــيــوتــر. عــلــى الــعــكــس من 

ذلك، هذه النوع من البذور ينتج 
إرهـــابـــا وتـــطـــرفـــا... بــاكــســتــان ما 
زالــــــت تـــدفـــع ثـــمـــن الـــــبـــــذور الــتــي 
زرعـــتـــهـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
المنطقة... نحن أمة أبية، ولا يحق 

لأحد التعدي على كرامتنا».
واتــــهــــمــــت نـــيـــكـــي هـــايـــلـــي، 
ســـفـــيـــرة واشــــنــــطــــن لــــــدى الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، حــكــومــة إســـــلام آبـــاد 
بــلــعــب دور مــــزدوج مــع أمــيــركــا 
مـــنـــذ ســــنــــوات. وأكـــــــدت هــايــلــي 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بــالأمــم 
بـــلادهـــا ستجمد  المـــتـــحـــدة، أن 
٢٢٥ مليون دولار من المساعدات 
التي تقدمها لباكستان. وبذلك 
تأكدت التكهنات التي استمرت 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين حــول 
نية الولايات المتحدة في تجميد 
جــزء مــن المــســاعــدات الخارجية 

التي تقدمها لإسلام آباد.
وقــالــت هــايــلــي: «الــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة تــعــمــل مــعــنــا في 
أوقــــــــــــات، ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــرى 
يــــســــاعــــدون الإرهــــابــــيــــين الــــذي 
يـــــــهـــــــاجـــــــمـــــــون جــــــــنــــــــودنــــــــا فــــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان»، مــضــيــفــة: «هـــذه 
الــــلــــعــــبــــة غـــــيـــــر مــــقــــبــــولــــة لـــــدى 
الـــحـــالـــيـــة».  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات هــايــلــي 
بـــعـــد يـــــوم مــــن اتــــهــــام الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي لــبــاكــســتــان بــالــكــذب 
والــــغــــش رغــــــم حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
مــلــيــارات الــــــدولارات مــســاعــدات 
أجــنــبــيــة. وأضــــافــــت هــايــلــي أن 
الــبــيــت الأبــيــض يــتــوقــع تعاونا 
أكـــبـــر مــــن حـــكـــومـــة إســــــلام آبــــاد 
فـــي مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب، يسعي 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لـــوقـــف كــل 

مــصــادر التمويل الباكستانية 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة، إذ 
إن إســـــلام آبـــــاد تـــدعـــم وتــــؤوي 

الإرهاب في أفغانستان.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، رد ســـفـــيـــر 
بــاكــســتــان لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
مــالــيــهــا لـــــودي، قــائــلا إن بـــلاده 
قــــــدمــــــت أكــــــبــــــر مـــــســـــاهـــــمـــــة فـــي 
مكافحة الإرهاب الدولي واللوم 
الــولايــات المتحدة  الــذي وجهته 
لباكستان غير عـــادل. وأضــاف 
تــلــوم  أن واشــنــطــن لا يــجــب أن 
الدول الأخرى عن أخطاء وقعت 
فيها، ويمكننا مراجعة تعاوننا 
مع أميركا إذا لم يكن مرحبا به، 
مشيرا إلــى أن تعاون بــلاده في 
مــواجــهــة الإرهــــــاب لــيــس قائما 
عــلــى المــســاعــدات الــخــارجــيــة بل 
على المبادئ والمصالح القومية.

رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف يستمع من خبير لشرح حول حقل لتوليد الطاقة في باكستان (رويترز)

«خيانة» وعمل «غير وطني» بعد أن وصف لقاء ابنه وصهره مع الروس بـ

ترمب ينأى بنفسه عن كبير مساعديه السابق بانون ويقول إنه «فقد عقله»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في يوم استقالته في ١٩ أغسطس 
قــــال ســتــيــف بـــانـــون،  (آب) المـــاضـــي، 
الرئيس الأميركي  كبير مستشاري 
دونالد ترمب للشؤون الاستراتيجية 
ســابــقــاً، إنـــه «ســيــذهــب لــلــحــرب» من 
الرئيس. لكن في الأمــس هاجم  أجل 
بــانــون ابـــن الــرئــيــس وصــهــره بشدة 
لاجــتــمــاعــهــمــا مـــع مــســؤولــين روس، 
واصــفــاً الــلــقــاء بــأنــه «خــيــانــة» وعمل 
«غــيــر وطـــنـــي»، كــمــا جــــاء فـــي كــتــاب 

سيصدر الثلاثاء المقبل.
تــصــريــحــات بــــانــــون، الـــــذي عــاد 
فــي موقع «بريتبارت نيوز»  للعمل 
الإخـــــبـــــاري الــيــمــيــنــي، بـــعـــد أن تـــرك 
ها 

َ
ن الأبــيــض، تضمَّ البيت  فــي  عمله 

الـــكـــتـــاب، الـــــذي يــحــمــل عـــنـــوان «نـــار 
وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض» 
الكتاب  لمايكل وولــف. ويقول مؤلف 
الــذي اطلعت على نسخة منه وكالة 
«رويــتــرز»، إن بــانــون أبــدى سخرية 
عُقِد  الــذي  إزاء الاجتماع  واندهاشاً 
في برج ترمب في نيويورك، يونيو 
أن  تـــــــردد  الـــــــذي  (حــــــزيــــــران) ٢٠١٦، 
محامية روسية عرضت خلاله تقديم 
مـــعـــلـــومـــات تـــمـــسّ ســمــعــة المــرشــحــة 

الديمقراطية للرئاسة آنذاك هيلاري 
كلينتون.

وفي الأمس، نأى الرئيس ترمب 
بنفسه عــن بــانــون. وقـــال تــرمــب في 
بيان: «ستيف بانون لا علاقة له بي 
لم  فإنه  أقيل،  أو برئاستي. وعندما 
يفقد وظيفته وحسب، بل فقد عقله». 
وأضــــاف: «ســتــيــف لا يمثل قاعدتي 

الانتخابية».
وشارك جاريد كوشنر، زوج ابنة 
ترمب، في الاجتماع الذي رتب له ابن 
ترمب كما حضره أيضاً رئيس حملة 
ترمب آنذاك بول مانافورت. وأصبح 
اتحادي  الاجتماع جــزءاً من تحقيق 
في احتمال حدوث تواطؤ بين حملة 
ترمب وروسيا في الانتخابات. ونفى 
تـــرمـــب وجـــــود تـــواطـــؤ مـــن أي نـــوع. 
وقال بانون في الكتاب: «رأى الثلاثة 
الكبار في الحملة (الانتخابية) أن من 
الجيد الاجتماع مع حكومة أجنبية 
داخل برج ترمب في قاعة المؤتمرات 
في الطابق الخامس والعشرين دون 
وجــــود مــحــامــين. لـــم يــكــن مــعــهــم أي 

محامين».
اعـــتـــقـــدت  إذا  وأضـــــــــاف: «حــــتــــى 
أمــر غير  أنــه  أن هــذا ليس خيانة أو 
وطـــنـــي أو كــــلام تـــافـــه، وأعـــتـــقـــد أنـــه 

كــل هــذا، فــكــان يتعين الاتــصــال فــوراً 
بمكتب التحقيقات الاتحادي».

وقال بانون في تصريحات بعد 

قرار رحيله عن البيت الأبيض لوكالة 
أنباء «بلومبيرغ نيوز» إنه «سيذهب 
للحرب من أجل ترمب ضد خصومه 

في كابيتول هيل (الكونغرس) وفي 
وسائل الإعــلام، وفي عالم الشركات 

الأميركية».

وعاد بانون إلى موقعه السابق 
فـــي «بـــريـــتـــبـــارت نـــيـــوز»، حــيــث كــان 
الموقع  يشغل منصب رئيس تحرير 
قبل انضمامه إلى حملة ترمب. ومثل 
رحيل بانون أحدث خطوة في كثير 
مـــن الــتــغــيــيــرات الـــتـــي تــمــت بــالــبــيــت 
الــتــي  تــــرمــــب  إدارة  تـــحـــت  الأبــــيــــض 
شهدت إقالة مدير مكتب التحقيقات 
الاتحادي «إف بي آي» جيمس كومي 
واســـتـــقـــالـــة المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــــيــــض شـــــون ســـبـــايـــســـر، ومـــديـــر 
المـــكـــتـــب الـــســـابـــق ريـــنـــس بـــريـــبـــوس. 
كــمــا رحــل مــديــر الاتــصــالات بالبيت 
الأبيض أنطونيو سكاراموتشي بعد 

عشرة أيام فقط من تعيينه.
وبعد تقديمه الاستقالة، أشــاد 
الــذي  آنــذاك ببانون،  الرئيس ترمب 
اتــهــم بــصــلاتــه بــالــقــومــيــين الــبــيــض. 
وقـــــال تـــرمـــب إنــــه «لـــيـــس عــنــصــريــاً. 
أستطيع أن أخبركم بذلك». وتعرض 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض لـــضـــغـــوط بــســبــب 
تــصــريــح تــرمــب بــأن الــلــوم يــقــع على 
كلا الطرفين في أعمال العنف المميتة 
التي اندلعت بين جماعات عنصرية 
ومـــتـــظـــاهـــريـــن مـــنـــاهـــضـــين لـــهـــا فــي 
تــشــارلــوتــســفــيــل بـــولايـــة فــيــرجــيــنــيــا 

خلال الصيف الماضي.

وفــــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع مــــجــــلــــة «ذا 
أمــــيــــركــــان بــــروســــبــــكــــت» حــــــول تــلــك 
الأحــــداث، وصــف بــانــون الأشــخــاص 
الذين قاموا بمسيرة في فيرجينيا 
بــأنــهــم «مـــهـــرجـــون» و«خــــاســــرون»، 
وقــــال إن وســـائـــل الإعــــلام تــبــالــغ في 
مــــظــــاهــــراتــــهــــم. كــــمــــا أدلــــــــى بــبــعــض 
التصريحات التي بدت أنها تقوض 
استراتيجية ترمب في وضع خيارات 
عـــســـكـــريـــة عـــلـــى الــــطــــاولــــة لمـــواجـــهـــة 
الــتــهــديــد الــخــاص بــإطــلاق صــواريــخ 
باليستية من جانب كوريا الشمالية.

وقـــــــال بــــانــــون إنــــــه «حــــتــــى يــحــل 
الــذي يُظهر لي  المعادلة  أحدهم جــزء 
أن عــشــرة مــلايــين شخص فــي سيول 
لا يموتون في الثلاثين دقيقة الأولى 
من الأسلحة التقليدية، فإنني لا أعلم 
ما الذي تتحدثون عنه... لا يوجد حل 
عسكري هنا. إنهم يفهموننا جيداً».

كــان بــانــون (٦٣ عــامــاً) قــد تولى 
الحملة الانتخابية لترمب قبل نحو 
عشرة أسابيع على الانتخابات في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦،  (تـــشـــريـــن  نــوفــمــبــر 
ـــد مـــن الــخــطــاب «الــعــنــصــري»  وصـــعَّ
والأفكار القومية. لكنه انعزل بشكل 
أعــقــاب صعود كيلي في  فــي  متزايد 
منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

ستيف بانون والرئيس ترمب... أصدقاء الأمس يتبادلون الاتهامات (رويترز)



Issue العدد ١٤٢٨٢ - Thursday ١٥الخميس ٢٠١٨/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«بتروبراس» البرازيلية تدفع ٢٫٩٥ مليار دولار 
تسوية دعوى في أميركا

نيويورك - «الشرق الأوسط»: قالت «بتروبراس» البرازيلية النفطية 
التي تسيطر عليها الدولة أمس (الأربــعــاء)، إنها وافقت على دفع 
٢٫٩٥ مليار دولار لتسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة رفعها 

مستثمرون يزعمون أنهم خسروا أموالا نتيجة لفضيحة فساد.
الــدعــاوى الجماعية المتعلقة  الصفقة تعد إحــدى أكبر التسويات فــي 
بـــــــأوراق مــالــيــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ورفـــــع المــســتــثــمــرون الــــدعــــوى ضد 
«بتروبراس» بعدما اتهم المدعون في البرازيل مسؤولين تنفيذيين سابقين 
في الشركة بقبول رشــى بأكثر من ملياري دولار على مــدى عشر سنوات، 
وبشكل رئيسي من شركات إنشاءات وأعمال هندسية. ودفعت «بتروبراس» 
بأنها نفسها ضحية، ونفت في بيان أمس (الأربعاء) بشكل واضح وجود 

ممارسات خاطئة. لكن قيمتها السوقية هبطت مع تفاقم فضيحة الفساد.

غينيا الاستوائية تؤكد أنها «أحبطت انقلاباً»

أعلنت غينيا الاستوائية في بيان أمس  مالابو - «الشرق الأوسط»: 
(الأربعاء)، أنها «أحبطت انقلابا» قامت به نهاية ديسمبر (كانون 
المــرتــزقــة» مــن التشاديين والــســودانــيــين ومن  الأول) «مجموعة مــن 
أفريقيا الوسطى قدمت من الخارج وكانت تنوي «مهاجمة رئيس الدولة» 

تيودورو أوبيانغ نغيما لحساب «أحزاب سياسية معارضة متشددة».
وتيودورو أوبيانغ (٧٥ عاما) يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ توليه 
الرئاسة، إثر انقلاب في ١٩٧٩، وكانت مصادر كاميرونية ودبلوماسية من 
غينيا الاستوائية أعلنت الأسبوع الماضي أن شرطة الكاميرون أوقفت نحو 

ثلاثين مسلحا في ٢٧ ديسمبر على الحدود بين البلدين. 
وذكــر مصدر في الشرطة طلب عــدم كشف هويته وأحــد أقــربــاء سفير 
غينيا الاستوائية لدى تشاد، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن سلطات غينيا 
الاستوائية أوقفت واحتجزت في ٣٠ ديسمبر السفير في بلدة أبيبيين على 

حدود الكاميرون.

ميركل والاشتراكيون يواصلون مشاوراتهم الائتلافية

برلين - «الشرق الأوسط»: واصل قادة التحالف المسيحي، المنتمية إليه 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي 
مشاوراتهم، أمس (الأربــعــاء)، بشأن تشكيل ائتلاف حاكم بينهما. 
التحالف المسيحي يسعى لتشكيل حكومة مستقرة مع الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، وذلــك عقب فشل التحالف في تشكيل ائتلاف حاكم مع حزب 

الخضر والحزب الديمقراطي الحر. 
وفــي المقابل لا يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي توضيح موقفه 
بشأن ما إذا كان سيدخل في ائتلاف حاكم مستقر مع التحالف المسيحي، 
أم سيتعاون معه بسبل أخرى إلا بعد انتهاء المشاورات الاستطلاعية التي 

بدأت الأحد الماضي، والمقرر أن تستمر لمدة أسبوع. 
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن ســـيـــاســـة الـــلـــجـــوء والــــتــــأمــــين الــصــحــي 
الموحد للمواطنين من أكثر القضايا الخلافية بين التحالف المسيحي 

والاشتراكيين.

تفاقم الانقسامات داخل الحزب الحاكم في زامبيا

الــشــؤون  كـــالابـــا، وزيــــر  أعــلــن هــــاري  ــط»:  لوساكا - «الشرق الأوس
الــخــارجــيــة فـــي زامـــبـــيـــا، اســتــقــالــتــه عــبــر صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 
«فيسبوك»، وذلك مع تفاقم خلاف داخل حزب الجبهة الوطنية 
الحاكم حــول طموحات الرئيس إدجـــار لونجو للبقاء لفترة أخــرى في 

المنصب. 
وينظر إلى كالابا على أنه مرشح محتمل للحزب الحاكم في انتخابات 
الرئاسة المقررة في ٢٠٢١، لكن محللين يقولون إن فرص فوزه بترشيح 
الجبهة الوطنية قد تتعثر إذا كسب لونجو معركة قضائية للسماح له 

بالترشح لفترة ثالثة. 
«رويترز»، إن الرئاسة لم  وقال آموس تشاندا، المتحدث الرئاسي، لـ
تتسلم بعد خطاب استقالة كالابا. وأشار خبراء إلى أن الهدف من استقالة 
كالابا هو الضغط على لونجو الذي يتهمه خصومه بالسعي لفترة ثالثة 

غير دستورية.

لعبة «أزرار نووية» بين واشنطن وبيونغ يانغ
سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

جاءت مبادرة إعادة الهاتف 
الأحمر، أو الخط الساخن، أمس 
(الأربـــعـــاء)، بــين ســيــول وبيونغ 
يـــــانـــــغ فـــــي أجــــــــــواء مـــــن الـــتـــوتـــر 
المـــتـــصـــاعـــد فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــكــوريــة، بــعــد إطـــلاق الشمالية 
عــدداً من الصواريخ الباليستية 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة الماضية، 
على الــرغــم مــن الإجــمــاع الــدولــي 
المناهض لطموحاتها العسكرية 
والنووية، وحالة التباهي بحجم 
«الأزرار النووية» لكل من الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي، والــــزعــــيــــم الــــكــــوري 

الشمالي.
وبــعــد يـــوم مــن إعـــلان حسن 
النية بين الشمال والجنوب، رد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عــلــى الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
ه  زِرَّ قـــائـــلاً إن  يـــونـــغ - أون  كــيــم 
النووي «أكبر وأقوى». تهديدات 
ترمب على «تويتر» جــاءت بعد 
خطاب كيم بمناسبة رأس السنة 
الجديدة، الــذي ذكــر فيه أن بلده 
أصبح عضواً في النادي النووي، 
الــعــالــم أن يتعامل مع  وأن عــلــى 
هذه الحقيقة بواقعية، قائلاً إن 
«الزر النووي موجود دائما على 
مكتبي... وفي متناول يدي، وإن 
على الولايات المتحدة أن تدرك أن 
هذا ليس ابتزازاً، بل هو الواقع».
ودفع هذا التصريح الرئيس 
الأمــــيــــركــــي إلـــــى إطـــــــلاق تــحــذيــر 
مقابل. وقال إن «الزعيم الكوري 
الــشــمــالــي كــيــم يـــونـــغ - أون قــال 
لتوه إن الزر النووي موجود على 
مكتبه دومــاً. هلاّ يبلغه أحد في 
نظامه المتهالك والمتضوّر جوعاً 
أنني أيضاً لديَّ زر نووي، ولكنه 
أكبر وأقـــوى مــن زره، وبــأن زري 

يعمل».
وجــــــــــاءت تــــغــــريــــدة تــــرمــــب، 

ــلَــت ســفــيــرة الـــولايـــات  بــعــدمــا قــلَّ
المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هايلي مــن أهمية عــرض سيول 
إجـــــراء مـــفـــاوضـــات مـــع الــشــمــال، 
مــعــتــبــرة أنــهــا «عــمــلــيــة تــرقــيــع». 
وأكــــــدت هــايــلــي أن واشـــنـــطـــن لا 
المــــحــــادثــــات  تــــأخــــذ  يــمــكــنــهــا أن 
الكورية على محمل الجد «إلا إذا 
حــقــقــت (هــــذه المـــحـــادثـــات) شيئاً 
لمــنــع كـــل الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة في 
كوريا الشمالية». وقالت الناطقة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
هــيــذر نـــويـــرت، كــمــا نــقــلــت عنها 
كــــيــــم «يــــحــــاول  «رويــــــــتــــــــرز»، إن 

الإيقاع بين سيول وواشنطن».
الــتــهــديــدات المتبادلة،  ورغـــم 
فــــــــإن الــــبــــحــــث عــــــن حــــــل ســلــمــي 
ومخرج من الأزمة، التي قد تكون 
عــواقــبــهــا الإنـــســـانـــيـــة والـــدولـــيـــة 
وخيمة، ما زال قائماً بين بيونغ 
يونغ وسيول، كما أبدى الطرفان 
نيتهما مع بداية العام الجديد. 
واقترحت سيول إجراء مفاوضات 
عــلــى مــســتــوى عــــالٍ فـــي الــتــاســع 
الثاني) بقرية  من يناير (كانون 
بـــانـــمـــونـــغـــوم تـــتـــنـــاول مــشــاركــة 
الــشــمــال فـــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، 
و«قـــضـــايـــا أخــــــرى ذات اهــتــمــام 
الــعــلاقــات بين  مــشــتــرك لتحسين 

الكوريتين».
وقالت وزارة الوحدة الكورية 
الجنوبية فــي رســالــة نصية إن 
كــيــم أصــــدر أوامـــــره بـــإعـــادة فتح 
الخط الساخن، أمس (الأربعاء)، 
عــــنــــدمــــا اســــتــــقــــبــــل مــــســــؤولــــون 
كوريون جنوبيون عند الحدود 
مــــكــــالمــــة مــــــن الــــشــــطــــر الـــــكـــــوري 
الــشــمــالــي. وقــــال مــتــحــدث باسم 
الـــــوزارة أمـــس لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية إن أول محادثة هاتفية 
مـــن الــخــط الــســاخــن «اســتــغــرقــت 
عشرين دقيقة»، دون أن يضيف 

أي تفاصيل.

ومنذ عقود، تفصل الشمال 
عــــن الـــجـــنـــوب مــنــطــقــة مــنــزوعــة 
السلاح تُعدّ واحــدة من الحدود 
الأكثر عسكرة في العالم. وتعود 
آخر محادثات ثنائية بين البلدين 
إلى ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ 

وقد باءت بالفشل.
وكان خط الاتصال الهاتفي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي بــانــمــونــغــوم 
يُستخدَم لتقييم الوضع مرتين 
عِــــــيــــــد تــشــغــيــل قــنــاة 

ُ
يــــومــــيــــاً. وأ

الاتصال في القرية، حيث وقعت 
الهدنة في نهاية حرب الكوريتين 
(١٩٥٠ - ١٩٥٣) بعد سنتين تقريباً 

على إغلاقها. 
كانت كوريا الشمالية أغلقت 
الــــخــــط الــــســــاخــــن مـــــع الـــجـــنـــوب 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٦ رداً  فـــي 
عـــلـــى إغــــــلاق مــجــمــع كــايــســونــج 
الصناعي الــحــدودي الــذي كانت 

تديره الكوريتان.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية 

الكورية الشمالية عــن ري سون 
جــــــون رئــــيــــس لـــجـــنـــة «الـــــوحـــــدة 
السلمية لوطن الآباء» في كوريا 
الشمالية قوله: «سنحاول الإبقاء 
على اتصالات وثيقة مع الجانب 
الكوري الجنوبي بشكل مخلص 
وصـــــادق بــمــا يــتــمــاشــى مـــع نية 
قــيــادتــنــا الــعــلــيــا والـــتـــعـــامـــل مع 
الأمــور العملية المتعلقة بإرسال 

بعثتنا» للأولمبياد.
ورحبت سيول بإعلان كوريا 

الـــشـــمـــالـــيـــة إعــــــــادة فـــتـــح الـــخـــط، 
أنــه خطوة «مهمة جداً»  معتبرة 
لاســتــئــنــاف الــحــوار المــتــوقــف مع 

بيونغ يانغ.
وقال رئيس المكتب الإعلامي 
للرئاسة يو يونغ - شان إن «إعادة 
العمل بالخط الساخن أمــر مهم 
جـــداً». وأضـــاف أن هــذه الخطوة 
«تخلق أجــواء تسمح بالاتصال 
(بين سلطات الكوريتين) في كل 
الأوقـــــات». وأضــــاف المــتــحــدث أن 

قرار الشمال فتح الخط «له معنى 
كبير» لأنه قد يؤدي إلى اتصال 

مستمر بين الجانبين.
ورحــــــــب الــــرئــــيــــس الــــكــــوري 
ــــــرد الإيـــجـــابـــي  «ال الـــجـــنـــوبـــي بـــــــ
(للشمال) على اقتراحنا العمل، 
تــــكــــون دورة الألــــعــــاب  عـــلـــى أن 
الأولمبية في بيونغشانغ فرصة 
لــلــســلام». ويــؤيــد رئــيــس كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مـــون جـــاي - إن منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة إجـــــــراء حــــــوار مــع 

الــشــمــال، لــكــنــه يــؤكــد بــاســتــمــرار 
أنـــــه لــــن يــقــبــل بـــكـــوريـــا شــمــالــيــة 
تــمــتــلــك ســـلاحـــاً نــــوويــــاً. وتــؤكــد 
بــيــونــغ يـــانـــغ أنـــهـــا تــحــتــاج إلــى 
هــــذه الأســلــحــة لــحــمــايــة نفسها 
مــن واشــنــطــن. ويــحــاول الشمال 
قـــــادرة على  إنـــتـــاج رأس نـــوويـــة 
ضــرب أراضــي الــقــارة الأميركية. 
وقــد فرضت عليه الأمــم المتحدة 
مجموعات من العقوبات لكنه لم 

يتراجع عن طموحاته.
ورأى غـــو مــيــونــغ - هــيــون، 
المـــــحـــــلـــــل فـــــــي مــــعــــهــــد «اســــــــــــان» 
للدراسات السياسية، أن بيونغ 
يانغ تسعى إلى الدفاع عن نفسها 
في مواجهة العقوبات والضغوط 
الأميركية عبر استخدام سيول 
«الـــصـــحـــافـــة  «درعـــــــــــــاً». وقــــــــال لــــ
الفرنسية»: «إذا أصبح الجنوب 
شــريــكــاً فـــي حـــــوار مـــع الــشــمــال، 
فــإن التحالف الأميركي الكوري 

الجنوبي سيواجه صعوبات».
وقال مسؤولون أميركيون إن 
واشنطن لن تأخذ أي محادثات 
بين الكوريتين على محمل الجد 
إذا لم يُسهِم هذا الحوار في نزع 
السلاح النووي لكوريا الشمالية. 
بــــاســــم وزارة  وقــــالــــت مـــتـــحـــدثـــة 
الخارجية الأميركية، كما نقلت 
عنها وكالة «رويترز» إن بيونغ 
يانغ «قد تحاول دق إسفين ما».

أمـــــا قـــنـــغ شــــوانــــغ المــتــحــدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية 
فـــــقـــــال إنـــــــه يـــنـــبـــغـــي لــلــشــطــريــن 
الكوريين انتهاز فرصة الأولمبياد 
لتحسين العلاقات وبــذل جهود 
ملموسة تجاه تخفيف «التوتر».

وأضــاف في إفــادة صحافية 
يـــومـــيـــة فــــي بـــكـــين «عـــلـــى جــمــيــع 
الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة اغـــتـــنـــام هـــذا 
المــــــوقــــــف الإيــــــجــــــابــــــي فــــــي شــبــه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة والــتــحــرك في 

الاتجاه نفسه».

تلفزيون كوريا الجنوبية يعرض تغريدة الرئيس الأميركي التي قال فيها إن أزراره النووية أكبر وأقوى من أزرار كوريا الشمالية (أ.ب)

قصة الخط الساخن بين الكوريتين
الــكــوريــة  الــحــرب  > تسببت 
القتلى، وانتهت بهدنة  بملايين 
ولـــيـــس بــمــعــاهــدة ســـــلام، وهـــذا 
يعني أن البلدين مــا زالا عملياً 
فــــــي حـــــالـــــة حـــــــــرب. واســــتــــؤنــــف 
تـــشـــغـــيـــل «الـــــهـــــاتـــــف الأحــــــمــــــر»، 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، بـــعـــد عـــرض 
إجــــراء حـــوار قــدمــتــه ســيــول، رداً 
عــلــى الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
الــذي تحدث عن مشاركة كورية 
شــمــالــيــة فـــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الــــشــــتــــويــــة الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل فــي 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وقــــد أجـــرت 
فـــي سبتمبر  الــشــمــالــيــة  كـــوريـــا 
(أيلول) ٢٠١٧ تجربتها النووية 
السادسة، واختبرت في الأشهر 
الأخـــــيـــــرة صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 

عابرة للقارات، قــادرة كما تقول 
عــــلــــى حــــمــــل شـــحـــنـــة ذريــــــــة إلــــى 

الأراضي الأميركية.
قصة «الهاتف الأحمر» بين 
الـــكـــوريـــتـــين الـــــذي أعـــيـــد وضــعــه 
فــي الــخــدمــة، تــعــكــس عــقــوداً من 
الـــعـــلاقـــات المــتــســمــة بــالــفــوضــى 
بــــين الــــشــــمــــال والــــجــــنــــوب. فــكــل 
طِعَت 

ُ
ق الاتصالات بين الفريقين 

عــــنــــدمــــا انــــدلــــعــــت الـــــحـــــرب عــــام 
١٩٥٠. وقــد تعين الانتظار حتى 
أغسطس (آب) ١٩٧٢ لافتتاح هذا 
«الــهــاتــف الأحـــمـــر» بـــين الــشــمــال 
قِيم هاتف وفاكس 

ُ
والجنوب. وأ

الــتــي وقع  فــي قــريــة بانمونغوم 
فــيــهــا وقــــف إطــــلاق الـــنـــار، وهــي 
تـــســـتـــضـــيـــف مــــنــــذ ذلــــــــك الـــحـــين 

محادثات ظرفية بين الفريقين.
لكن الشمال قــرر مــن جانب 
واحـــد فــي ١٩٧٦ قــطــع الــخــط في 
١٨ أغسطس، عندما قتل جنود 
بــالــفــؤوس،  كــوريــون شماليون، 
ضابطين أميركيين كانا يرافقان 
عــــمــــالاً مــكــلــفــين قـــطـــع الأشـــجـــار 
فــي المنطقة. وأعــيــد الهاتف إلى 
اتـــفـــاق  بـــعـــد  فــــي ١٩٨٠  الـــخـــدمـــة 
على إجــراء محادثات نــادرة بين 
رئيسي الوزراء. ومنذ ذلك الحين 
قطع مراراً وأعيد تشغيله، متأثراً 
بــالأزمــات التي اعترت العلاقات 

بين البلدين.
فـــفـــي ٢٠١٠، قـــطـــع الــشــمــال 
مــن جديد كــل الاتــصــالات عندما 
فــرض الجنوب عقوبات تجارية 

لــلاحــتــجــاج عــلــى إقـــــدام غــواصــة 
كورية شمالية كما تقول سيول 
عــــلــــى نــــســــف ســـفـــيـــنـــة شـــيـــونـــان 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة ومــقــتــل ٤٦ 
شخصاً. وأعيد الخط إلى الخدمة 
ــطِــع من 

ُ
فــي الــســنــة الــتــالــيــة، ثــم ق

جديد فــي ٢٠١٣ خــلال التوترات 
الــنــاجــمــة عـــن الــتــجــربــة الــنــوويــة 

الكورية الشمالية الثالثة.
وقـــطـــعـــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ كــل 
قـــــــنـــــــوات الاتــــــــصــــــــال الــــرســــمــــيــــة 
فــــبــــرايــــر ٢٠١٦  فـــــي  مـــــن جــــديــــد 
عــنــدمــا قــــررت ســيــول مــن جانب 
واحــــد إغــــلاق منطقة كايسونغ 
الــــصــــنــــاعــــيــــة بــــــين الــــكــــوريــــتــــين 
احتجاجا على التجربة النووية 

الرابعة للشمال.
غرفة المراقبة الكورية الجنوبية التي تحتوي على الخط الساخن الأحمر وسيلة الاتصال مع الشمال (إ.ب.أ)

راخوي: الأزمة السياسية في الإقليم تعوق النمو الاقتصادي الإسباني

الانفصاليون في كاتالونيا ينتظرون انفراجة سياسية مع تشكيل الحكومة
لندن: محمد فهمي

ينتظر الشارع الكاتالوني 
والأحــــــزاب الانــفــصــالــيــة بــفــارغ 
الــصــبــر مـــا ســتــفــرزه الأســابــيــع 
المقبلة حــول تشكيل الحكومة 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة الــــجــــديــــدة بــعــد 
الانــــتــــخــــابــــات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
حصل فيها الانفصاليون على 
أغلبية ضئيلة في البرلمان. ومع 
الــبــرلمــان فــي برشلونة  انــعــقــاد 
والحديث عن تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة، تــتــجــه الأنـــظـــار إلــى 
رئيس الوزراء ماريانو راخوي 
الذي أعلن صراحة أن إسبانيا 
تــواجــه تحديات اقتصادية قد 
تعوق تحقيق النمو المطلوب إذا 
استمرت الأزمــة السياسية في 

إقليم كاتالونيا.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، عـــبـــرت 
بعض الأحــــزاب الإســبــانــيــة عن 
قــلــقــهــا مـــن أن اســتــمــرار الأزمـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا 
قـــــد يــــعــــوق مـــنـــاقـــشـــة المـــــوازنـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــعـــام الـــجـــديـــد. 

وقــــال مــحــلــلــون ســيــاســيــون إن 
الحل الوحيد للأزمة هو الحوار 
وإلغاء تطبيق المادة «١٥٥» من 
الــدســتــور الإســبــانــي الــتــي على 
أثرها تم حل الحكومة السابقة 
بــقــيــادة الانــفــصــالــي المــقــيــم في 

بلجيكا كارليس بوتشيمون.
فــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء طــالــبــت 
أحـــــزاب انــفــصــالــيــة كــاتــالــونــيــة 
بـــــإطـــــلاق ســــــــراح الـــســـيـــاســـيـــين 
إثــــر تطبيق  المــقــبــوض عــلــيــهــم 
المادة «١٥٥» من الدستور وذلك 
قبيل بدء أي حوار سياسي مع 
المــركــزيــة فــي مــدريــد،  الحكومة 
كــمــا قــالــت أصـــــوات انــفــصــالــيــة 
إن نتيجة الانتخابات الأخيرة 
عــبــرت عــن ذلـــك، وإن الأمـــور لم 
تــتــغــيــر قـــبـــيـــل حــــل الـــحـــكـــومـــة، 
وذلــــــك لأن طــبــقــة عـــريـــضـــة مــن 
الكاتالونيين ما زالــوا يؤيدون 

فكرة الانفصال.
وكـــــــــان زعـــــيـــــم كـــاتـــالـــونـــيـــا 
الــســابــق كــارلــيــس بوتشيمون 
دعـــا رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي 
مــــاريــــانــــو راخــــــــوي إلــــــى قــبــول 

انــتــخــابــات ٢١ ديسمبر  نتائج 
الــتــي  المـــاضـــي  (كــــانــــون الأول) 
أعطت أغلبية ضئيلة للأحزاب 
المـــؤيـــدة لانــفــصــال الإقــلــيــم عن 

إسبانيا. 
وذلــــــــــــك بـــــعـــــد عــــــــــدم قـــــــدرة 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة على حل 
أكــبــر أزمــــة ســيــاســيــة تشهدها 
إسبانيا منذ عقود؛ إذ حصلت 
الأحزاب المؤيدة للاستقلال على 
٧٠ مقعدا من أصــل ١٣٥ مقعدا 

في برلمان الإقليم.
وقـــــال بــوتــشــيــمــون، وكـــان 
يـــتـــحـــدث مـــــن بــــروكــــســــل حــيــث 
يعيش في منفى اختياري، إن 
«صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع تــحــدثــت؛ 
فــمــا الـــذي ينتظره راخــــوي من 
أجــل قبول النتائج؟» على حد 

تعبيره. 
وقـــــــــــال فـــــــي كــــلــــمــــة نـــقـــلـــهـــا 
الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون إن «نــــتــــيــــجــــة 
الانتخابات تظهر الحق في أن 
تصبح جمهورية»، وطلب من 
راخوي البدء في التفاوض مع 

قادة الاستقلال.

هـــذا؛ وقـــال رئــيــس الــــوزراء 
الإسباني راخوي إن على برلمان 
كــاتــالــونــيــا الــجــديــد عــقــد أولــى 
جلساته فــي ١٧ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، في أول خطوة 
لإعادة السلطة إلى الإقليم بعد 
أن أقالت مدريد الإدارة السابقة.

وبــمــجــرد انــعــقــاد الــبــرلمــان، 
ســــيــــتــــقــــدم زعــــــمــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الإقليمية المحتملين بأسمائهم 
لـــطـــرحـــهـــا فـــــي تـــصـــويـــت عــلــى 
الـــثـــقـــة، إلا أن عــمــلــيــة تــشــكــيــل 
حــكــومــة جـــديـــدة قـــد تــســتــغــرق 

أشهرا. 
وأشار راخوي إلى أن تشكيل 
الحكومة في كاتالونيا أمر مهم 
للبدء في الحوار والتفاوض مع 
الشعب الكاتالوني كله وليس 
نـــصـــفـــه؛ فــــي إشـــــــــارة إلــــــى عـــدم 
تصويت الكاتالونيين كافة في 
استفتاء العام الماضي الذي أدى 
إلــى إعــلان الانفصال من جانب 

زعيم الإقليم بوتشيمون.
وتأتي تصريحات راخوي 
بعد انتخابات شهدها الإقليم 

فـــي ٢١ ديــســمــبــر المـــاضـــي كــان 
يــأمــل بــــأن تــقــضــي عــلــى حــركــة 
الاســــتــــقــــلال وتـــســـاعـــد فــــي حــل 
أســـوأ أزمـــة سياسية تشهدها 
إســـبـــانـــيـــا مـــنـــذ عــــقــــود، إلا أن 
حــــصــــول الانــــفــــصــــالــــيــــين عــلــى 
أغـــلـــبـــيـــة ضـــئـــيـــلـــة قــــــد يـــعـــرقـــل 
تــــشــــكــــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــشـــكـــل 
ســــــريــــــع، خــــصــــوصــــا أن أحــــد 
زعماء الانفصال وهــو أوريــول 
جونكيراس محتجز في مدريد 
فـــيـــمـــا لا يــــــــزال زعــــيــــم الإقـــلـــيـــم 
الــســابــق كــارلــيــس بوتشيمون 
يعيش في منفى اختياري في 

بروكسل.
وتـــســـبـــبـــت الاضـــــطـــــرابـــــات 
السياسية في كاتالونيا، الذي 
يمثل اقتصاده خمس اقتصاد 
إسبانيا، في إحجام السياح عن 
زيـــارتـــه ودفـــع أكــثــر مــن ٣ آلاف 
شـــركـــة، بــمــا فــيــهــا أكــبــر بنكين 
فــي الإقــلــيــم، إلـــى نــقــل مقراتها 
لأماكن أخرى في إسبانيا، مما 
قد يدفع إلى تقويض الاقتصاد 

الإسباني.
كارليس بوتشيمون زعيم إقليم كاتالونيا المعزول في مؤتمر صحافي 

عشية انتخابات الإقليم التي أدت إلى مزيد من الانقسام (أ.ف.ب)
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بريد القراء

> إيماءً إلى مقال إميل أمين «مصر... 
مؤامرة أكبر من إرهاب» المنشور بتاريخ 
٢ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن 
أقـــول لا بــد أن يتم الاعــتــراف بالأخطاء، 
فــمــنــفــد الـــعـــمـــل الإرهــــــابــــــي فــــي كــنــيــســة 
مارمينا (التكفيري) كما لقبه المصريون 
فــي مقطع الــفــيــديــو، كـــان ظــهــر فــي أكثر 
من فيديو ومن مختلف الزوايا يمشي، 
حـــامـــلاً ســـلاحـــه، يــطــلــق الـــنـــار كــمــا كــان 
يــحــلــو لـــــه، وهــــنــــاك رصــــاصــــة مــجــهــولــة 
وعيار صائب أصاباه، وهناك رجل بطل 
 عليه وأمسكه 

ّ
(ابن بلد بصحيح) انقض

وآزره المصريون الأبطال العُزل، وأمسكوا 
بــالإرهــابــي، ثــم خــرج الــرئــيــس السيسي 

وحــيــا تـــعـــاون الـــنـــاس مـــع رجــــال الأمــــن. 
عندما وفهم المشكلة تعرف كيفية حلها؛ 
فــالمــصــريــون مــتــكــاتــفــون نــعــم، وقــيــل إنــه 
نوديت في المساجد القريبة من الكنيسة 
تحذيرات بأن الكنيسة تتعرض لهجوم، 
وجرى من جرى للدفاع والمؤازرة والناس 
عُـــــــــزّل، والإرهـــــابـــــيـــــون الـــقـــتـــلـــة مــــدربــــون 
مسلحون، نارهم عمياء لا تعرف البراءة، 
لا بــد فعلاً مــن يقظة الأمــن فــي كــل مكان 
من ربوع المحروسة، ولا بد من الاعتراف 
بالمشكلات؛ حتى نعرف حلها وتلافيها 

مستقبلاً بطرق سليمة.
أشرف عمر – السعودية
ashrafomer٢٠٠٩@yahoo.com

> بــعــد قـــــراءة خــبــر «واشـــنـــطـــن تـــدعـــو مــجــلــس الأمـــن 
لــجــلــســة طـــارئـــة حـــول إيــــــران»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٢ يناير 
(كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إن التطورات الهائلة 
تحدث في عالمنا المعاصر والكل يريد أن يكون لديه النظام 
السياسي الأفضل الذي من خلاله يستطيع أن يصل إلى 
تحقيق أفضل ما يمكن من الإنجازات الحضارية لمجتمعه 
ولبيئته ولمدينته ولدولته وللمنطقة، بل للعالم بأسره. 
إن ما يحدث الآن من صراعات في إيران هو شيء طبيعي، 
ولا يجب أن نشبّه ما حدث بمثل الصراعات في الغابات 
والأدغــال والبراري، لكن هو تاريخ البشرية الذي يتطور 
منذ نشأته في العمل على التطوير والتحسين والتحديث 
لحضارته الإنسانية التي تسير في مسار يجب أن تختار 
فيه الأفضل وتترك فيه ما هو خلاف ذلك، وهذا هو الذي 
حدث، ليس في إيران فقط؛ لأن هناك الكثير من الحضارات 
والأمــم التي نشأت وتكونت وحتى قد تكون ازدهــرت ثم 
اندثرت أو سارت في ركاب باقي الحضارات المزدهرة التي 
تقود البشرية نحو ما فيه تحقيق الخير والنفع لهم، وما 
يمكن الاستفادة منه بالأسلوب العقلاني والحضاري في 
التعامل مع التطورات كافة التي سوف تحدث في منطقة 

الشرق الأوسط في الفترة المقبلة.
د.هاشم الفلالي - ألمانيا
teachers@hashimschool.com

> بخصوص ما جاء في مقال غسان 
الإمـــــام «ســـوريـــا الإيـــرانـــيـــة: مستوطنات 
لإقــامــة دائــمــة» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، إذا كـــان نظام 
المـــلالـــي فـــي إيــــــران قـــد اســتــطــاع الــقــضــاء 
على انتفاضة الشعب عام ٢٠٠٩ فهو لن 
يــســتــطــيــع بــهــذه الــســهــولــة الــقــضــاء على 
إلــى كل  انتفاضة قــد تستمر وقــد تنتقل 
المدن الإيرانية، وأنا منذ أكثر من خمس 
سنوات قلت إن الدول العربية التي تتدخل 

فــيــهــا إيــــــران (الــــعــــراق وســــوريــــا والــيــمــن 
ولبنان - عرقنة، لبننة، يمننة، سورنة)، 
قلت لن تستقر دولنا العربية حتى تبدأ 
الأرينة، أي أن تشتعل إيــران من الداخل، 
وهـــا هـــو فــتــيــل الأزمـــــة قـــد أشــعــلــتــه المـــدن 
الثائرة ضــد نظام طائفي إرهــابــي، وكل 
أحلام الملالي ستنتهي، وربما ينتهي هذا 

النظام لتتخلص الإنسانية منه.
د.خلدون الوائل - سوريا
manal_١_١٩٨١@hotmail.com

> فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــخـــبـــر «الـــــحـــــوزات 
ومـــقـــرات (الــبــاســيــج) هـــدف لاحــتــجــاجــات 
إيـــران»، المنشور بتاريخ ٢ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أود أن أقول في الحقيقة 
إن مــا يــجــري الآن فــي إيــــران فــي رأيـــي ما 
هو إلا ضغوط داخلية شعبـــية بمـــــساعــدة 
خــارجــيــة لــهــا لــتــقــدم حــكــومــة المـــلالـــي ما 

يريده الإيرانيون من حرية وعيش بكرامة. 
والخلاصة، فإن الأيام المقـــــبلة تــــظهر لنا 
أنها فقط إشارة أو تلميح لرضوخ نظام 
الملالي، وبعدها يعاد الوضع إلى ما كانت 

عليها من قبل. 
أبو سارة – العراق
try٤٤join@gmail.com

> تعقيباً على خبر «توجيه ١٢ تهمة 
لـــعـــهـــد الـــتـــمـــيـــمـــي بـــعـــد ضـــربـــهـــا جــنــديــين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين»، المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ١ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي، أقول إن كل الأحرار 
في العالم يقفون مع عهد التميمي وأمها، 
الــعــدالــة والــحــقــوق مفقودة فــي محاكم  وإن 
الاحــتــلال، ولكنها مــوجــودة وراســخــة أمــام 

عيون العالم، واليوم قريب لمحاكمتهم على 
إرهابهم للإنسان، وستظل عهد التميمي 
أيقونة مثل الطفل محمد الدرة وغيره، خير 
معبر عن القضية الفلسطينية لكل متابع 

في العالم.
يوسف الدلجاني – ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

> بعد قراءة مقال عبد الرحمن الراشد 
«هـــل الأفــضــل لــنــا ســقــوط نــظــام إيــــران؟»، 
الثاني)  المنشور بتاريخ ٢ يناير (كانون 
الحالي، أود أن أقول إن الرئيس الإيراني 
حسن روحاني كان ذكياً جداً فلم يحاول 
مـــواجـــهـــة الاحـــتـــجـــاجـــات بــتــبــنــي خــطــاب 
متشدد، بل كان حريصاً على أن يصدر ذلك 
من «غيره»، قد لا يخدمه ذلك كثيراً؛ لأنه 
هو المستهدف الرئيسي مع المرشد الإيراني 
علي خامنئي في الأزمة الجارية حالياً، لكن 
انهيار النظام ليس في مصلحة المنطقة، 
وهذا أمر مفروغ منه؛ فهو إقليم لا ينقصه 
المزيد من الفوضى، ثم إن الحرس الثوري 
قوة فاعلة ومتمكنة وتمسك بكل مفاصل 

الــدولــة، ســواء السياسية أو الاقتصادية 
والأمنية أيضاً، لكن ما يصعّب مهمته هذه 
المرة تعدد مصادر التهديد؛ فهناك العرب 
في الأحواز والكرد في مهاباد والأذريون 
نة، وكلها قوميات  والبلوش والفرس السُّ
أو طوائف مناوئة للنظام وتؤكد أن لها 
حقوقاً تاريخية مسلوبة، فأي اهتزاز في 
بنية النظام سوف يشجع في رأيــي على 
تـــراود تلك القوميات  نــزعــاتٍ استقلالية 
تاريخياً، وبالتالي بروز ظاهرة التقسيم 
إضافة إلى المشروع النووي الإيراني الذي 

أقلق العالم.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> تعليقاً على مــقــال سمير عطا الله 
«حـــــزن فـــي (الأهــــــــــرام)» المـــنـــشـــور بــتــاريــخ 
٢ يناير (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، أود أن 
أقــول مجرد اجتهاد، وأطــرح هــذا السؤال 
هــل السياسة جــزء مــن الثقافة (العلم) أم 
العكس؟... الذي أعتقده أن السياسة جزء 
من الثقافة؛ إذن الصحافي الإداري العملاق 
الــراحــل إبراهيم نافع كــان يمثل في رأيي 
الــكُــلــي وعــمــل حسنين هيكل ليس  الــعــمــل 

بالسيئ، لكنه اختار السياسة وهي جزء من 
كل؛ ولأنني أحب المقالات تنطق من القلب 
فسأظل أقرأ وأعلق وإن أخطأت فكرياً. رحم 
الله من فقدناهم من الصحافيين الذين لن 
ننسى قلمهم، والذين سطروا تاريخ الأمة 
العربية على مر سنوات عملهم في أروقة 

صاحبة الجلالة.
إبراهيم الحربي - السعودية
i.alharbi١٤٣٧@gmail.com

نار الإرهاب عمياء

تاريخ البشرية... صراع حضارات 

...وستنتهي الأحلام المتطرفة 

ضغوط داخلية بمساعدة خارجية 

أسوار الاحتلال

بين انهيار النظام ومصلحتنا

في أروقة صاحبة الجلالة

روحاني يواجه الغضب هنا تونس... هنا منظمة تشتغل على المستقبل
أســبــوع مــن الاحــتــجــاجــات 
فــي إيــــران، والأســئــلــة أكــثــر من 
الإجـــــابـــــات. لا قـــيـــادة مــركــزيــة 
تـــزداد حدتها يوماً  لمــظــاهــرات 
تــلــو الآخــــر. لا جــهــة تتبناها. 
أفـــــرادهـــــا مـــواطـــنـــون عـــاديـــون 
ليسوا محسوبين على أي من 
التيارات. شرائح اجتماعية لم 
تكن محوراً للتغيير السياسي 
أبداً. اندلعت المظاهرات استياءً 
من الأوضاع الاقتصادية، غير 
أنها سريعاً ما تحولت للتعبير 
عــــن الاســــتــــيــــاء مــــن الــســيــاســة 
الخارجية ومــن النظام نفسه. 
جميع القوى داخل إيران لا تزال 
لم تستوعب الصدمة. الرئيس 
حسن روحاني ترك وحيداً في 
مواجهتها. مرتبك فــي كيفية 
التعاطي معها. تلتزم حكومته 
الصمت تارة وتغازل المحتجين 
تــــارة أخـــــرى، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــعـــامـــلـــت فـــيـــه الـــســـلـــطـــات مــع 
الــثــورة الخضراء  احتجاجات 
٢٠٠٩ بــكــل حـــــزم. ومـــمـــا يــدلــل 
ارتــبــاك الرئيس الإيــرانــي  على 
السيناريو الذي طرحه إسحاق 
جهانجيري، نــائــب روحــانــي، 
عــنــدمــا قـــال إن «الـــذيـــن أثــــاروا 
هـــــذه الـــتـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 
فــــي الـــــشـــــوارع قــــد لا يــكــونــون 
هـــم مـــن ســيــضــع حــــداً لـــهـــا، إذ 
قــد يــركــب غيرهم المــوجــة التي 
بــــــدأوهــــــا، ويــــجــــب عـــلـــيـــهـــم أن 
يــعــلــمــوا أن فــعــلــهــم ســيــنــقــلــب 
عليهم»، وهــو هنا يشير إلى 
ما يسمى «المتشددون» وأنهم 
خـــلـــف تـــحـــريـــك هــــــذه الـــحـــركـــة 
الاحتجاجية، ولا شك أن أكثر 
المــتــضــرريــن ســيــكــون الــرئــيــس 
كــــمــــا أن مـــــن غــيــر  روحـــــــانـــــــي، 
المــســتــبــعــد أن يــضــعــه المـــرشـــد 
الأعـــلـــى كــمــاشــة لـــلـــخـــروج من 

مــــــــــأزق الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــتـــي 
تنتشر في البلاد.

الاســتــراتــيــجــيــة الــوحــيــدة 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــرانـــيـــة لإيـــقـــاف المــظــاهــرات 
هـــــي مـــحـــاصـــرتـــهـــا وانــــتــــظــــار 
خفوتها ومن ثم انتهاؤها من 
تــلــقــاء نــفــســهــا، لــذلــك لا نلحظ 
أي تصعيد رسمي في اللهجة 
تجاهها كما حــدث في الثورة 
الــخــضــراء، مكتفين بمواجهة 
الشرطة لها، دون دخول النظام 
وكأنه طرف ضد المتظاهرين، 
وهـــــــــو مـــــــا وضـــــــــح جــــلــــيــــاً فـــي 
مهادنة روحاني لهم، باعتبار 
ألا أحد يعرف من الجهة التي 
ستتم مواجهتها، وكذلك كون 
روحـــــانـــــي عـــلـــى فـــوهـــة المـــدفـــع 
وحده في مواجهة المظاهرات. 
الــقــول إن خــيــار انتظار  يمكن 
«مــــــــوت» المــــظــــاهــــرات مــــن ذات 
نفسها، لا يعدو كونه احتمالاً 
يراهن عليه الرئيس، ويتفرج 
عــــلــــيــــه المـــــــرشـــــــد، فــــقــــد يــنــجــح 
وتــخــفــت المــظــاهــرات مــن تلقاء 
نــفــســهــا، وقـــد تــتــواصــل بشكل 
درامــاتــيــكــي، وهـــو الأمــــر الــذي 
يـــخـــرج الأمـــــــور عــــن الــســيــطــرة 
بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

انــــتــــهــــاء  مـــــحـــــاصـــــرتـــــهـــــا، أو 
الاحتجاجات «خلال أيام»، كما 

تمنى روحاني أمس.
لا بـــــد مـــــن الإشــــــــــــارة هــنــا 
إلــــــــــى أنــــــــــه يــــصــــعــــب تـــســـمـــيـــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات ثــــــورة شــعــبــيــة 
ســتــتــســبــب بـــإســـقـــاط الــنــظــام، 
الأهـــــم فـــي تـــقـــديـــري هـــو حجم 
الــضــرر الـــذي تتسبب بــه هــذه 
المــظــاهــرات على بنية النظام، 
وكيف كشفت للشارع الإيراني 
الــغــضــب مــن سياساته.  حــجــم 
تــــوقــــع أن  يـــمـــكـــن  بـــالـــطـــبـــع لا 
تــــغــــيــــر الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــســـهـــولـــة 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي تــصــديــر 
الــثــورة، أو تتوقف سريعاً عن 
تــدخــلاتــهــا ومــغــامــراتــهــا، لأن 
ذلك ليس خيارها بقدر ما هو 
جزء من عقيدة النظام، غير أن 
كل خطوة خارجية مستقبلية 
تـــقـــدم عــلــيــهــا الـــســـلـــطـــات، مــع 
اســــــتــــــمــــــرار ســـــــــوء الأوضـــــــــــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ســـتـــجـــد مــعــهــا 
احـــتـــجـــاجـــات مـــمـــاثـــلـــة وربـــمـــا 
أشـــد وطــــأة، وهـــو مــا سيجعل 
الــنــظــام تــحــت ضــغــط كــبــيــر لم 
يــكــن يــتــعــرض لــه فــي الــســابــق، 
خصوصاً وهو يصور، للداخل 
والخارج، الإيرانيين جميعهم 
يــدعــمــون تــدخــلاتــه الخارجية 

ومعاركه في دول الإقليم.
أســبــوع مــن الاحــتــجــاجــات 
الــعــارمــة، كـــان كافياً  الشعبية 
لأن يــــكــــون أقـــــــوى تـــهـــديـــد مــن 
الشارع الإيراني لنظامه، وأشد 
رســالــة احــتــجــاج شعبية على 
سلوكياته العدوانية الخاسرة، 
وحتى وإن كان روحاني أكثر 
المــتــضــرريــن، فـــإن بـــاب الــرفــض 
الشعبي لسياسات النظام قد 
فـــتـــح، وســـيـــكـــون مــــن الــصــعــب 
إغلاقه دون دفع تكلفة باهظة.

الله محارب،  الله الدكتور عبد  يرحم 
المــديــر السابق للمنظمة العربية للتربية 
والــــثــــقــــافــــة والـــــعـــــلـــــوم، الــــشــــهــــيــــرة بـــأنـــهـــا 
«يونيسكو العرب» مرة؛ وبأنها «الأليسكو» 

مرة ثانية.
لقد عــرفــت الــرجــل وقــت أن كــان مديراً 
لــلــمــنــظــمــة، لــســنــوات، وعـــرفـــت فــيــه إدراكــــاً 
خاصاً للقضية الأهم، التي على منظمته أن 
تضعها على رأس أولوياتها في العمل... 
إنها قضية التعليم لدى العرب، ولا قضية 

غيرها.
التقينا عن  وحــين كــان يحدثني كلما 
بــعــض تــفــاصــيــل جـــهـــده، وجـــهـــد المــنــظــمــة 
في هذا الاتجاه، كنت أشعر بأنه مسكون 
بــــالمــــوضــــوع، بــــقــــدر مــــا هــــو مــشــتــغــل بـــه، 
ومــشــغــول بــأبــعــاده، وراغــــب فــي ألا يترك 
موقعه إلا وقد حقق بعضاً مما كان يحمله 

من طموح لمستوى التعليم بيننا.
ورغــم أن اهتمام الأليسكو ينصرف، 
بحكم قانون نشأتها، إلى قضايا التربية 
والثقافة والعلوم معاً، إلا أن التعليم بوصفه 
مرادفاً للتربية، كان دائماً هو الهمّ الأكبر، 
لكل الذين جاءوا إلى موقع المدير فيها، ولمَ 
لا؛ وهــو الأســاس الــذي قامت وتقوم عليه 
كل نهضة، في كل دولة خطت خطوات إلى 
الأمــام في العالم من حولنا؟! فالبحث عن 
سرّ في الدول الناهضة يقف وراء نهضتها، 
لا يــؤدي في الحقيقة إلــى العثور على أي 
الـــدارج للكلمة... فلم يحدث  ســر، بالمعنى 
أن امتلكت ماليزيا، مثلاً، سراً خاصاً أتاح 
لها مكانتها الحالية بين الــدول! إن كل ما 
امتلكته فــي أيـــام رئــيــس وزرائــهــا الأسبق 
مهاتير محمد، لم يكن سوى عناية خاصة 

بقضية تعليم مواطنيها.
وهـــــو، كــمــا تـــــرى، لــيــس ســـــراً، لأنــــه لا 
ماليزيا، ولا غيرها من الدول التي سلكت 
طــريــقــهــا نــفــســه، تُــخــفــي عـــن الـــعـــالـــم مـــاذا 
فعلت؛ بل العكس هو الصحيح، إنها تعلنه 
دائماً، ولا تخفيه... وكلما ظهر مهاتير في 
مناسبة عامة، كان السؤال الأول الذي يجده 
مــطــروحــاً أمــامــه، هــو عــمــا فعله بالضبط 
ليصل ببلاده إلى ما وصل بها إليه. ومن 

كــــثــــرة مـــــا أجـــــــاب الـــــرجـــــل عــن 
الــــســــؤال، ومــــن كـــثـــرة تـــكـــراره 
الإجابة نفسها، تخيلته وقد 
خط كلمة «التعليم» على ورقة 
فــي حجم كــف الــيــد، واحتفظ 
بها فــي جيبه، ليرفعها على 
لافـــتـــة فـــــوق مـــائـــدتـــه، فــــي كــل 
مــنــاســبــة مـــن تــلــك المــنــاســبــات 
التي يكون عليه فيها أن يشرح 
من جديد ما سبق أن شرحه، 
وأن يعيد ويزيد فيما سبق أن 

قاله بكل وضوح ممكن.
وعندما قرأت أن الدكتور 

ســعــود هـــلال الــحــربــي أدى الــيــمــين، مــديــراً 
«يونيسكو العرب»، أمام أحمد أبو  جديداً لـ
الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
التي تتبعها الأليسكو، لاحظت أن الأمين 
الــعــام تــعــهــد لــلــمــديــر الــجــديــد، بــدعــمــه في 
عمله إلى أقصى حد... وبالتالي، فلا عذر 
للدكتور الحربي إذا هو لم ينتهز فرصة 
وجــــود أمـــين عـــام لــلــجــامــعــة داعــــم لــه طــول 
الوقت، ومــدرك لحيوية القضية الأم التي 
على المدير الجديد أن يحرص على ألا تغيب 

عن عينيه.
ســـوف يــكــون عــلــى مــديــر «يــونــيــســكــو 
العرب» الجديد أن يمنح اهتماماً بالطبع 
لقضايا العلوم، وشؤون الثقافة، فيما بين 
أنــه بالتأكيد  العرب بعضهم بعضاً، غير 
يــعــرف أن مــرجــع كــل مشكلة سيواجهها 
على هذين المستويين، سيكون إلى التعليم 
تحديداً، وإلى أنه ليس متاحاً كما يجب أن 
يتاح فــي الغالبية مــن العواصم العربية، 
ثم إلى أن الحال لو استقامت في تعليمنا، 

لاستقامت فيما سواه دون شك.
وقـــد فـــكـــرتُ فـــي نـــوع الـــدعـــم الــــذي من 
الممكن أن يبذله الأمين العام، لهذه المنظمة 
الفرع، التي تتبعه، وتتخذ من تونس مقراً 
لــهــا... هــل هــو دعــم مـــادي فــقــط؟! يــجــوز... 
وهو دعم لا غنى عنه، غير أن التجربة في 
العالم تقول إن التعليم ليس مالاً فحسب، 
ولكنه رؤيــة تسبق هــذا المــال وتــقــوده إلى 

ما تريده.

لـــتُ بــيــنــي وبــين  وتـــســـاء
نــفــســي عــمــا يــمــكــن أن يمنع 
الـــســـيـــد أبــــــو الـــغـــيـــط مــــن أن 
يــــعــــمــــل فـــــــي هـــــــــذه الـــنـــقـــطـــة 
بــالــذات، بالطريقة التي قرر 
الاتحاد الأوروبي أن يتعامل 
بـــهـــا مــــع بـــولـــنـــدا، بــصــفــتــهــا 
دولة من بين أعضائه، وبأن 
عليها أن تلتزم بما تقتضيه 

عضويتها فيه.
فالحكومة في العاصمة 
الــــبــــولــــنــــديــــة وارســــــــــو أقـــــرت 
عـــلـــى مــــــدى عــــــام مـــضـــى ١٣ 
قـــانـــونـــاً جــــديــــداً، مـــن شــــأن الــعــمــل بــهــا أن 
ينال من استقلال القضاء في البلاد، وأن 
المــفــتــرض بين  يــؤثــر بالسلب على الفصل 
الـــــذي تكتسب  الـــســـلـــطـــات. ولأن الاتــــحــــاد 
بـــولـــنـــدا عـــضـــويـــتـــه إلـــــى جـــانـــب ٢٧ دولــــة 
أخــــــــرى، حـــريـــص عـــلـــى تــحــقــيــق مــســتــوى 
مــعــين مـــن الــحــيــاة لــلــمــواطــنــين فـــي الــــدول 
الأعضاء، ولأنه ليس مستعداً للتفريط في 
هذا المستوى، فإنه نبه البولنديين إلى أن 
الإصرار على العمل بهذه القوانين الجديدة 

سوف يضعهم تحت عقوبات محددة!!
وعـــــقـــــدت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
بروكسل اجتماعاً تنظر فيه العقوبات التي 
تقررها المادة السابعة من معاهدة الاتحاد، 
في مثل هذه الحالة البولندية، ثم دار كلام 
قوي عن أن العقوبة يمكن أن تصل إلى حد 
منع بولندا من التصويت عند عــرض أي 

قضية للرأي على مستوى الأعضاء.
وهكذا وجدت وارسو أن عدم التزامها 
بمقتضيات العضوية، التي من بينها البعد 
عــن النيل مــن استقلال القضاء، أو تهديد 
الفصل بين السلطات على أرضها، يمكن أن 
يؤدي بها إلى أن يكون وجودها في الاتحاد 

الأوروبي وجوداً شكلياً بلا مضمون.
إتــاحــة  وســتــراجــع نفسها طــبــعــاً، لأن 
مستوى معين من الحياة لمواطني أوروبا، 
مسألة لا يتهاون فيها الاتحاد مع أعضائه، 

ولا يقبل فيها الفصال.
وبما أن الاتحاد تجمع إقليمي، مثله 

مــثــل الــجــامــعــة الــعــربــيــة، مــن حــيــث الشكل 
على الأقـــل، فلقد راودنـــي الــســؤال عما إذا 
كــــان أمــيــنــهــا الـــعـــام قــــــادراً عــلــى أن يطلب 
مــن الـــدول الأعــضــاء فيها الالــتــزام بتوفير 
مستوى معلوم من التعليم لمواطنيها، وإلا 
تعرضت غير الملتزمة منها لعقوبات من 
نوع ما يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرضه 

على بولندا، بصفتها دولة عضواً فيه؟!
وإذا كانت الجامعة بصدد التفكير في 
تعديل ميثاقها، اليوم، أو غــداً، فما المانع 
من أن يوضع أمر كهذا في ميثاقها المُعدل؟! 
إن الــقــصــد، عــنــدئــذ، لـــن يــكــون اســتــهــداف 
دولــــــة عـــربـــيـــة بـــالـــعـــقـــوبـــات، دون غــيــرهــا 
مــن الــــدول، ولــكــنــه ســيــكــون نــوعــاً مــن لفت 
الانتباه للحكومة فيها إلى أن التعليم في 
مدارسها وجامعاتها لا بد أن يلتزم بمعيار 
كــذا، وبمقياس كيت، من أجل مستقبلها، 
ومستقبل أبنائها، وليس مــن أجــل شيء 
آخــر. فــإذا فاتها أن تلتفت، فسوف تتكفل 
الجامعة بــذلــك، وســـوف تــكــون أداتــهــا في 
إنــجــاز هــذه المهمة هــي منظمتها للتربية 

والثقافة والعلوم في تونس.
القضية تستحق التفكير فيها، بهذا 
الأسلوب، أو بغيره، في مكتب الأمين العام 
بالقاهرة مــرة؛ وفــي مكتب المنظمة الفرع 
بتونس مــرة أخـــرى... لأن تــرك كل حكومة 
عــربــيــة وشـــأنـــهـــا، فـــي مــلــف الــتــعــلــيــم على 
وجـــه الــتــحــديــد، قــد أدى إلـــى مــا أدى إليه 
أمام أعيننا، وليس من المتوقع أن تتحقق 
حصيلة مختلفة فــي المستقبل، إذا كانت 

الحكومات نفسها تقوم بالشيء نفسه.
مجيء مدير جديد للأليسكو، يجوز 
أن يُرتب طرحاً جديداً للقضية... واستعداد 
الأمـــين الــعــام لــلــدعــم المــفــتــوح، يليق بــه أن 
يكون دعماً للمستقبل الذي لا يذهب إليه 

إلا المتعلمون.
مــــن الــــدكــــتــــور مــــحــــارب فــــي الـــســـابـــق، 
إلــــى الـــدكـــتـــور حـــربـــي فـــي الـــحـــاضـــر، تجد 
«يــونــيــســكــو الـــعـــرب» نــفــســهــا مـــدعـــوة إلــى 
العيش في حالة من حالات «الحرب» على 
الأمية بيننا، بمعناها العصري، لا مجرد 

معناها الأبجدي.

سلمان الدوسري

+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت

فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

www.alkhaleejiah.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building 7
Chiswick Business Park
566 Chiswick High Road

London W4 5YG
United Kingdom

Tel:  +4420 7831 8181
Fax: +4420 7831 2310 

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحــــــــب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي من اهــــــــل الاختصاص, على ان يحمــــــــل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

سليمان جودة



الــــرأي
Issue العدد ١٤٢٨٢ - Thursday ١٧الخميس ٢٠١٨/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

نبيل عمرو

توقيت الهبة الإيرانية أزعج القادة الرسميين، لكونه 
يشكل فرملة - ولو مؤقتة - لاندفاعهم المبالغ فيه في تطوير 

نفوذهم على صعيد الشرق الأوسط.
وما يدل على ارتباك القيادة الرسمية، هو التوصيف 
الــــســــاذج لــــدوافــــع الـــهـــبـــة، مــثــل كــونــهــا صــنــاعــة أمــيــركــيــة 
إســرائــيــلــيــة، أو أنـــهـــا ذات مــضــمــون اقـــتـــصـــادي، ولــيــس 

سياسياً.
وهذا التوصيف يشير - من جهة أخرى - إلى اعتراف 
رسمي بنفوذ أميركي إسرائيلي داخل الدولة الثورية، مع 
أن ذلك ليس صحيحاً ولا دقيقاً، إلا أنه إقرار بعجز وفشل.
وحــين يصل التغلغل الأميركي الإسرائيلي - حسب 
إلــى حد تسيير مظاهرات، وإنتاج هبات   - روايــة النظام 
المــنــاطــق الإيــرانــيــة، ولا تــجــد السلطة  شعبية تشمل كــل 
الرسمية لمواجهته ســوى الاتــهــامــات والتشهير والقمع، 
فهذا هو ما يؤشر لخطر حقيقي يتهدد النظام، قد لا يصل 
في هذه الفترة إلى حد الإطاحة به، إلا أن الخلخلة دائماً 
هي مقدمة لانهيارات جزئية، قد تبلغ في مرحلة ما انهياراً 
أمــا حكاية الفصل بــين السياسي والاقــتــصــادي  شــامــلاً. 
فهي ليست مــجــرد ســذاجــة فــي التوصيف؛ بــل هــي خطأ 
منهجي في تقويم ما يحدث، فالإيرانيون الذين يعانون 
من العقوبات التي لم ترفع بعد، ويخشون من عقوبات 
مفترضة، يدركون أن تردي الوضع الاقتصادي هو نتاج 
لهذه العقوبات، بقدر أن العقوبات ذاتها نتاج لسياسة 

التوسع غير الضروري وغير المبرر.
هنالك شيء يشبه ما حدث في الاتحاد السوفياتي، 
ومع الإقرار بالاختلاف بين الدولتين الشيوعية والإسلامية، 
الــتــوازن بين  انــعــدام  إلا أن للانهيار سبباً مشتركاً، وهــو 
الإمكانات الذاتية للدولة، وبين تطلعاتها التوسعية على 
الصعيد الكوني، وكذلك انعدام التوازن بين الإنتاج الحربي 

المتفوق، وبين الإنتاج الذي يحتاجه الناس للحياة.
كان السلاح السوفياتي هو الأفضل في زمنه، إلا أن 
الحياة السوفياتية كــانــت الأتــعــس، بالقياس لكل حياة 
قريبة أو بعيدة عنها، فــكــان الانــهــيــار فــي زمــن قياسي، 
ولــكــل انهيار وســائــل مختلفة فــي التعبير، إلا أن الجذر 

يظل واحداً.
ليس منطقياً تــوقــع أن الهبات الإيــرانــيــة بصورتها 
الراهنة قد تكون صــورة طبق الأصــل من الربيع العربي 
مــثــلاً، فــالــنــظــام الــــذي لــديــه مـــدى مــفــتــوح عــلــى الــقــمــع بلا 
ضــوابــط ولا حـــدود، يمكن أن يبطش بالمتظاهرين، وقد 
فــعــل ذلـــك حــيــال هــبــات أقـــوى وأوســــع مــن الــراهــنــة، إلا أن 
الــقــدرات الخارقة على القمع  التغيير فــي ظــل النظم ذات 
يكون متدرجاً وبطيئاً، وفي النهاية سيملك القدرة على 
التغيير. حدث ذلك في إيران نفسها حين كان نظام الشاه 
هو الأقوى في الشرق الأوسط، وحدث ذلك في معظم بلدان 
الربيع العربي، بما في ذلك حلفاء إيران الذين امتلكوا زمام 
دول مهمة، واستخدموا أقصى درجات القمع والسيطرة، 
واستفاقوا أخيراً على انهيار نرى مآسيه وتداعياته على 

مدى سنوات، وإلى مدى قادم لا يُعرف بعد.
في كل الحالات، سواء كانت هنالك هبات واسعة أم 
محدودة داخل الدولة الإسلامية، فإن هنالك حاجة ملحة 
لتعديل السياسة والــخــطــاب. فكل تطلع لتطوير النفوذ 
الخارجي يحتاج إلى إنفاق باهظ، ويولد عداوات واسعة، 
الــذي تتحدث فيه الإمكانات الاقتصادية  وفي هذا الزمن 
والأمـــنـــيـــة أكـــثـــر مــمــا تــتــحــدث الأفــــكــــار والــــشــــعــــارات، فــإن 
الــدولــة الإســلامــيــة أن تــراجــع سياساتها على ضوء  على 
إمكاناتها الفعلية، والمساحات الواسعة أو الضيقة التي 

يمكن أن تنفتح أمامها.
حــين قــامــت الــثــورة الإيــرانــيــة واعـــدة بتحقيق أماني 
شعوب المنطقة كلها في التحرر والتحرير والاستقلال، 
انفتح المدى أمامها واسعاً دون تدقيق في البعد الطائفي 
والديني للثورة القادمة من بلاد فارس، إلا أن ذلك لم يدم 
طــويــلاً، وهـــا نــحــن نـــرى أي اســتــقــطــاب فـــرض أخــيــراً على 
المنطقة، وإلى أي مدى سيذهب الإنفاق الباهظ على هذا 

الاستقطاب سدى، أو بمردود عكسي.
إن بيد الدولة الإيرانية أن تطفئ النار بتحول جريء 
نحو خطاب التعايش مع المحيط واحترامه، وعدم التدخل 
في شؤونه، أو أن تصب الزيت على النار مثلما يصدر عن 
بعض النافذين في طهران، من تصريحات تقول لشعوب 

المحيط كله: «احذرونا».

الهبة الإيرانية 
وحدود التوقعات

في بدايات عام جديد!

إيران... نظام الملالي زائل لا محالة!
مـــــن غـــيـــر المـــســـتـــبـــعـــد أن تــتــحــول 
الانتفاضة الإيرانية، التي هي انتفاضة 
جـــوع ومــســغــبــة وغــــلاء وحـــرمـــان، إلــى 
ثـــــــورة لإطــــاحــــة هـــــذا الـــنـــظـــام الـــغـــريـــب 
العجيب، إنْ على المدى القريب أو على 
المدى البعيد. والمعروف أن هذا البلد قد 
شهد، خلال ستين عاماً ويزيد، قبل هذه 
الانتفاضة الحالية التي لا تزال مفتوحة 
عــلــى شــتــى الاحــــتــــمــــالات، فـــي بـــدايـــات 
خمسينات القرن الماضي ثــورة محمد 
مصدق غير الانقلابية وغير العسكرية 
الـــتـــي كــــان عــلــى رأس أهـــدافـــهـــا تــأمــيــم 
شركة النفط الإنغلو - إيرانية، وشهد 
بعد ذلك انتفاضة فبراير (شباط) عام 
١٩٧٩ التي اختطفها «المعممون»، وعلى 
رأسهم روح الله الخميني من تنظيمات 
حركات التحرير الوطنية بقيادة حركة 
«المقاومة الإيرانية» التي كان زعيمها 
وقائدها ورمزها مسعود رجوي، الذي 
لا تـــزال تــثــار حـــول أســبــاب غــيــابــه غير 
المـــعـــروفـــة كـــل هــــذه الـــســـنـــوات الــطــويــلــة 

تساؤلات كثيرة.
كـــانـــت حـــركـــة مــــصــــدق، ومـــــن كـــان 
مــعــه، حــركــة مدنية قـــادت الــبــلاد باسم 
)، التي  الجبهة السياسية (جبهة مليِّ
كان من رموزها حسين فاطمي، ومحمد 
زراك زاده، وكـــريـــم ســنــجــابــي، وعــلــي 
شـــاكـــان، حــتــى ١٩ أغــســطــس (آب) عــام 
المــخــابــرات المركزية  نــفــذت  ١٩٥٣ حيث 
الأميركية (C.I.A)، ومعها المخابرات 
البريطانية، انقلاباً عسكرياً على هذا 
المصلح الكبير وعلى ثورته، أطلق عليه 
أصــحــابــه بالفارسية اســم (٢٨ مـــرداد) 
قــاده الجنرال فضل الله زاهــدي، وذلك 
مـــع أن الــقــائــد الــفــعــلــي لــذلــك الانــقــلاب 
الذي أعطي اسماً سرياًّ «أجاكس» هو 

الجنرال الأميركي كرميت روزفلت.
والغريب أنَّ المخابرات الأميركية، 
قــــامــــت بـــافـــتـــعـــال مــــظــــاهــــرات مـــعـــاديـــة 
لرئيس الــوزراء الأسبق محمد مصدق 
وحركته أو ثورته الوطنية، تم توظيف 
أعــدادٍ كثيرة من «الــزعــران» لها أطلقت 
خلالها هتافات رخيصة، وهذا هو ما 
حصل الآن عندما لجأت حكومة الولي 
الــفــقــيــه إلــــى الأســــلــــوب ذاتــــــه، وأطــلــقــت 
مــظــاهــرة بــائــســة وفــاشــلــة فـــي طــهــران 
مضادة لهذه الانتفاضة الحالية التي 
عمت ٦٠ مدينة وبلدة، والتي قد تكون 
المــؤكــد أنها  عفوية فــي بــدايــاتــهــا، لكن 
ســتــتــحــول إلــــى ثـــــورة فــعــلــيــة، منظمة 

وموجهة، خلال فترة لاحقة.
ولــعــل مــا أثــــار انــتــبــاه الــعــديــد من 
المــعــنــيــين المــطــلــعــين أن شــــعــــارات هــذه 
الانــتــفــاضــة، الــتــي ربــمــا اختلط مــا هو 
عفوي فيها بما هو منظم، هي بصورة 
عـــامـــة شــــعــــارات انـــتـــفـــاضـــة عـــــام ١٩٧٩ 
نفسها التي اختطفها «المعممون» أتباع 
روح الله الخميني من الحركة الوطنية 
الإيرانية بقيادة مسعود رجــوي، التي 
كـــان مـــن رمـــوزهـــا مــحــمــود الــطــالــقــانــي 
ورجال دين آخرون غيبتهم الاغتيالات 
والــســجــون، وانتهى العديد منهم إلى 

حياة المنافي البعيدة.
وهـــــذا يــعــنــي أن هــــذه الانــتــفــاضــة 
م  المُنظَّ الفعل  (الــثــورة) قد اختلط فيها 
بالعفوي، فبعض هذه الشعارات التي 
ترددت في ٦٠ مدينة من مدن إيران هي 
الشعارات نفسها التي رددتها تجمعات 
ومــظــاهــرات الــحــركــة الإصــلاحــيــة التي 
الـــوزراء الأسبق  أسسها عملياًّ رئيس 
مــيــر حــســين مـــوســـوي خــامــنــه الــــذي لا 
يــــزال قــيــد الإقـــامـــة المــنــزلــيــة الإجــبــاريــة 

منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، ومعه مهدي 
الــذي يعد من المحسوبين على  كروبي 
ما يسمى «الإسلام اليساري» الذي يقال 
إن هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي 

ينتميان أيضاً إليه.
وهـــنـــا فــــإن مـــا يــــدل عــلــى ارتـــبـــاك 
الــــذيــــن يــحــكــمــون فــــي طــــهــــران، وعــلــى 
رأسهم «مرشد الثورة» علي خامنئي 
الــثــوري، أنهم  ومعه جنرالات الحرس 
وصـــفـــوا هـــذه المـــظـــاهـــرات، الــتــي عمت 
المــدن الإيرانية،  ليس بعض وإنما كل 
بأنها «مخالفة للقوانين»، وذلك لتبرير 
قمعها والبطش بالمشاركين فيها، وقد 
نسي هؤلاء أو تناسوا أن هذه القوانين 
التي يتحدثون عنها هي قوانينهم هم، 
وأن عــتــاة الــقــتــلــة والــســفــاحــين هــم من 
وضعها، ومن بينهم صادق خلخالي 
والعديد من الذين تناوبوا على قيادة 
جــهــاز «اطــــلاعــــات» الــــذي أعْـــطـــى لــهــذه 

المنطقة كلها، وليس لإيــران فقط، هذا 
«الــطــرزان» المتنقل بين العراق وشمال 
الــــعــــراق وســــوريــــا والــــيــــمــــن... ولــبــنــان 

أيضاً، قاسم سليماني.
كــانــت بــدايــة انــتــفــاضــة عـــام ١٩٧٩ 
قــبــل اخــتــطــافــهــا مـــن قــبــل «المــعــمــمــين» 
الخمينيين، كــأمــثــال صـــادق خلخالي 
وغيره، كهذه البداية التي ليس هناك 
أدنــى شــك فــي أنها ستنتصر على كل 
هذا القمع الهمجي الأعمى، وستتحول 

إلى ثورة شعبية شاملة، ولعل ما يعزز 
هذه القناعة هو أنَّ مواجهة هذا النظام، 
الشمولي والاستبدادي والأكثر تخلفاً 
ورجــعــيــة فــي الــكــرة الأرضــيــة كلها، لم 
تـــعـــد تــقــتــصــر عـــلـــى بـــعـــض الأقـــلـــيـــات 
الــقــومــيــة كــالــعــرب والــبــلــوش والأكــــراد 
وبــعــض الآذاريـــــين فــالــفــرس، الــذيــن لم 
تعد أكثريتهم تعتبر أن نظام خامنئي 
وحــســن روحـــانـــي والــجــعــفــري وقــاســم 
سليماني هو نظامهم.. باتوا ينشدون 
التغيير بكل الأساليب والطرق، وحتى 
إلــى الثورة  وإن اقتضى الأمــر اللجوء 
المسلحة والعودة للحكم الشاهنشاهي، 
ولـــكـــن بــالــوضــع الـــــذي كــــان عــلــيــه هــذا 
الحكم في عهد حكومة محمد مصدق 

الوطنية المعروفة.
تـــــحـــــول هــــذه  يـــــعـــــزز  مـــــا  ثـــــم وإن 
الانــتــفــاضــة، المــبــاركــة فــعــلاً، إلـــى ثــورة 
وأنَّ هذا النظام القمعي زائل لا محالة، 

إنْ قريباً وإنْ بعيداً، هــو أن صيحات 
الــذيــن تــحــدوا الــبــطــش وتــظــاهــروا في 
أكثر من ٦٠ مدينة وبلدة إيرانية كلها 
كانت ولا تــزال تطالب، بالإضافة إلى 
الــخــبــز والـــكـــرامـــة، بــعــدم تــبــديــد أمـــوال 
الــــشــــعــــب الإيـــــــرانـــــــي، الــــــــذي أصـــبـــحـــت 
غالبيته جائعة فعلاً، على المغامرات 
التمددية والتوسعية في العراق وفي 
سوريا ولبنان واليمن وعلى الحوثيين 
و«حزب الله» وعلى بشار الأسد وهادي 

الــعــامــري و«الــحــشــد الــشــعــبــي» وعلى 
بعض أكراد السليمانية في كردستان 

العراق.
إن هذه المظاهرات التي عمت المدن 
الإيــرانــيــة كلها مــن دون استثناء هي 
ليست نـــزوة عــابــرة ولا هــي بتخطيط 
خــارجــي تــقــوم بـــالـــدور الأســـاســـي فيه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، كــمــا 
يــدعــي المــلالــي، فكيل الشعب الإيــرانــي 
قــد طــفــح بــالــفــعــل، وســبــب كــل هـــذا هو 
الــذي بات يعانيه هذا الشعب العظيم 
فــعــلاً، الــذي لا يمكن لأي كــان أن ينكر 
دوره الطليعي في المسيرة الحضارية 
التاريخية، هــو أولاً الفساد الداخلي 
الـــذي تــجــاوز كــل الــحــدود، وهــو ثانياً 
هــــذا الــتــمــدد الـــخـــارجـــي والـــتـــدخـــل في 
لــدول المنطقة، ومن  الشؤون الداخلية 
بينها العديد من الدول العربية، وهو 
بالتالي إنفاق أمــوال وإمكانات شعب 
إيــــــران عــلــى نــــــزوات خـــارجـــيـــة، وعــلــى 
تــنــظــيــمــات عــراقــيــة ويــمــنــيــة وســوريــة 
ولبنانية كلها من المرتزقة والقتلة ومن 

الشراذم الإرهابية.
ولــــذلــــك وحـــتـــى تـــأخـــذ انــتــفــاضــة 
الشعب الإيراني، بكل قواه وبكل أقلياته 
القومية والمذهبية، أبعادها وتنتقل من 
مرحلة الانتفاضة إلى مرحلة الثورة، 
ثــم إلــى مرحلة الــدولــة، فــإنــه لا بــد من 
أن يــكــون هــنــاك تــفــاهــم وتــنــســيــق بين 
واجهة هذه الانتفاضة وقيادتها، وبين 
الــحــركــات والتنظيمات المسلحة التي 
كــانــت قــد لــجــأت إلــى العمل العسكري 
مبكراً، إنْ في الأحواز (عربستان) وإنْ 
في كرمنشاه وكردستان الإيرانية، وإنْ 
فــي بعض المناطق التي أكثريتها من 
الآذاريـــين، وأيضاً في مناطق البلوش 

عــلــى الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــة. إنَّ هــذه 
مسألة في غاية الأهمية وعلى الجميع 
الانــــضــــواء فـــي إطـــــار عـــريـــض وواســــع 
واحد، ثم إنَّ على الجميع الالتزام بأن 
الأولوية الآن هي للأهم الذي هو إزاحة 
وإزالة هذا النظام القمعي الاستبدادي، 
واستبدال نظام يستوعب كل الإيرانيين 
به... وعلى أساس المساواة والحريات 

العامة.
وأيـــضـــاً فـــي الـــنـــهـــايـــة، فـــإنـــه على 
الــقــائــمــين عــلــى الــحــكــم فـــي طـــهـــران أن 
الزائل  يــدركــوا أن نظامهم بــات بحكم 
لا محالة، فكل هــذا التمدد الاحتلالي 
في العديد من دول المنطقة قد استنزف 
إيران اقتصادياً ومالياً بالفعل، وعلى 
حــســاب لقمة عيش الإيــرانــيــين وأقــلام 
ودفاتر أطفالهم، وهــذا معناه أن هذه 
الثورة منتصرة لا محالة، وأن البطش 
البدائي لن يزيد هذا الشعب بكل فئاته 
وقــومــيــاتــه ومــذاهــبــه إلا إصـــــراراً على 
الــتــغــيــيــر والــتــخــلــص مـــن هــــذا الــنــظــام 

البدائي الاستبدادي.
وهكذا فإن ما كان يجب أن يأخذه 
هــؤلاء «المعممون» بعين الاعتبار قبل 
أن «يـــفـــاخـــروا» بــالــســيــطــرة عــلــى أربـــع 
عواصم عربية، هو أنَّ نهاية الاتحاد 
السوفياتي كــانــت مــأســاويــة وكارثية 
عــنــدمــا تــجــاهــل كـــل تـــجـــارب الــتــاريــخ، 
وبادر إلى غزو أفغانستان، واحتلالها 
عسكرياً وبالحديد والنار، وهذا هو ما 
إيـــران الآن بتمددها الاحتلالي  تفعله 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن... 
والـــواضـــح أن الــجــالــســين عــلــى كــراســي 
الـــحـــكـــم فــــي طــــهــــران لا يــــعــــرفــــون «أن 
اتــعــظ بــغــيــره وأن الشقي  السعيد مــن 

من اتعظ بنفسه»!!

شعارات اليوم هي شعارات ثورة مصدق 
وشعارات انتفاضة ١٩٧٩ قبل اختطافها

دخلتْ الدنيا إلى عام جديد وهي 
مــكــلــلــة بـــالألـــوان الـــلازمـــة لاحــتــفــالات 
رأس الـــســـنـــة، ومـــــا فــيــهــا مــــن بــهــجــة 
ينتظر فيها الناس أن يكون ما يأتي 
خـــيـــراً مـــمـــا ذهــــــب. بـــالـــطـــبـــع، الــبــشــر 
والأمم ليسوا متساوين في الإحساس 
الخاص بالتفاؤل والتشاؤم، فهناك 
فـــــارق كــمــا هـــي الــــعــــادة بـــين الــشــمــال 
والــجــنــوب، والمــتــقــدمــين والمــتــأخــريــن، 
الزراعية  والدول الصناعية والأخرى 
أو التي تعتمد على استغلال ثروات 

طبيعية. 
لــــكــــن رغـــــــم كـــــل ذلـــــــك فـــــــإن هـــنـــاك 
ـــر الــــــذي يــخــص 

ْ
مــــا يـــدعـــو إلـــــى الـــبِـــش

الـــجـــمـــيـــع، فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال فـــإن 
الــــعــــالــــم يــــطــــرق أبــــــــواب عــــــام جـــديـــد، 
وهناك مؤشرات على زيــادة معدلات 
النمو في المنظومة الدولية، وعندما 
يـــحـــدث ذلـــــك فـــــإن الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة 
تــزيــد، والــطــلــب عــلــى الــطــاقــة والمــــواد 
الأولـــيـــة يـــحـــدث، وفــــي ضــــوء تقسيم 
الــدولــي فــإن الاعتماد المتبادل  العمل 
الـــدول يــزيــد. وعلى سبيل المثال  بــين 
أيــــضــــاً فــــــإن أســـــعـــــار الـــنـــفـــط وصـــلـــت 
إلــى نقطة معقولة لجميع الأطـــراف، 
المنتجين والمستهلكين، فساعة كتابة 
هــــذا المـــقـــال كــــان ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 
قــدره ٦٥ دولاراً، وهــو ليس بالمرتفع 
الــــذي كــــان مــنــذ أعـــــوام عــنــدمــا وصــل 
سعر البرميل إلى ١١٥ دولاراً، ولا هو 
بالمنخفض الذي تدنى إلى أقل من ٣٠ 
دولاراً مــنــذ عـــام. الــســعــر الــحــالــي، أو 

ما حوله ارتفاعاً أو هبوطاً، لا يثقل 
على استثمارات الدول المختلفة التي 
يــتــرتــب عليها بــالــضــرورة استهلاك 
النفط والطاقة في عمومها، وفي ذات 
الوقت فإنه لا يُثقل على الدول المنتجة 
ويجعل عجز موازناتها مانعاً للنمو. 
إلــى الاقتصاد  هــذه النظرة المتفائلة 
إلــى حالة  الــدولــي تستند مــن ناحية 
النمو المتسارعة في الولايات المتحدة، 
وكذلك في الدول الأوروبية، ويبدو أن 
العالم الآن قد خرج من الأزمــة المالية 
الكبرى التي ألمّت به في عام ٢٠٠٨ وآن 

الأوان لانطلاقة كبرى.
ولكن الحالة الاقتصادية للدنيا، 
على أهميتها، ليست كل شيء، فهناك 
أمـــور أخـــرى ربــمــا تــكــون أكــثــر أهمية 
مثل الأمن الدولي، وذلك هو الآخر لا 
يــوجــد فيه مــا يــزعــج، فالحقيقة هي 
أنه لا توجد حرب «دولية» في الوقت 
الــراهــن، ربما فيما عــدا تلك الناشبة 
في اليمن، وهــذه في جوهرها حرب 
أهــلــيــة مــخــتــلــطــة مـــع حـــرب بــالــوكــالــة 
 عن إيران. وفي الواقع فإن هناك 

ً
نيابة

تحالفات دولية جارية لم يكن ممكناً 
ر حدوثها في أزمنة سابقة مثل  تصوُّ
ذلـــك الــتــحــالــف الـــذي جـــرى بــين إيـــران 
وتركيا وروسيا من أجل إنقاذ النظام 
السوري، أو بين هذه الثلاثة ضمنياً 
الــولايــات  بــقــيــادة  الــغــربــي  والتحالف 

المتحدة من أجل دحر «داعش». 
صــحــيــح أن انــهــيــار «داعـــــش» لم 
يعنِ نهاية الظاهرة «الداعشية»، ولكن 

الحقيقة الواضحة هي أن الداعشيين 
والإرهــابــيــين فــي عمومهم هــم الذين 
يهربون الآن، ويبحثون عــن مناطق 
جــــديــــدة يـــفـــرضـــون فــيــهــا إرهـــابـــهـــم، 
أو يــفــوضــون فــيــهــا «ذئـــابـــاً مــنــفــردة» 
لكي تقوم بالمهمة التي فشلوا فيها. 
«الـــحـــرب ضــد الإرهـــــاب» مهما كانت 
تــقــارَن بالحروب  شراستها فإنها لا 
الـــــعـــــالـــــم، ورغــــــــم وصـــفـــهـــا  بـــــين دول 
«العالمية» فإن الوصف يجري على  بـ
سبيل شـــرح اتــســاع نــطــاق الإرهــــاب، 
فهناك دول كثيرة لا تــعــرفــه، كما أن 
عدد ضحاياه من قتلى وجرحى، على 

كــثــرتــهــم، لا يــمــكــن مــقــارنــتــه بــحــروب 
عـــالمـــيـــة حـــقـــة، حـــيـــث كـــــان الــضــحــايــا 
بــعــشــرات المــلايــين. أكــثــر مــن ذلـــك فــإن 
هناك تعاوناً دولياً ملموساً في مجال 

الإرهاب، وفي مجالات أخرى.
بـــدا منقسماً  الــعــالــم  صــحــيــح أن 
ومتوتراً ساعة قيام الولايات المتحدة 
 لإسرائيل، 

ً
بالاعتراف بالقدس عاصمة

فوقفت ١٤ دولة ضد الولايات المتحدة 
في مجلس الأمن، ولم يقف بجوارها 
إلا ٨ دول ضد ١٢٨ دولة في الجمعية 
الــــعــــامــــة، ولــــكــــن بـــعـــد فــــتــــرة قــصــيــرة 
للغاية، وقبل أن ينصرم العام، وقف 

الــعــالــم كــلــه، وبأغلبية ١٥ عــضــواً في 
مجلس الأمن، مسانداً القرار الأميركي 
بــفــرض عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى كــوريــا 
الشمالية. وبمقارنةٍ بين هذه اللحظة 
ولحظة أخــرى حدثت فــي عــام ١٩٥٠، 
فــإن انقسام الشمال والجنوب، وبين 
الشيوعيين وأعدائهم، أدى إلى تدخل 
الولايات المتحدة، ومن بعدها الصين، 
وجرت حرب دامية استمرت ٣ سنوات. 
هذه المرة فإن الولايات المتحدة وقفت 
بجانبها الــصــين وروســيــا، أي أركــان 
الــبــاردة السابقة. ورغــم كثرة  الــحــرب 
الحديث فــي العالم عــن عــودة الحرب 

الباردة بين الولايات المتحدة من ناحية 
وروسيا والصين من ناحية أخرى، فإن 
الحديث يغفل التعاون الجاري بينهما 
في مسارح عديدة منها سوريا وإيران 
ومــكــافــحــة الإرهــــــاب بــالــطــبــع. خــبــراء 
الــعــلاقــات الــدولــيــة يــقــولــون إن العالم 
لــم يعد قائماً على القطبية الثنائية 
الــتــي كــانــت وصــفــاً لــلــحــرب الـــبـــاردة، 
كــمــا أنــهــا لــم تــعــد انــعــكــاســاً للقطبية 
الـــواحـــدة الأمــيــركــيــة الــتــي بـــدت فيها 
الولايات المتحدة حاكمة للدنيا كلها 
بـــعـــد ســـقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
العالم بات متعدد الأقطاب، انعكاساً 

ليس فقط لحقائق أمنية، وإنما أيضاً 
حقائق اقتصادية وتكنولوجية؛ وفي 
مثل هذا العالم فإن أشكالاً كثيرة من 

التعاون تظهر وتنتشر. 
الـــعـــام ٢٠١٨ ربـــمـــا يـــكـــون الــزمــن 
الـــذي تتضح فيه هــذه الــصــورة، وما 
يترتب عليها من أشكال تعاون، ربما 
تؤثر على إدارة الحرب ضد الإرهاب، 
والـــــصـــــراعـــــات فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 

وأوكرانيا أيضاً.
هـــــذه الـــحـــالـــة الإيـــجـــابـــيـــة أمــنــيــاً 
واقــــتــــصــــاديــــاً تـــســـانـــدهـــا انـــطـــلاقـــات 
تــكــنــولــوجــيــة كــبــرى وُصـــفـــت أحــيــانــاً 
بالثورة التكنولوجية الرابعة، التي 
مـــــجـــــالاً إلا ودخـــلـــتـــه  تـــجـــد  تــــكــــاد  لا 
بـــــقـــــوة انــــــدفــــــاع هــــائــــلــــة. ومـــــــن غــــزو 
إلــى اقتحام  عميق للفضاء السحيق 
الخلايا السرطانية فــإن هــذه الثورة 
أعطت للإنسان عامة، وربما خاصة 
فـــي الــــــدول المــتــقــدمــة، قــــــدرات خــارقــة 
جـــديـــدة. لا أحـــد يــعــرف بــالــضــبــط ما 
الذي سوف تقود إليه هذه الثورة من 
حيث علاقات البشر بالبشر والــدول 
بـــــالـــــدول، ولـــكـــن مــــا نـــعـــرفـــه عــــن هـــذه 
الثورة، مثل الثورات السابقة عليها، 
أنها لا تساوي بين الرؤوس، أفراداً أو 
مجتمعات أو أمــمــاً، هــي تــطــرق على 
أبـــواب ٢٠١٨ بقوة مــؤذنــة بانقلابات 
جــديــدة فــي طـــرق الإنــتــاج والاتــصــال 
والــتــفــاعــل بشكل عـــام، وأدواتـــهـــا كل 
مــا هــو ذكـــي، مــن الأدويــــة الــذكــيــة إلى 

الأسلحة الذكية أيضاً.

فـــإن عــام  الــعــربــيــة  فـــي منطقتنا 
٢٠١٨ يأتي لكي يجد ليس فقط هزيمة 
الإرهــاب في الموصل والرقة، وتراجع 
النزعة الانفصالية في الإقليم الكردي 
الــــعــــراقــــي، وإنــــمــــا أيـــضـــاً أن الـــعـــراق 
ذاتــه بــدأت تــدبّ الحياة في أوصاله. 
التيار الإصلاحي  وأكثر من ذلك فإن 
مَــــدَداً جــديــداً مع  فــي المنطقة اكتسب 
الـــتـــغـــيـــرات الإصـــلاحـــيـــة فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية التي ســوف تجد 
في العام الجديد أشكالاً أكثر للتعبير 
عن نفسها، مما كان عليه الحال في 
العام الذي وُلدت فيه. ولكن إذا كانت 
الــدهــشــة كــبــيــرة إزاء هـــذه الــتــطــورات 
فـــي المــمــلــكــة، فــــإن الــتــيــار الإصــلاحــي 
الــعــربــي وجـــد لنفسه مــكــانــاً فــي دول 
عربية متعددة تفاوتت فيها سرعات 
الإصـــلاح، ولكنها ســارت فيه فــي كل 
الأحوال. علامات ذلك نجدها في مصر 
والأردن والمغرب والكويت والبحرين 
وتــــونــــس والـــــجـــــزائـــــر، وكـــلـــهـــا تــــدور 
فــتــح أســــواق مغلقة، وتشجيع  حـــول 
الاستثمارات، واتخاذ قرارات صعبة 
تأخر اتخاذها لسنوات طويلة. دولة 
الإمارات العربية المتحدة تبدو سبّاقة 
في هــذا الاتــجــاه حيث تقدم نموذجاً 

مشجعاً لدول عربية أخرى. 
ربما كانت نهاية العام المنصرم، 
ومــــا حــــدث فــيــهــا مــتــعــلــقــاً بــالــقــدس، 
مسببة للتشاؤم، ولكن العام الجديد 
ربما يحمل ما يدعو إلى التفاؤل في 

أمور أخرى.

يبدو أن العالم خرج من الأزمة المالية 
ت به في ٢٠٠٨ وآن الأوان لانطلاقة كبرى
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كـــم تــغــيــر الـــعـــالـــم خــــلال الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة؟... والــــيــــوم بينما  الــثــمــانــي 
يراقب العالم الاحتجاجات الواسعة في 
إيران، لا يمكن إلا مقارنتها بحقبة عام 
٢٠٠٩، عندما خــرج الإيــرانــيــون تأييداً 
«الحركة الخضراء» ضد قمع النظام  لـ
الإيــرانــي. كانت احتجاجات ٢٠٠٩ قبل 
بـــدء الاحــتــجــاجــات الــعــربــيــة عـــام ٢٠١١ 
والــحــرب فــي ســوريــا والــيــمــن، وغيرها 
مــن تــطــورات متسارعة تــفــرض نفسها 
عــلــى كـــل شـــعـــوب هــــذه المــنــطــقــة. كــانــت 
منطقة الشرق الأوســط ما زالــت تتأقلم 
مـــع تــداعــيــات حـــرب ٢٠٠٣ فـــي الـــعـــراق، 
و«الــحــرب على الإرهــــاب» الــتــي أطلقها 
الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش رداً 
على تنظيم «القاعدة»، وتتطلع لإمكانية 
نجاح الرئيس الأميركي الجديد حينها 
بـــــاراك أوبـــامـــا فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام بين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، وإنــهــاء 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. 
إيـــران  الــيــوم، المنطقة مختلفة وغــيــرت 
مــعــهــا. إيـــــران تــجــد نــفــســهــا مــمــتــدة في 
العراق وسوريا وتسعى لبسط نفوذها 
فـــي الــيــمــن. وبــمــوجــب جــهــود أوبـــامـــا، 
الذي تخلى عن عملية السلام في عامه 
الأول فــي الــبــيــت الأبــيــض والــتــفــت إلــى 

إيــــــران لــتــحــقــيــق «نـــصـــر دبـــلـــومـــاســـي»، 
باتت طهران جزءاً من المصالح الدولية 
أكثر من أي وقت مضى منذ عام ١٩٧٩. 
فــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي جـــعـــل المـــســـؤولـــين 
الإيرانيين والأميركيين يفتحون قنوات 
قــطــعــت مــنــذ أكــثــر مــن ٣٠ عــامــاً، بينما 
تــتــنــافــس كـــبـــرى الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 
على عقود إيرانية تجلب الثروات. ومن 
دون شــك، فانتخاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب يعني تراجع واشنطن عن 
بعض هذا الانفتاح، ولكن نتائج الاتفاق 

النووي ما زالت ملموسة.
عــــــــــــودة إلــــــــــى احــــــتــــــجــــــاجــــــات عـــــام 
فـــشـــلـــت حــيــنــهــا لأســـبـــاب  فـــقـــد   ،٢٠٠٩
عــــدة؛ عــلــى رأســهــا أن الــنــظــام الإيــرانــي 
لـــم يــكــن مــســتــعــداً لــلــمــســاومــة، بـــل كــان 
مستعداً لاستخدام العنف والقمع ضد 
الـــثـــوار، دون محاسبة خــارجــيــة ســوى 
تصريحات فضفاضة. ولكن كانت لتلك 
الاحتجاجات قيادة معروفة؛ المرشحان 
السابقان للرئاسة مير حسين موسوي 
ومهدي كروبي، وهما ما زالا اليوم تحت 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة. وكــــان مـــن خلالهما 
يمكن معرفة أن تلك الاحــتــجــاجــات ما 
زالت بقيادة «أبناء النظام»، إذ خرجوا 
تـــهـــا. الــــيــــوم، مــــن غــيــر  مــــن تـــحـــت عـــبـــاء

الممكن ربط اسم أي شخصية سياسية 
إيرانية معروفة بالانتفاضة الحالية، 
الــتــي جــعــلــت الإيـــرانـــيـــين يـــودعـــون عــام 
أفـــضـــل،  بـــحـــيـــاة  يــحــلــمــون  ٢٠١٧ وهـــــم 
ولكن يتوجسون من تبعات فشل هذه 
الانــتــفــاضــة. انـــعـــدام الــقــيــادة المــعــروفــة 
داخـــل إيــــران لــهــذه الــحــركــة الــجــديــدة لا 
 محتماً لكنه يزيد من تعقيد 

ً
يعني فشلا

الأمر. كما أنها تحمل رسائل أوضح بأن 
هذه الحركة ليست ضد سياسي معين 
أو نــهــج مـــحـــدد، وإنـــمـــا تـــضـــرب صلب 

النظام الإيراني.
بالطبع الصقور في إيران يحاولون 
أن يـــظـــهـــروا الـــغـــضـــب الــــعــــام عـــلـــى أنـــه 
مــوجــه ضــد حــكــومــة الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي، بـــدلاً مــن الــنــظــام ككل. 
إلا أن مــئــات الــتــســجــيــلات المــســربــة من 
المظاهرات تبين الإيرانيين وهم ينتقدون 
النظام الإيــرانــي، وحتى المرشد الأعلى 
لــلــثــورة الإيـــرانـــيـــة عــلــي خــامــنــئــي. هــذا 
مــا يجعل هـــذه الاحــتــجــاجــات مختلفة 
عـــن عـــام ٢٠٠٩؛ إذ كــانــت مــوجــهــة ضد 
الرئيس حينها محمود أحمدي نجاد. 
كـــمـــا لــــم تـــكـــن الــــشــــعــــارات تـــتـــحـــدث عــن 
الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
أدت إلــى مقتل أعـــداد غير مــعــروفــة من 

المجندين الإيرانيين، واستدعت صرف 
الملايين على التصنيع العسكري، بينما 
الاقــتــصــاد الإيــرانــي يعاني مــن تضخم 
وصل إلى ٩٫٦ في المائة في الربع الأخير 
مــن الــعــام المــاضــي، بينما أســعــار المــواد 
الغذائية ارتــفــعــت نحو ١٣٫٩ فــي المائة 

الصيف الماضي.
مـــــن الـــــشـــــعـــــارات الــــتــــي رفــــعــــت فــي 
المــــظــــاهــــرات خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
والتي تشد الانتباه هي تلك التي تطالب 
بانسحاب الحرس الثوري الإيراني من 
سوريا، وعدم التدخل في غزة. فالشعب 
الإيراني الذي كان ينتظر الاستفادة من 

رفــع العقوبات عن طــهــران، وجــد نفسه 
غــيــر مستفيد مـــع زيـــــادة الإنـــفـــاق على 
الـــســـلاح والمــســلــحــين الـــذيـــن يــصــولــون 

ويجولون في العراق وسوريا.
هـــــــذه لـــحـــظـــة فـــــي غـــــايـــــة الأهـــمـــيـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لإيــــــــران وأيــــضــــاً لــلــمــنــطــقــة. 
تصريح روحاني بأن «هذا لا شيء»، له 
تفسيران محتملان؛ إما أنه يعلم جدية 
ما يحدث ويريد أن يقلل من شأنه، أو 
أنه حقاً فقد القدرة على فهم مزاج شعبه. 
وفي الوقت نفسه، من المثير أن روحاني 
قال في مقابلته إنه من الضروري تقبل 
غضب الشارع من الأوضاع الاقتصادية 
في البلاد، بينما قوات بلاده تقاتل في 
سوريا لقمع من تجرأ على رفع صوته 

ضد النظام في سوريا.
الــــــداخــــــل الإيـــــــرانـــــــي مــــعــــقــــد، ومــــن 
السذاجة التسرع فــي طــرح التحليلات 
عما يدور في أذهان الشباب والمحتجين. 
وقد أشارت محللة إيرانية، كيسو نيا، 
إلى أن الكثيرين من الذين يحاولون فهم 
ما يحدث في إيران يركزون على طهران، 
بــيــنــمــا الــــتــــطــــورات خــــــارج الـــعـــاصـــمـــة، 
وخصوصاً في المدن والقرى التي تعاني 
من الأزمة الاقتصادية والتهميش وهي 
التي تقود هــذه الحركة. واتساع رقعة 

المظاهرات التي تدخل اليوم الخميس 
يومها التاسع، لتشمل طهران ومشهد 
وكرمنشاه والأحواز، يدل على أن موجة 
الاحتجاجات سيكون لها صدى واسع 
وتأثير على البلاد والمنطقة خلال العام 

المقبل.
هــــنــــاك عــــامــــل آخــــــر مـــخـــتـــلـــف عــمــا 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠٠٩، وهـــــــــو عـــــدم  حـــــــــدث 
وجــــود مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن المــراســلــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين الأجــــانــــب فــــي طـــهـــران. 
فمن الوكالات الدولية، لا يوجد مكتب 
إلا لوكالة الصحافة الفرنسية، كما أن 
غالبية الصحف الأجنبية قررت سحب 
مراسليها خشية من اعتقالات وادعاءات 
بأنهم يعملون لجهات استخباراتية، 
مــثــلــمــا حــــدث مـــع صــحــافــي «واشــنــطــن 
الــذي بقى  بوست» جيسون رضائيان، 
مسجوناً ١٨ شهراً حتى بداية عام ٢٠١٦. 
الــيــوم، نعتمد بشكل أكبر على الإعــلام 
الاجتماعي للحصول على معلومات من 
إيران، أحياناً تجعله من الصعب التأكد 

من مصداقيتها.
وبينما لعب «تويتر» وحــده دوراً 
مــحــوريــاً خــــلال مـــظـــاهـــرات ٢٠٠٩، فــإن 
تعدد وسائل التواصل ونقل المعلومات 
اليوم يعني زيادة سبل تواصل الشباب 

الإيـــــرانـــــي الــــثــــائــــر. ويــــبــــدو أن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي يــعــي ذلــــك جـــيـــداً، مــمــا جعله 
يمنع «تلغرام» لإرسال الرسائل المشفرة 
و«إنــســتــغــرام» لنشر صـــور المــظــاهــرات 
وغــــيــــرهــــمــــا مــــــن مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي. وبحسب المحلل الإيــرانــي 
المــقــيــم فـــي واشــنــطــن كــريــم ســجــادبــور، 
فإن مليون إيراني فقط حمل هاتفاً ذكياً 
فيه كاميرات لتلتقط صوراً وتسجيلات 
للمظاهرات ونقلها للخارج عام ٢٠٠٩... 
الــــيــــوم هـــــذا الــــعــــدد يـــفـــوق ٤٨ مــلــيــونــاً 
أيــدي الإيرانيين.  للهواتف الجوالة في 
هذه قوة جديدة للمعارضين الإيرانيين 

يمكن أن تغير مسار الاحتجاجات.
 في 

ً
هـــنـــاك ٤٥٠ مــتــظــاهــراً مــعــتــقــلا

إيران الآن، ومن المتوقع أن تتسع دائرة 
المــعــتــقــلــين فــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا 
تحركات قــوى الأمــن تشير إلــى أن الرد 
ســـيـــكـــون قـــاســـيـــاً عـــلـــى مــــن خــــــرج ضــد 
النظام. وعلينا أن نكون منصفين في 
الاعـــتـــراف بتضحية هــــؤلاء، والــتــي قد 
لا تكون كافية لتغيير الواقع الإيراني. 
لكنها قــد تـــؤدي إلـــى مـــنـــاورات جــديــدة 
تسمح ببقاء النظام الإيراني، كما حدث 
عام ٢٠٠٩، والتي قد تــؤدي إلى تبعات 

وخيمة على المنطقة.

نتذكر 
السادات!

انــتــهــيــت لــلــتــو مــــن قـــــــراءة كـــتـــاب مــثــيــر 
لـــلـــجـــدل بـــعـــنـــوان «المــــــــــــلاك»... «الـــجـــاســـوس 
الــذي أنقذ إسرائيل» تأليف الكاتب  المصري 
الإسرائيلي يوري بارجوزيف الذي يدعي فيه 
أنه تم تجنيد أشرف مروان ليكون جاسوساً 
لإسرائيل، إلا أن الكتاب يفشل تماماً في إقناع 
القارئ بأن القيادة العسكرية والاستخباراتية 
الإسرائيلية نجحت في التعاطي بجدية مع 
تــاريــخ الضربة العسكرية مــن المصريين في 
حرب ١٩٧٣ رغم كون العميل المصري، بحسب 

ما يقول الكاتب، قد أخبرهم مسبقاً بذلك.
أعــتــقــد أن أنــــور الــــســــادات قـــد نــجــح في 
خــداع إسرائيل وفاجأهم بضربة استباقية 
ماكرة مكنت العرب من الحصول على نصر 
مهم على إسرائيل بعمل عسكري وسياسي 
واقتصادي كان فيه قدر من الإعداد والتنسيق 
والتخطيط والكتمان بشكل مــدروس وغير 
مسبوق، ولم تكن هذه الضربة الوحيدة التي 
الــســادات في توجيهها ضد إسرائيل،  نجح 
فقد نجح أيضاً في معركة السلام واستعادة 
كــامــل أراضــيــه وقــضــى تماماً على مستقبل 
مناحيم بيغن السياسي بعدها، الذي دخل 
فـــي مــرحــلــة مـــن الاكــتــئــاب الــعــمــيــق لأنـــه كــان 
دوماً يشعر بأن السادات «خدعه» و«ضحك 
عليه» كما كــان يصرح بذلك للدائرة المقربة 

منه دوماً.
السادات كانت لديه قرارات «استباقية» 
مــهــمــة فـــي شــخــصــيــات دفــــع ثــمــن مــواقــفــهــا 
العالم العربي الغالي والنفيس. شخصيات 
مــثــل صـــدام حــســين والــعــقــيــد معمر الــقــذافــي 
وحافظ الأسد والخميني. لقد كان من أوائل 
الناس الذين حــذر من شرورهم وخصوصاً 
من المشروع الطائفي للنظام السوري ودوره 
المريب في لبنان واحتلاله له، وكذلك الأمر، 
كان يرى العلاقة التجارية العميقة والتنسيق 
السري الهائل بين نظام الخميني وإسرائيل 
رغــم الــشــعــارات الــفــارغــة والمضللة الــتــي كان 
الخميني رفعها لنصرة فلسطين وتحرير 

القدس.
اكتشف السادات كل ذلك مبكراً ولكن كان 
يتم تخوينه من العامة لأن أبواق القومجية 
كـــانـــت تــشــن حـــمـــلات الــتــشــكــيــك والــتــخــويــن 
الــذي  فــي حقه بقيادة محمد حسنين هيكل 
اقترب كثيراً من الخميني ومجّده في كتبه 
ومحاضراته ومقابلاته بشكل مريب وغريب 
جــــداً، ومـــن المـــعـــروف، ولــيــس بــالــســر، حجم 
الغيرة التي كان يحملها هيكل للسادات لأنه 
يـــرى نفسه أجـــدر مــنــه بمنصب رئيس  كـــان 

مصر.
اليوم يرى العالم صدق قــراءة السادات 
الاستباقية تجاه نظام الأســد وأفعاله ضد 
شعبه وجيرانه ونظامه الطائفي الإقصائي 
الـــبـــغـــيـــض، وكــــذلــــك الأمــــــر بــالــنــســبــة لــنــظــام 
الــعــرب إزاء  الـــذي استغل عــواطــف  الخميني 
قضيتهم الأولى فلسطين ودغدغ مشاعرهم 
حــتــى تــبــين لــهــم الــيــوم أن المــيــلــيــشــيــات التي 
شكلها نظام الخميني هي في الحقيقة لم تكن 
إلا مشروع فتنة وتخريب في العالم العربي 

ندفع ثمنه يومياً بشكل مؤسف وحزين.
أنــــــور الـــــســـــادات كـــــان شــخــصــيــة مــثــيــرة 
لــلــجــدل واخـــتـــار قــــــرارات صـــادمـــة بــنــاء على 
شــجــاعــة وقــــــراءة خــاصــة لمـــا هـــو «مــخــتــلــف» 
وغير تقليدي، ولكن قراءته السابقة لأوانها 
لــــم يــســتــمــع إلـــيـــهـــا الـــحـــكـــمـــاء وقـــتـــهـــا وكــــان 
للغوغائية الحظوة الكبرى، وهــي الحظوة 
التي كلفت المنطقة العربية أرتالاً من الخسائر 
وخيبات الأمل المهولة، لا تزال آثارها باقية 

حتى اليوم.

 نفسه من كل فضاء التكنولوجيا 
ّ

لو افترضنا أن أحداً استل
ف له مستويات الهدر 

ّ
الحالي لمدة ساعات أو أيام؛ فستتكش

الفارغ من الوقت على مشاهدة السخافات، أو تتبع الصغائر، 
أو الاهــتــمــام بتوافه الأمـــور. ومــع شــدة التفريخ للتطبيقات 
الإلكترونية، صارت البضاعة الرديئة هي الطاغية والمتسيّدة 
للمشهد. هناك رعاية وحفظ وتعليب للتفاهة، وذلــك بغية 
الــتــصــديــر والتكرير  ــج يستحق 

َ
تــحــويــل «الــتــفــاهــة» إلـــى مــنــت

والتعليب ومن ثم إغراء المستهلك به. هذا ما نتابعه من خلال 
تحوّل كثير من نجوم «السوشيال ميديا» إلى أصحاب رأي، أو 
اب، أو إعلاميين... وهذه كارثة؛ إذ يتم استسهال واستباحة 

ّ
كت

هين  كل شيء، والأخطر حين يتصدرون المشهد بوصفهم موجِّ
لأبنائنا وصغارنا وذلك من خلال حفلات التهريج الاعتباطية.

قبل عقدين فقط من الزمان كان نشر مقالة أو الظهور في 
مه؛ يحتاج الهاوي إلى 

ّ
أي وسيلة إعلامية مرتقى صعب سل

تدريب ذاته، وصقل موهبته، ومن ثم الدخول، بعد صراع مرير، 
في غمار تجربة النشر والإعـــلام. مع الظاهرة السوشيالية 
بــات الأمـــر أكــثــر ســهــولــة، بــل ثمة مــن يسخر الآن مــن قامات 
صحافية وثقافية وفكرية كبيرة في المجتمعات باعتبارها 
لا تعرف التكنولوجيا أو لا تتعاطى مع التطبيقات الحديثة 
مثل «تويتر»، و«سناب شات»، و«فيسبوك»، و«إنستغرام»؛ إذ 
تحاول هذه الفئة الصاعدة تدمير المنجز الثقافي والإعلامي 
السالف باعتباره من «آثار التاريخ»، وتحاول جيوش التفاهة 
أن تقتص من المنجز الحقيقي الثابت من خلال طوفان الثرثرة 

التي تنثرها على تطبيقات «السوشلة».
مع موجة الأنشطة الترفيهية الكبرى في السعودية ثمة 
الــصــراع بين المنتج  ملاحظتان أساسيتان تتعلقان بجانب 
الحقيقي والآخــر التافه المزيف؛ أولاهما: ضــرورة الاستمرار 
في تجاوز استضافة نجوم «السوشيال ميديا» وذلك لأغراض 
الإنــشــاد أو التمثيل وإلــقــاء المــحــاضــرات أو تــجــارب النجاح. 
والثانية: الانطلاق من الرقي الذي مثلته الفعاليات الترفيهية 
ه  الشعرية والموسيقية وجعلها هــي الأصـــل لأي عمل يوجَّ
للمجتمع، وذلك بغية تنظيف الواقع من الدمامات التي رانت 
على جسده بعد طول إهمال، حيث تم تسليم المجتمع والواقع 
والمــنــصــات كلها لأولــئــك الــنــجــوم، وســط تغييب وخـــوف من 
النقاد والأدبــاء والشعراء والملحنين وإتاحة المسارح لحفنة 
 
ً
من الجهلة الذين ينشرون التفاهة بوصفها منتجاً متكاملا

يستحق التقدير والاغتباط.
لو تأملنا في المجتمعات التي حرست ذوقها من التلويث 
لوجدنا الاعتناء بعرض المنتج الحقيقي المبوّب والعميق على 
كل المستويات، وحين تكون لدينا دار أوبرا في الرياض - وهذا 
بإذن الله أمر قريب - فإن المنتج الذي يطرح فيها يجب أن يكون 
بمستوى المعروض في العالم؛ على كل المستويات الموسيقية 
والأوبــرالــيــة والمسرحية. ومــن دون هــذه العناية تتحول كل 
المشروعات إلى مبانٍ مفرّغة من المعاني، وإلى كهوف وتحف 
الــذوق وتحرسه وتتعاهده،  ضخمة من دون أي روحٍ تربي 
ولدينا نماذج ناجحة لدور الأوبرا في الإمارات وسلطنة عمان 
والكويت وغيرها يمكن الاستفادة منها والانطلاق من حيث 

انتهت.
مرّ زمن كنا نتخوّف فيه من نتائج وسائل «السوشيال» 
على مستويات انتشار الجريمة والمخدرات والإرهــاب، والآن 
وبعد تصاعد المد الأمني الذي سيطر بشكلٍ لافت بالتعاون 
مع مُلاك تلك التطبيقات، بات لزاماً علينا تعاهد ذواتنا من 
آثار هذه الوسائل المدمرة والسارقة للوقت والحياة، والمسببة 
للأرق والوسواس، والساحبة للإنسان من علياء ذوقه وكبير 
اهتماماته إلى حضيض الكلام وتوافه القول وفلتات اللسان، 
وهذا أمر معيب على أهل المروءة التائقين إلى التأنق الوجودي 
والباحثين عن جلال الأخلاق والراغبين في الحفاظ على هيبة 

العلم والأدب والسمت.
إنها موجة جارفة، مثل تسونامي يمكن التحذير منه لكن 
يصعب إيقافه، ولكنه تحذير بين العقلاء أنفسهم؛ إذ يتعاهد 
بعضهم بعضاً بالنصح والإرشاد، وإلا فإن المجتمعات تتوجه 
الــوجــودي حيث دوّامــة  كالقطعان طائعة باحثة عن الحتف 
التفاهة التي لا يقع فيها الحمقى وحــدهــم؛ بل حتى بعض 

العقلاء والباحثين والأكاديميين.
يروي صالح علماني عن أمبرتو إيكو وصفاً مهماً أدلى 
به لصحيفة «لا ستمبا» الإيطالية عن وسائل «السوشيال» 
قــال فــيــه: «إنــهــم يتكلمون مثل مــن يحمل جــائــزة نــوبــل؛ إنه 

غزو البلهاء».

تأملات حول 
«التفاهات»

«السوشيال ميديا» وعلاقات الدول
وسائل التواصل الاجتماعي دخلت 
حياتنا مــن أوســع أبــوابــهــا، وبــاتــت جــزءاً 
من تفاصيل حياتنا اليومية، بل غيّرت 
سلوكنا وطباعنا. التأثيرات لم تقتصر 
بالطبع على الأفراد والأسر والمجتمعات، 
بل امتدت إلى دوائر العمل، وحركة الإعلام، 
وآلـــيـــات الـــصـــراع الــســيــاســي وصــــولاً إلــى 
علاقات الدول بكل تشعباتها وتعقيداتها. 
ولأن الظاهرة لا تزال حديثة نسبياً، ولم 
إلــى ما  الــذي تطور لاحقاً  تظهر بشكلها 
نــعــرفــه الــيــوم مــن مــنــصــات إلا فــي أواخـــر 
تسعينات الــقــرن المــاضــي وبــدايــات القرن 
الحالي، («الماسنجر» أطلق أولاً عام ١٩٩٩، 
و«فــيــســبــوك» فــي ٢٠٠٤، و«يــوتــيــوب» في 
٢٠٠٥، و«تــويــتــر» فــي ٢٠٠٦ عــلــى سبيل 
المــثــال لا الــحــصــر)، فـــإن الــنــقــاش مستمر 

ومتجدد حول تأثيرها.
لن أتطرق هنا إلى إيجابيات وسائل 
الــســوشــيــال  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي (أو 
الميديا)، فهي معروفة، وهناك شبه اتفاق 
عـــلـــيـــهـــا، لــكــنــنــي ســــأركــــز عـــلـــى ســلــبــيــات 
مـــحـــددة لــخــطــورتــهــا عــلــى الــعــلاقــات بين 
الدول، وعلى السلم المجتمعي والاستقرار 
الأمــنــي والسياسي. بــدايــة هناك مــا بات 
«سياسة التويتر»، وهي  الــيــوم بـ يعرف 
الــظــاهــرة التي طغت وبـــدأت تثير الجدل 
مع دخول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض 
«تويتر»،  الأميركي واستخدامه المستمر لـ
لإطلاق مواقف وإعلان توجهات سياسية 
الــعــالــم، ويــحــرج بها أحياناً  يفاجئ بها 

حتى أركان إدارته.
وســائــل الإعــــلام وجـــدت مـــادة دسمة 
ومـــثـــيـــرة فــــي تـــويـــتـــر تــــرمــــب، وكـــثـــيـــر مــن 
دوائــر القرار حــول العالم أصبحت ما إن 

تــســتــيــقــظ حـــتـــى تـــبـــدأ فــي 
البحث عــن آخــر تغريداته 
لمعرفة تفكيره وتوجهات 
ســــيــــاســــاتــــه، ورصــــــــد آخـــر 
زوابـــــعـــــه والأزمــــــــــــات الـــتـــي 
يــــثــــيــــرهــــا. فـــــخـــــلال الــــعــــام 
الماضي فجر الرجل العديد 
مــــن الأزمــــــــات والمـــشـــكـــلات، 
ـــــر الــعــلاقــات مـــع كثير 

ّ
ووت

مــــــــن الـــــــــــــــــدول، وبـــعـــضـــهـــا 
لــــلــــولايــــات  دول حـــلـــيـــفـــة 
المـــــتـــــحـــــدة، بـــســـبـــب بــعــض 
هــذه التغريدات. وفــي أول 

ثلاثة أيام من هذا العام الجديد، أثار أزمة 
مع باكستان ومــع السلطة الفلسطينية، 
وســخــر مــن رئــيــس كــوريــا الشمالية كيم 
جــونــغ أون فــي اســتــمــرار لسياسة يحذر 
 
ً
الــكــثــيــرون مــن عــواقــبــهــا. بــاكــســتــان مثلا
استدعت السفير الأمــيــركــي للتعبير عن 
غضبها الشديد مــن تغريدة ترمب التي 
أكــثــر مــن ٣٣  قــال فيها: أعطيناكم بغباء 
مــلــيــار دولار كــمــســاعــدات خـــلال الخمس 
عــشــرة ســنــة المــاضــيــة، ولـــم نــحــصــل على 
شيء سوى الأكاذيب والخداع. أما السلطة 
الفلسطينية فقد ردت على تغريدة أخرى 
مــن الرئيس الأمــيــركــي يــهــدد فيها بقطع 
المساعدات المالية بقولها إنها لن تخضع 
لـــلابـــتـــزاز وإن الــــقــــدس لــيــســت لــلــبــيــع لا 

بالذهب أو المال.
مــع كــوريــا الشمالية تــواصــلــت لعبة 
التغريدات الخطرة عندما رد ترمب على 
تــصــريــح كــيــم جـــونـــغ بــــأن الـــــزر الـــنـــووي 
 في 

ً
موجود على مكتبه باستمرار، قائلا

تــغــريــدة ســاخــرة فــجــر أمـــس: «هـــل يبلغه 

أحـــــد فــــي نـــظـــامـــه المــتــهــالــك 
والــجــائــع أنــنــي أيــضــا لــدي 
زر نووي، لكنه أكبر وأقوى 
كــــمــــا أن  بـــكـــثـــيـــر مـــــن زره، 
زري يــعــمــل». هـــذه المــبــارزة 
أثـــارت الكثير من  الكلامية 
المخاوف منذ العام الماضي 
بـــالـــبـــلـــديـــن  تـــنـــزلـــق  مـــــن أن 
نحو مواجهة مدمرة. وكان 
يـــأمـــلـــون أن يفلح  كـــثـــيـــرون 
أركــان الإدارة الأميركية في 
كبح جماح رئيسهم والحد 
من استخدامه «تويتر» في 
إطــلاق سياسات ومواقف عاصفة، إلا أن 
التغريدات الأخيرة تشير إلى أن المشكلة 

مستمرة.
هـــنـــاك بـــعـــد آخـــــر فــــي مـــســـألـــة تــرمــب 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يتمثل 
الــجــاريــة حــول استخدام  فــي التحقيقات 
روسيا هذه الوسائل للتأثير على نتائج 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة المــاضــيــة، 
ســـواء بــبــث أخــبــار وقــصــص مــفــبــركــة، أو 
بتسريب وثــائــق وإيــمــيــلات مسروقة من 
أجهزة رسمية أو خاصة، بهدف التشويش 
على الرأي العام. والواقع أن هذه القضية 
لا تهم أميركا وحدها، إذ شكت دول أخرى 
من حــدوث تدخلات خارجية ومحاولات 
للتأثير على الرأي العام والانتخابات ببث 
أخبار مفبركة أو بنشر قصص وإعلانات 
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. في 
بريطانيا كان هناك حديث عن محاولات 
للتأثير على استفتاء الخروج من الاتحاد 
الأوروبي (بريكست)، وفي ألمانيا وفرنسا 
ودول أوروبية أخرى صدرت تصريحات 

عـــن مــــحــــاولات لــلــتــأثــيــر عــلــى الــعــمــلــيــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.
تــــداول الأخـــبـــار والــقــصــص المفبركة 
وتــنــاقــل الــشــائــعــات أصــبــح أيــضــاً مشكلة 
الـــدول وعلى  الــعــلاقــات بــين  خطيرة على 
الــســلــم المــجــتــمــعــي بــمــا يــهــدد الاســتــقــرار 
والأمـــن. فالناس يــتــداولــون فــي كثير من 
الأحـــيـــان مـــوضـــوعـــات وأخــــبــــاراً مـــن دون 
التوثق منها أو حتى معرفة مصادرها 
الــحــقــيــقــيــة. فــــي بــريــطــانــيــا عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال أشــــار اســتــطــلاع نــشــرتــه صحيفة 
«الأوبـــزرفـــر» يــوم الأحــد المــاضــي نقلا عن 
بــحــث أجـــرتـــه وكـــالـــة «ســيــرفــيــشــن»، إلــى 
أن أكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن مستخدمي 
وسائل التواصل الاجتماعي أقروا بأنهم 
لم يستوثقوا من مصادر بعض القصص 
والأخـــبـــار قــبــل إعـــــادة تــداولــهــا أو وضــع 

«لايك» عليها.
الــقــضــيــة خــطــيــرة بـــلا شــــك، وتــطــرح 
تحديات جدية حول كيفية مواجهة هذه 
الحرب الجديدة التي تستخدم فيها دول 
خــارجــيــة وأجــهــزة استخباراتية وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للتأثير فــي الــرأي 
الــــعــــام، ويــــشــــارك فــيــهــا الـــنـــاس مـــن دون 
وعــــي عــنــدمــا يــنــدفــعــون لـــتـــداول قصص 
وأخبار وحكايات من دون التوثق منها 
أو تــقــصــي مــــصــــادرهــــا، وهــــــذا مـــوضـــوع 
يــحــتــاج إلــــى نـــقـــاش مــعــمــق، لأنــــه يــطــرح 
أسئلة كثيرة وشائكة حول كيفية ضبط 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومـــن تقع 
عليه المسؤولية في ذلك، ودور الفرد ودور 
الــدولــة، وحـــدود الحرية وضوابطها في 

الفضاء الإنترنتي.

الشعب الإيراني ينتفض... ما بين ٢٠٠٩ واليوم

عثمان ميرغني

حسين شبكشي

مينا العريبي

فهد بن سليمان الشقيران

الــــرأي
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توترات إيران تدفع النفط لأعلى مستوى منذ عامين ونصف
لندن: «الشرق الأوسط»

صــعــدت أســعــار الــنــفــط أثــنــاء 
تعاملات أمس الأربعاء إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي عـــامـــين ونــصــف 
العام بدعم من توترات ناجمة عن 
اســتــمــرار الاضــطــرابــات فــي إيـــران، 
الــعــضــو بــمــنــظــمــة «أوبـــــــك»، غطت 

على زيادة في الإنتاج في الولايات 
المتحدة وروسيا.

الـــــســـــاعـــــة ١٤:٢٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينيتش ارتفعت العقود 
«خام القياس الأميركي -  لـ الآجلة 
غرب تكساس الوسيط» ٥٥ سنتا 
لــلــبــرمــيــل، وهــو  إلـــى ٦٠٫٩١ دولار 
أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 

٢٠١٥. وصــــــعــــــدت عـــــقـــــود «خــــــام 
القياس العالمي - مزيج برنت» ٥٠ 
سنتا إلــى ٦٧٫٠٧ دولار للبرميل، 
مقتربة مــن مستوى ٦٧٫٢٩ دولار 
الذي سجلته أول من أمس الثلاثاء، 
وهو الأعلى منذ مايو (أيار) ٢٠١٥.

وحـــــــــــذر كـــــــارســـــــتن فــــريــــتــــش، 
المحلل لدى «كومرتس بنك» من أن 

الأسعار تواجه تصحيحا نزوليا 
مــتــوقــعــا أن يــضــعــف الـــدعـــم الـــذي 
حصلت عليه الأسعار بتأثير من 
الاضطرابات في إيران، ما لم يبدأ 
الـــوضـــع فـــي الــتــأثــيــر عــلــى إنــتــاج 
النفط، وهو ما لم يحدث حتى الآن، 
أو أن تعيد الولايات المتحدة فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى طـــــهـــــران، بــحــســب 

«رويترز».
ويــتــوقــع «كــومــرتــس بــنــك» أن 
يبلغ سعر «خام برنت» ٦٠ دولارا 
فـــي ٢٠١٨. ويـــقـــول مــتــعــامــلــون إن 
الأســواق ارتفعت كثيرا في الآونة 
الأخـــيـــرة فــي وقـــت مــن المــنــتــظــر أن 
يزيد فيه الإنتاج الأميركي مجددا 
وتــظــهــر فــيــه شــكــوك بــشــأن مــا إذا 

كــــان نــمــو الــطــلــب ســيــســتــمــر عند 
المستويات الحالية.

وارتـــــــفـــــــع إنــــــتــــــاج الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة مـــن الــنــفــط نــحــو ١٦ في 
المــائــة مــنــذ منتصف ٢٠١٦ ليبلغ 
٩٫٧٥ مليون برميل يوميا بنهاية 

العام الماضي.
كــمــا تــأثــرت المــعــنــويــات سلبا 

بــبــعــض المــــخــــاوف مـــن أن روســيــا 
قــد لا تــكــون مــلــتــزمــة بــشــكــل كامل 
بتعهداتها في الاتفاق مع منظمة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
بــخــفــض الإنـــتـــاج بــواقــع ٣٠٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا مــن أعــلــى مستوى 
شهري في ٣٠ عاما البالغ ١١٫٢٤٧ 
مليون برميل يوميا الذي سجلته 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦.
وتــظــهــر أحــــدث بــيــانــات لــعــام 
٢٠١٧ أن إنــتــاج روســيــا مــن النفط 
زاد إلى ١٠٫٩٨ مليون برميل يوميا 
فـــي المــتــوســط، مــقــارنــة مـــع ١٠٫٩٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي ٢٠١٦، 
و١٠٫٧٢ مليون برميل يوميا في 

.٢٠١٥

«الطاقة» السعودية:
 الفالح تحدث عن عدم تغيير 
الأسعار للقطاع الصناعي فقط

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــطــــاقــــة  وزارة  أوضــــــحــــــت 
والصناعة والــثــروة المعدنية، أن 
المــهــنــدس خـــالـــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــطــاقــة والصناعة  الــفــالــح، وزيـــر 
والثروة المعدنية، كان يتحدث عن 
عدم تغيير أسعار الطاقة للقطاع 
الـــصـــنـــاعـــي فـــقـــط، خـــــلال المــؤتــمــر 
الــخــاص بأثر الإنفاق  الصحافي 
التوسعي في ميزانية عــام ٢٠١٨ 
المنعقد فــي ٢٠ ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي.
وشـــــددت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان 
أمــــــس، عـــلـــى عـــــدم صـــحـــة مــــا يــتــم 
تداوله في بعض وسائط التواصل 
الاجــتــمــاعــي عــن تصريح الفالح، 

خـــــلال المـــؤتـــمـــر، بـــعـــدم تــصــحــيــح 
أسعار الطاقة عام ٢٠١٨، مضيفة 
أن حديث الفالح كــان يــدور حول 
عدم تغيير أسعار الطاقة للقطاع 
الصناعي فقط، لتخفيف العبء 
على المواطنين خلال الفترة التي 
تــحــتــاجــهــا الـــصـــنـــاعـــات لاتـــخـــاذ 
الإجــــــــــــــــراءات الـــــــلازمـــــــة لـــتـــرشـــيـــد 
اســتــهــلاكــهــا لــلــطــاقــة، وهـــو الأمـــر 

الذي تم تطبيقه فعلاً.
وأشـــــــــارت الــــــــــوزارة إلـــــى أنـــه 
بالإمكان مشاهدة مقطع الفيديو 
الـــذي تــحــدث خــلالــه وزيـــر الطاقة 
عــــن هـــــذا المــــوضــــوع عـــلـــى المـــوقـــع 
لــــــلــــــوزارة، أو عــلــى  الإلــــكــــتــــرونــــي 
حــســاب وكــالــة الأنــبــاء السعودية 

(واس) على «تويتر».

«سابك» تبدأ تشغيل 
مصنع «البولي أسيتال» في الجبيل

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت شــــركــــة «ابـــــــن ســيــنــا» 
التابعة لشركة «ســابــك»، تشغيل 
مــصــنــع «الــــبــــولــــي أســــيــــتــــال» فــي 
الــجــبــيــل؛ وهـــو المــصــنــع الأول من 
نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، 
المختص بمجال اللدائن الحرارية.

وتعتبر مادة البولي أسيتال 
منتجاً بلاستيكياً حــراريــاً شبه 
يــــحــــل مـــكـــان  يـــمـــكـــن أن  بــــــلــــــوري 
المـــعـــادن فـــي كــثــيــر مـــن المـــجـــالات، 
نـــظـــراً لـــقـــوتـــه الـــعـــالـــيـــة وســهــولــة 
آلــيــاً، ويــدخــل فــي كثير  تصنيعه 
مــــن تــطــبــيــقــات الــــســــيــــارات مــثــل: 
نــظــام حــــزام الأمـــــان، وآلـــيـــات رفــع 
زجـــــــاج الـــــســـــيـــــارات، إضــــافــــة إلـــى 
أعـــمـــال الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، حيث 
تــشــمــل تــطــبــيــقــاتــه بــعــض أجــــزاء 
الحمامات، مثل رؤوس «الــدش» 

ووصلات الأنابيب.
وذكـــــر عــبــد الـــرحـــمـــن الــفــقــيــه 
نـــــــائـــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي «ســـابـــك»، 
أن بــــدء تــشــغــيــل مــصــنــع الــبــولــي 
أسيتال يعد إنجازاً آخر في إطار 
تحقيق استراتيجية نمو «سابك» 
الــلــدائــن المتخصصة  فــي أســــواق 

ذات التنافسية العالية.
وتــــعــــد شــــركــــة «ابـــــــن ســيــنــا» 
مــمــلــوكــة مــنــاصــفــة بـــين «ســـابـــك» 
وشركة «سي تي إي» المملوكة من 
شركات تابعة لشركتي «سيلانيز» 
و«ديوك إنيرجي»، وجرى تدشين 
مشروع البولي أسيتال عام ٢٠١٠، 
عندما أبرمت «سابك» اتفاقية مع 
شــركــة «ســيــلانــيــز» لــبــنــاء مصنع 
الــبــولــي أســيــتــال بــطــاقــة إنتاجية 
تبلغ ٥٠ ألف طن في مجمع «ابن 

سينا».

الدوحة تعلن انتهاء 
عملية اندماج «قطر غاز»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شــــــــركــــــــة «قـــــطـــــر 
للبترول» الحكومية القطرية، 
أمس (الأربعاء)، البدء الرسمي 
لأعــــــمــــــال شـــــركـــــة «قـــــطـــــر غــــــاز» 
الـــجـــديـــدة، فـــي أعـــقـــاب انــتــهــاء 
عــمــلــيــة ضــــم أنـــشـــطـــة شــركــتــي 
«راس غـــاز» و«قــطــر غـــاز» التي 
علن عنها في ديسمبر 

ُ
كان قد أ

(كـــانـــون الأول) مــن عـــام ٢٠١٦. 
وذلك في خطوة تستهدف دمج 

الموارد وتقليص النفقات.
جـــــاء الإعــــــــلان فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي لـــســـعـــد بـــــن شـــريـــدة 
الــــكــــعــــبــــي، الــــعــــضــــو المــــنــــتــــدب 
«قــطــر  والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ
لـــلـــبـــتـــرول»، عـــقـــده فــــي المــبــنــى 
«قـــطـــر لــلــبــتــرول»،  الــرئــيــســي لــــ
بــحــضــور مــمــثــلــين مـــن شــركــات 
«إكــــســــون مـــوبـــيـــل» و«تــــوتــــال» 
و«كونوكو فيليبس» و«شــل»، 
الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين فـــي «قــطــر 

غاز» و«راس غاز».
ونــقــل بــيــان لــشــركــة «قــطــر 
لــلــبــتــرول» عـــن الــكــعــبــي الــقــول: 
«كــــــــان هــــدفــــنــــا مـــــن خــــطــــة ضــم 
أنـــشـــطـــة شـــركـــتـــي (قــــطــــر غــــاز) 
و(راس غــــاز) هــو دمـــج المــــوارد 
والـــــقـــــدرات المـــمـــيـــزة لــلــشــركــتــين 

لخلق مشغل طاقة عالمي فريد 
مـــــن نــــوعــــه مـــــن حـــيـــث الــحــجــم 
والخدمة والموثوقية، ولتعظيم 
القيمة المضافة لنا ولشركائنا، 
ولـــتـــعـــزيـــز المـــكـــانـــة الــتــنــافــســيــة 

لقطاع الغاز القطري».
إلــــــــــى أن «دمـــــــج  وأشــــــــــــــار 
الشركتين سيوفر سنوياً نحو 
ملياري ريال قطري (٥٠٠ مليون 
دولار) من التكلفة التشغيلية»، 
وأضــاف أنه «اعتباراً من الأول 
مــــن يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي)، 
أصـــبـــحـــت جــمــيــع المـــشـــروعـــات 
التي تديرها (قطر غاز) و(راس 
تـــدار الآن مــن قبل  غـــاز) سابقاً 
شـــركـــة (قـــطـــر غــــــاز) الـــجـــديـــدة، 
الـــتـــي هــــي نــتــيــجــة ضــــم هــذيــن 
المركزين المتميزين في صناعة 
الطاقة فــي قــطــر». وأوضـــح أنه 
«بانتهاء عملية الضم، أصبحت 
(قطر غاز) الجديدة هي الشركة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــصـــدر الـــغـــاز 
القطري المــســال للعالم، برؤية 
واحـــــــدة، ونـــظـــام إدارة واحــــد، 
وثقافة عمل واحدة». كما أعلن 
الــرئــيــس التنفيذي  عــن تــعــيــين 
الحالي لقطر غاز الشيخ خالد 
ثــــانــــي رئـــيـــســـاً  بـــــن خـــلـــيـــفـــة آل 
تــنــفــيــذيــاً لـــشـــركـــة «قـــطـــر غــــاز» 

الجديدة.

«معاملة عادلة» وتعاون قائم على الاحترام المتبادل بكين تطالب واشنطن بـ

«مانيغرام» أحدث مؤشرات الهواجس الأميركية من الاستحواذات الصينية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــارضـــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
شراء شركة «أنت فايننشيال» المالية 
الــصــيــنــيــة، المــرتــبــطــة بــشــركــة «عــلــي 
بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية»، 
مـــجـــمـــوعـــة «مــــانــــيــــغــــرام» الأمـــيـــركـــيـــة 
المتخصصة بالتحويلات المالية، ما 
المــطــالــبــة بمعاملة  حــمــل بــكــين عــلــى 
«عـــــادلـــــة»، وذلـــــك فـــي أحـــــدث حــلــقــات 
التوتر التجاري بين البلدين، وكذلك 
انـــعـــكـــاس لــلــمــخــاوف الأمــيــركــيــة من 
الاســــتــــحــــواذات الــصــيــنــيــة المــتــنــامــيــة 

بداخل الولايات المتحدة.
وأعــلــنــت المــجــمــوعــتــان فــي بيان 
مــــشــــتــــرك، مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، أنــهــمــا 
ســتــتــخــلــيــان عـــن هـــذه الــصــفــقــة الــتــي 
تبلغ قيمتها ١٫٢ مليار دولار، «بسبب 

عدم الحصول على الموافقة الإلزامية 
لــلــجــنــة الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة في 
الولايات المتحدة»، وذلك «على الرغم 
من الجهود الكبيرة لتبديد هواجس 
اللجنة». ويعتبر رفض هذه العملية 
لــلانــدمــاج بــين المــجــمــوعــة الأمــيــركــيــة 
ومــجــمــوعــة رجــــل الأعـــمـــال الــصــيــنــي 
جـــاك مـــا، مــؤشــرا جــديــدا إلـــى النهج 
الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــتـــجـــاري 
والتنظيمي، لإدارة الرئيس دونالد 
ترمب مــع الــصــين. وأكــد المــديــر العام 
لــشــركــة «مــانــيــغــرام» ألــيــكــس هــولمــز، 
الــجــيــوســيــاســيــة تغيرت  أن «الــبــيــئــة 
ا الصفقة المقترحة مع 

ّ
كثيرا منذ أعلن

قــبــل نــحــو ســنــة».  (أنـــت فايننشيال) 
المــجــمــوعــتــين أوضــحــتــا أنهما  إلا أن 
تـــريـــدان مــتــابــعــة «عــمــلــيــات الــتــعــاون 
الاســتــراتــيــجــيــة»، وخــصــوصــا حــول 

مختلف الأسواق الآسيوية.
ويشرف على «أنت فايننشيال» 
رجل الأعمال جاك ما، مؤسس «شركة 
عــلــي بـــابـــا»، وهـــي تستثمر خــدمــات 
الدفع على الإنترنت وأجهزة الهاتف 
النقالة. وكانت تنوي التوسع دوليا 
من خلال شراء شركة «مانيغرام» في 
دالاس، المتخصصة بتحويل الأموال 
إلى الخارج. ويعمل في هذه الشركة 

الأميركية نحو ١٣٠٠ موظف.
وتـــــقـــــوم لـــجـــنـــة الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي 
هيئة متعددة الوكالات تحت إشراف 
بــالــتــدقــيــق  المــــــال الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
فــي عــمــلــيــات الاســتــحــواذ الأجــنــبــيــة، 
ويــمــكــنــهــا عــرقــلــتــهــا لأســبــاب تتعلق 
الـــقـــومـــي. وردا عـــلـــى ســــؤال  بــــالأمــــن 
الــخــارجــيــة  انــتــقــدت وزارة  الأربـــعـــاء، 

الصينية بطريقة غير مباشرة هذا 
الفيتو، مذكرة بأن تعاونا اقتصاديا 
صينيا - أميركيا «قائما على الاحترام 

المتبادل» يخدم مصالح البلدين.
المــتــحــدث  ورد غــيــنــغ شـــــوانـــــغ، 
الــصــيــنــيــة:  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة 
«نأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة 
من إيجاد بيئة ملائمة للمؤسسات 
الصينية التي تريد الاستثمار فيها»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
وبـــــــــنـــــــــاء عــــــلــــــى تـــــــوصـــــــيـــــــات لـــجـــنـــة 
الاستثمارات الأجنبية في الولايات 
المــــتــــحــــدة، عـــــــارض الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
شـــراء مــجــمــوعــة يملكها مساهمون 
صينيون وصندوق «كانيون بريدج 
فــاونــد للاستثمار» مصنع «لاتيس 
ســـيـــمـــيـــكـــونـــديـــكـــتـــر كــــوربــــوريــــشــــن» 

لأنــــصــــاف الــــنــــاقــــلات. وتـــــــذرع تــرمــب 
«بخطر على الأمن القومي» على صلة 
بعمليات التحويل المحتملة للملكية 
الــــفــــكــــريــــة حـــــــول أنـــــصـــــاف نـــــاقـــــلات. 
الــفــور عــن قلقها  وأعــربــت بكين على 
الــعــمــيــق، مــنــتــقــدة اســتــخــدام الفيتو 

لغايات «حمائية».
وفـــي حــالــة شــــراء «مــانــيــغــرام»، 
كـــان لـــدى الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، كما 
تفيد معلومات صحافية، هواجس 
تتعلق بسلامة المعلومات الشخصية، 
المـــعـــامـــلات حــــول تبييض  ومـــراقـــبـــة 

الأموال وتمويل الإرهاب.
إلا أن دونالد ترمب كان قبل سنة 
إلى جانب جاك ما، واصفا إياه بأنه 
«واحـــد مــن أفــضــل رجـــال الأعــمــال في 
العالم». وكان جاك ما، الذي استقبله 
ترمب في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ 

باحتفالية كبيرة في نيويورك، وعد 
بــأن يستحدث بطريقة غير مباشرة 
«مــلــيــون فــرصــة عــمــل» فــي الــولايــات 
المتحدة؛ لكن هــذا الوعد لم يتحقق. 
وحققت الاســتــثــمــارات الصينية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــدمــا كــبــيــرا في 
الــســنــوات الأخــيــرة، وبــلــغ مجموعها 
٤٦ مليار دولار في ٢٠١٦. فيما كانت 
بكين تشجع مؤسساتها على تأمين 
تــكــنــولــوجــيــات وأســـــواق جـــديـــدة في 
الــــخــــارج. لــكــن واشـــنـــطـــن أبـــــدت منذ 
وصـــــول تـــرمـــب إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
مزيدا من التحفظ حيال الاستحواذات 
الــصــيــنــيــة. وانــتــقــد تـــرمـــب خــلــلا في 
المبادلات التجارية الصينية. وتكثف 
المــتــحــدة تحقيقاتها حــول  الـــولايـــات 
الممارسات التجارية للنظام الشيوعي 

المتهم بالاستفادة من مؤسساته.

«أباريق الشاي» تستهلك كميات قياسية من الخام وتسجل أعلى معدل تكرير في تاريخها

الصين: مخزونات النفط التجارية تهبط وتوقعات بطلب أقوى في ٢٠١٨

الكويت: وائل مهدي

أظـــهـــرت الــكــثــيــر مـــن المـــؤشـــرات 
الصادرة على مدى الأسبوع الحالي 
والأســــبــــوع الــســابــق وجــــود تحسن 
فيما يتعلق بالنظرة العامة للطلب 
على النفط والغاز الطبيعي بصورة 
عامة في العام الحالي. مما يجعل 
الصين اللاعب الرئيس هذا العام في 

سوق الطاقة. 
وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي أهــــــــــم الأخــــــبــــــار 
والمؤشرات الصادرة من الصين بناء 
على تقديرات رسمية أو من مصادر 

موثوقة في الصناعة

 مخزونات النفط التجارية
 في هبوط ملموس

أعــلــنــت الــصــين الــشــهــر المــاضــي 
عــن هــبــوط قياسي فــي كمية النفط 
المـــخـــزن لأغـــــراض تـــجـــاريـــة، فــيــمــا لا 
يــبــدو واضــحــاً حجم مــا تــم تخزينه 
مــن الــنــفــط الــخــام فــي الــصــين ضمن 

المخزون الاستراتيجي.
وهبطت المــخــزونــات التجارية 
بــنــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بـــنـــحـــو ٣ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مــســتــوى 
أكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 
٢٦٫١٢ مليون طن متري، وهو الأقل 
مــنــذ ٧ ســنــوات عــلــى الأقــــل، بحسب 
النشرة الشهرية التي تصدرها وكالة 
الأنــــبــــاء الــصــيــنــيــة شــيــنــخــوا. ومــن 
المفترض أن يكون هــذا هــو الهبوط 
للشهر الخامس على التوالي بناء 
على تقديرات وكالة الطاقة الدولية، 
والتي قالت أواخــر العام الماضي إن 

المخزونات التجارية (وهي مختلفة 
عـــــن المـــــخـــــزونـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة) 
انــخــفــضــت فـــي أكــتــوبــر بــنــحــو ١٥٫٤ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل، لــتــصــل إلـــــى أدنــــى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ ديسمبر (كــانــون 

الأول) عام ٢٠١١. 
وكـــان هــذا هــو الــتــراجــع للشهر 
الــــرابــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي (آنـــــــــذاك) فــي 
المــــخــــزونــــات الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة. 
الـــطـــلـــب  وتــــــدعــــــم هـــــــذه الأرقــــــــــــام أن 
الــصــيــنــي كـــان فـــي صــــورة طــلــب من 
المصافي، وليس بغرض التخزين... 
وهــــــو مــــا تـــوضـــحـــه كــــذلــــك بـــيـــانـــات 
مصافي التكرير الصغيرة المعروفة 
بــــاســــم «أبــــــاريــــــق الــــــشــــــاي»، والـــتـــي 
ســـجـــلـــت مــــعــــدلات تـــكـــريـــر قــيــاســيــة 

الشهر الماضي.
 وهبطت المخزونات التجارية 
كـــذلـــك لـــلـــمـــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة بـــصـــورة 
عامة بنسبة ٣٫٠٥ في المائة مدفوعة 
بهبوط مــخــزونــات البنزين ووقــود 
الـــطـــائـــرات، رغـــم ارتـــفـــاع مــخــزونــات 
المــائــة إلى  البنزين بنسبة ٤٫١٧ فــي 
٧٫٧ مــلــيــون طــن مــتــري وهـــو الأعــلــى 

منذ من مايو (أيار).

 أباريق الشاي تحصل 
على أول حصة واردات في ٢٠١٨

استهلكت المــصــافــي الصغيرة 
المستقلة في إقليم شاندونغ في شرق 
الصين (المعروفة باسم أباريق الشاي 
لصغر حجمها) كــمــيــات كــبــيــرة من 
النفط في الشهر الماضي هي الأعلى 
منذ عام ٢٠١٦. وجاءت هذه الزيادة 
في استهلاك مصافي أباريق الشاي 

الــذي زادت فيه الحكومة  في الوقت 
الــصــيــنــيــة حــصــة هـــذه المــصــافــي من 
الـــــواردات هـــذا الــعــام. ونــقــلــت وكــالــة 
بـــلـــومـــبـــيـــرغ الأســــبــــوع المــــاضــــي عــن 
مصادر في هذه المصافي قولها إنها 
حصلت على حصة رسمية لاستيراد 
نحو ١٢١ مليون طن متري من النفط 
في ٢٠١٨. وهــذه هي الدفعة الأولــى 
من حصص النفط الذي خصصتها 
الدولة للمصافي. وستعطي الدولة 
بــحــســب تــصــريــح لـــــــوزارة الــتــجــارة 
الصينية تــصــاريــح للمصافي غير 
المملوكة للدولة لاستيراد ١٤٢ مليون 
طن متري في ٢٠١٨، بزيادة نسبتها 
٦٣ فـــي المـــائـــة عـــن الــكــمــيــة الـــتـــي تم 

تخصصيها لها في عام ٢٠١٧.
وأظــهــرت بــيــانــات لــشــركــة «إس 
ســـي آي» لـــلأبـــحـــاث فـــي الـــصـــين أن 
المـــصـــافـــي المــســتــقــلــة فــــي شـــانـــدونـــغ 
حيث تتركز غالبية مصافي أباريق 
الــشــاي، رفــعــت مــن مــعــدلات التكرير 
فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي المــنــتــهــي في 
٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول)، لتصل 
إلــــى ٦٨٫٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن طــاقــاتــهــا 
التكريرية بزيادة عن الأسبوع الذي 
سبقه. وكانت هذه المصافي سجلت 
أعلى معدل تكرير في تاريخها في 
١٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) بــعــد 
المـــائـــة من  فـــي  إلــــى ٧٠٫١٨  وصـــولـــه 

إجمالي طاقتها.

 الصين تستورد المزيد 
من الغاز الأميركي

سيشهد هذا العام تغيراً كبيراً 
في أنماط الاستهلاك الصيني حيث 

بــدأت الــبــلاد فــي استيراد المــزيــد من 
المواد الهيدروكربونية من الولايات 
المــتــحــدة. فبعد زيـــادة ملحوظة في 
أمـــيـــركـــا، زادت  الـــنـــفـــط مــــن  واردات 
الصين ورادتــهــا من الغاز الطبيعي 
الأميركي، لتصبح الولايات المتحدة 
في نوفمبر ثالث أكبر مصدر للغاز 
إلــى الصين بعد أستراليا  الطبيعي 

وقطر. 
واســــتــــوردت الــصــين نــحــو ٤٠٧ 
الـــغـــاز الطبيعي  أطـــنـــان مــتــريــة مـــن 
المــــســــال مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
نــوفــمــبــر بــــزيــــادة ٥٧ فـــي المـــائـــة عن 
أكــتــوبــر، بــحــســب بــيــانــات الــجــمــارك 
الـــصـــيـــنـــيـــة، فـــيـــمـــا لـــــم تـــكـــن الـــصـــين 
تستورد أي غاز أميركي في نوفمبر 
مـــن عــــام ٢٠١٦. وتـــذهـــب نــحــو ربــع 
صادرات أميركا من الغاز المسال إلى 
الصين منذ أكتوبر بحسب تقديرات 

وكالة بلومبيرغ.
واستوردت الصين في نوفمبر 
١٫٤٧ مليون طن من الغاز الطبيعي 
المـــســـال مـــن أســـتـــرالـــيـــا، تــلــيــهــا قطر 
بنحو ٨١٥ ألف طن متري. وتعتمد 
الصين كذلك على واردات الغاز في 
الــــصــــورة الـــغـــازيـــة ولـــيـــس الــســائــلــة 
فــقــط، حيث تــســتــورده بأنابيب من 
البلدان المــجــاورة مثل تركمانستان 

وأوزبكستان وميانمار.
واستوردت الصين في نوفمبر 
الـــــغـــــاز مــن  مـــــن  مــــلــــيــــون طـــــن   ١٫٥٩
تــركــمــانــســتــان الــتــي تــعــتــبــر المــصــدر 
الأول عبر الأنــابــيــب للصين، تليها 
ألـــــف طــن  أوزبـــكـــســـتـــان بــنــحــو ٤١٧ 

متري.
وتــــتــــجــــه الـــــصـــــين هــــــــذا الــــعــــام 

الــيــابــان لتصبح أكبر  للتفوق على 
مستورد في العالم للغاز الطبيعي 
الــذي تستخدمه ليحل محل الفحم 
في إطار حملة مكافحة التلوث التي 

تشنها بكين.
والصين، أكبر مستورد للنفط 
والـــفـــحـــم فــــي الـــعـــالـــم بـــالـــفـــعـــل، هــي 
ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي 
فـــي الــعــالــم بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروســـيـــا. لكنها تــســتــورد نــحــو ٤٠ 
في المائة من احتياجاتها لأن الإنتاج 

المحلي لا يكفي لتلبية الطلب.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات أولــــيــــة مــن 
«تـــــومـــــســـــون رويــــــتــــــرز أيــــــكــــــون» أن 
واردات الصين من الغاز المنقول عبر 
خــطــوط الأنــابــيــب والــغــاز الطبيعي 
المــســال ســتــصــل إلـــى ٦٧ مــلــيــون طن 
بــزيــادة أكــثــر مــن ٢٥ فــي المــائــة على 
أساس سنوي. وزادت واردات الغاز 
بــأكــثــر مــن ٥٠ في  المــســال  الطبيعي 
المـــــائـــــة. ويـــســـعـــى الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب لبيع المزيد من الطاقة للصين، 
وهـــــــذا مـــــا جـــعـــل الـــبـــلـــديـــن يــــزيــــدان 
الــــتــــبــــادل، حـــيـــث أوضــــحــــت بــيــانــات 
الجمارك الصينية الشهر الماضي أن 
الصين استوردت نحو ١٫١٨ مليون 
طــن مــتــري مــن الــنــفــط الأمــيــركــي في 
نوفمبر، أي ما يعادل ٢٩٠ ألف برميل 
يومياً وهي أعلى كمية تم استيرادها 
من الولايات المتحدة خلال أي شهر 

في هذا العام.
الـــصـــين من  وارتـــفـــعـــت ورادات 
نــفــط الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن يــنــايــر 
الثاني) إلى نوفمبر بنسبة  (كانون 
(ألــــــف وثــلاثــمــائــة  المــــائــــة  فــــي   ١٣٠٤
وأربـــعـــة فــي المـــائـــة) مــقــارنــة بالسنة 

الماضية، لتصل إلى ٦٫٨ مليون طن 
متري وهي كمية عالية جداً.

 تحسن مؤشرات التصنيع في الصين

دعــمــت مــؤشــرات التصنيع في 
الصين أسعار النفط هــذا الأسبوع، 
حـــيـــث أصـــبـــح هـــنـــاك تــــفــــاؤل بـــقـــدرة 
الاقتصاد الصيني على النمو هذا 
العام مما يزيد الطلب على النفط. 
وأظهر تقرير صادر أول من أمس نمو 
النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع 
فــي الــصــين خـــلال ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، بأسرع وتيرة له منذ 
٤ شهور، بفضل الأداء القوي للإنتاج 
والطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر 
«كايشين لمــديــري المشتريات لقطاع 
التصنيع» خلال الشهر الماضي إلى 
٥١٫٥ نقطة، مقابل ٥٠٫٨ نقطة خلال 
نوفمبر الماضي. كما ارتفعت وتيرة 
نــمــو قــطــاعــات الإنـــتـــاج والــطــلــبــيــات 
الجديدة والصادرات خلال ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي. فــي الــوقــت 
نــفــســه اســتــمــر نــمــو الــضــغــوط على 
الطاقة الإنتاجية لقطاعات التصنيع 
فــي الــصــين، فــي ظــل اســتــمــرار تزايد 
الطلبيات مع تراجع أعداد قوة العمل 
المتاحة. ويركز مؤشر كايشين على 
الأنـــشـــطـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وقــــد يمثل 
اســـتـــمـــرار قـــــوة المــــؤشــــر دلـــيـــلا عــلــى 
مرونة الطلب العالمي على منتجات 
مـــعـــظـــم هــــــذه الــــشــــركــــات المـــــصـــــدرة. 
وقالت كايشين في بيان إن «الإنتاج 
الــزيــادة في  التصنيعي استمر فــي 

أنحاء الصين في نهاية ٢٠١٧».



Issue العدد ١٤٢٨٢ - Thursday ٢٠الخميس ٢٠١٨/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٦٫٦٩١٣١٢٫٨٠١٣٨٩٢٫٩٠
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٩٤

٤٫٣٩

٠٫٣٨

٠٫٥٢

٠٫٤٦

٣٫٦٧

٤٫٩٨

٤٫٤٣

٠٫٣٨

٠٫٥١

٠٫٤٥

٠٫٣٠

٠٫٤١

٠٫٣٦

٠٫٧١

٠٫٩٦

٠٫٨٦

١٧٫٧٢

٢٤٫٠٤

٢١٫٣٨

٩٫٣٢

١٢٫٦٤

١١٫٢٥

١٥٠٨

٢٠٤٥

١٨١٩

٢٫٤٦

٣٫٣٣

٢٫٩٦

٣٫٧٥

٥٫٠٨

٤٫٥٢
٦٦٫٦٩١٣١٢٫٨٠١٣٨٩٢٫٩٠

تونس تتطلع لاختراق
الأسواق الأفريقية

تونس: المنجي السعيداني

أعــد مــركــز الــنــهــوض بــالــصــادرات فــي تــونــس (مركز 
حكومي) برنامجا اقتصاديا لتحفيز استثمارات البلاد 

في القارة الأفريقية تحت اسم «تيربو أفريكا».
وتــعــتــمــد المــــبــــادرة عــلــى تــعــزيــز الــــوجــــود الانــتــشــار 
الجغرافي لمكاتب مركز النهوض بالصادرات في بلدان 
الدبلوماسيين والجمعيات  الممثلين  الــقــارة، بمشاركة 
المــبــادرة في  الــخــاص، وستستهدف  المختصة والــقــطــاع 
إفـــوار والــكــامــيــرون والكونغو،  المرحلة الأولـــى كــوت دي 

بحسب عزيزة حتيرة، رئيسة المركز.
ويـــتـــطـــلـــع المــــركــــز إلـــــى افـــتـــتـــاح مــكــتــب تـــابـــع لــــه فــي 
مطلع هـــذا الــعــام لــلــنــهــوض بــالــصــادرات الــتــونــســيــة في 
العاصمة الكامرونية «دوالا» وفي كينشاسا بالكونغو 
الديمقراطية، حيث سيعمل المركز على توفير المعلومات 
الــضــروريــة عــن فــرص الاستثمار فــي الأســـواق الأفريقية 
ومرافقة المستثمرين التونسيين ولاستكشاف هذا السوق 

الواعد.
ولا يـــزيـــد حـــجـــم المـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة بــــين تــونــس 
والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن ١ في المائة 
من حجم مبادلات تونس مع الخارج، لكن البلاد تتطلع 
إلى الانضمام لهذه المجموعة لتعزيز التجارة المشتركة.

لــدى تونس ســفــارات أو علاقات دبلوماسية  «ليس 
الــدول الأفريقية» كما ينبه كريم  إلا مع عــدد ضئيل من 
بــن كــلــحــة، الخبير الاقــتــصــادي الــتــونــســي، مــشــددا على 
ضــرورة تطوير العلاقات الخارجية لتعزيز القدرة على 

نفاذ الصادرات».
فـــروع للبنوك  إلــى ضـــرورة فتح  كما يشير الخبير 
التونسية في عدد من البلدان الأفريقية حتى تتمكن من 
تقديم المساندة والدعم للمستثمرين التونسيين. علاوة 

على فتح خطوط جوية مباشرة إلى بلدان القارة.
ورغم الجهود المبذولة منذ سنوات عدّة من أجل تنمية 
المبادلات التجاريّة بين تونس وأفريقيا والعمل على رفع 
حصص الصادرات نحوها، فإن حجم هذه المبادلات لم 
يتجاوز خــلال السنة الماضية حــدود ٧٠٠ مليون دينار 
تونسي (نحو ٢٨٢ مليون دولار)، وتأمل البلاد من خلال 
هذا البرنامج أن ترتفع المبادلات التجارية إلى ما لا يقل 

عن مليار دولار أميركي بحلول سنة ٢٠٢٠.

شريطة استمرار قوة الاقتصاد

المركزي الأوروبي قد ينهي شراء السندات العام الحالي
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

نقلت صحيفة ألمانية عن ايوالد 
نــوفــتــنــي، أحـــد صــنــاع الــســيــاســات 
بالبنك المركزي الأوروبــي، قوله إن 
الــبــنــك قــد ينهي بــرنــامــج التحفيز 
هذا العام إذا استمر اقتصاد منطقة 

اليورو في النمو بقوة.
وقـــــــال الـــبـــنـــك إنــــــه ســيــشــتــري 
سندات حتى سبتمبر (أيلول) على 
الأقل ومن المتوقع على نطاق واسع 
أن يقلص بعد ذلك البرنامج البالغ 
حجمه ٢٫٥٥ تريليون يــورو، وهو 
الــجــهــود الرامية  أداة رئيسية فــي 
إلـــى زيـــــادة مـــعـــدلات الــتــضــخــم في 

منطقة اليورو.
وعــــلــــق نـــوفـــتـــنـــي فــــي مــقــابــلــة 
أجرتها معه صحيفة سويدويتشه 
تسايتونج أمــس الأربــعــاء، قائلا: 
«إذا اســتــمــر الاقـــتـــصـــاد فـــي أدائــــه 
الــجــيــد جـــدا، مــن المــمــكــن أن نجعل 

البرنامج ينتهي في ٢٠١٨».
وســــــــاعــــــــد بـــــــرنـــــــامـــــــج الــــبــــنــــك 
المركزي الأوروبـــي التحفيزي على 
الــيــورو مــن هاوية  انتشال منطقة 
الانكماش، حيث قاد نمو الأسعار 
إلى تجاوز حاجز الواحد في المائة 

حاليا بفارق مريح.
أضاف أنه حتى إذا كان ما زال 
من المتوقع ألا يصل التضخم إلى 
المــعــدل المــســتــهــدف مــن الــبــنــك فــوق 
اثــنــين فـــي المـــائـــة بــقــلــيــل لــلــســنــوات 
الــقــادمــة، يــجــب أن يتحلى صناع 
السياسات بالمرونة في هذا الشأن.
وشرع البنك المركزي الأوروبي 
الــتــدريــجــي لسياسته  فــي الإنـــهـــاء 
الــتــي تعتمد على  المــالــيــة الــحــالــيــة 
ضخ مليارات اليورو في الأســواق 

مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج واســــــع لـــشـــراء 
سندات حكومية وسندات شركات 
لتعزيز نمو اقتصاد منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة.
ورغــم أن البنك أعلن مواصلة 
برنامج شراء السندات خلال العام 
الجاري، فإنه يعتزم تقليص حجم 
اســتــثــمــاراتــه فـــي شـــــراء الــســنــدات 
بــواقــع الــنــصــف اعــتــبــارا مــن يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٨، مما يعني 
أنه سيضخ ٣٠ مليار يورو «فقط» 
لشراء هذه السندات، حسبما أعلن 

الــبــنــك فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي.

واستمر البنك في شراء سندات 
سيادية بقيمة ٦٠ مليار يورو حتى 

نهاية العام الماضي.
الــبــنــوك فـــي منطقة  وتــضــطــر 
اليورو لدفع فائدة عقابية «فائدة 
سلبية» قيمتها ٤. ٠ في المائة على 
الأمــــــــوال الـــتـــي تــحــتــفــظ بـــهـــا لـــدى 
البنك المركزي. بعد أن أبقى مجلس 
مــحــافــظــي الــبــنــك والـــــذي يــضــم ٢٥ 
عضوا على الفائدة الرئيسية في 

منطقة اليورو عند مستوى صفر 
في المائة.

وكــــــان مــــاريــــو دراغـــــــي رئــيــس 
البنك المركزي قال سابقا إن «النمو 
الاقـــتـــصـــادي مـــا زال قــويــا وواســـع 
الــــنــــطــــاق»، مــضــيــفــا أن المــــؤشــــرات 
«تشير إلــى قــوة دفــع تتواصل بلا 
تــراجــع خـــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
الــعــام» فــي ظــل قــوة صــــادرات دول 
مــنــطــقــة الــــيــــورو الـــكـــبـــرى وتـــزايـــد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــقـــــروض. ويــتــوقــع 
البنك  خـــبـــراء الاقــتــصــاد ألا يــرفــع 

الفائدة الرئيسية قبل عام ٢٠١٩.
وكان البنك قد أطلق في مارس 
(آذار) ٢٠١٥ برنامجا لشراء أصول 
بقيمة إجمالية ٣. ٢ تريليون يورو 
حــــتــــى نــــهــــايــــة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
بـــهـــدف تــنــشــيــط  المــــاضــــي،  الأول) 
اقتصاد منطقة اليورو ورفع معدل 
الــطــريــق على  التضخم بما يقطع 

خطر الكساد.
يـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا بــلــغ مــعــدل 
المـــائـــة  فــــي  الـــتـــضـــخـــم حـــــــدود ٥. ١ 
سنويا في منطقة اليورو، وهو ما 

الـــذي يستهدفه  المــســتــوى  يقل عــن 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي عـــنـــد ٢ فــــي المـــائـــة 
ســنــويــا. وكـــــان دراغــــــي أوضـــــح أن 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي سيبقي 
عــلــى ســعــر الـــفـــائـــدة عــنــد مــســتــواه 
التاريخي المنخفض «لفترة ممتدة 
من الوقت». وبخفض سعر فائدة 
الإيداع إلى أقل من صفر في المائة، 
يأمل البنك المــركــزي الأوروبــــي في 
تشجيع البنوك والمؤسسات المالية 
عــلــى ضـــخ أمـــوالـــهـــا فـــي الأســـــواق، 
لــدى البنك  بــدلا من الاحتفاظ بها 
المـــركـــزي، وهـــو مــا يمكن أن يــؤدي 
إلى زيادة السيولة، وما يتبع ذلك 
من زيــادة الاستثمارات وانتعاش 

الاقتصاد في دول المنطقة.
كـــان الــبــنــك المــوجــود مــقــره في 
مـــديـــنـــة فـــرانـــكـــفـــورت الألمـــانـــيـــة قــد 
أعلن سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه 
يتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو 
الــعــام  بنسبة ١. ٢ فــي المــائــة خـــلال 
الماضي، وهو أســرع معدل نمو له 

منذ ١٠ سنوات.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية 
الــتــي يــقــلــص فــيــهــا الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــــــي حـــجـــم بــــرنــــامــــج شــــراء 
الـــســـنـــدات، حــيــث كــــان قـــد خفضه 
العام الماضي من ٨٠ إلى ٦٠ مليار 

يورو شهرياً.
ويـــمـــثـــل قــــــرار الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــي فــــي جــلــســتــه الأخــــيــــرة، 
أول خــطــوة حقيقية نحو «خــروج 
تـــدريـــجـــي جــــدا مـــن أجــــــواء الأزمــــة 
المــركــزي الأوروبــي  بالنسبة للبنك 
لــيــس نقطة تحول  لكنه بالتأكيد 
ضـــــــخـــــــمـــــــة»، بـــــحـــــســـــب كــــــارســــــتن 
برزيسكي المحلل الاقــتــصــادي في 

«آي إن جي بنك».

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

رفع الدعم «المباشر» واستبدال «النقدي» للفئات المستهدفة به

توقعات بزيادات أسعار الخبز في الأردن بنسب تصل إلى ١٠٠ ٪
عمان: محمد الدعمة

تـــتـــوقـــع مــــصــــادر أن تــرتــفــع 
أســعــار الخبز فــي الأردن بنسب 
تتراوح بين ٦٠ - ١٠٠ في المائة، 
بعد رفع الدعم عنه، تنفيذا لخطة 
إصـــلاحـــيـــة أقــــرهــــا الـــبـــرلمـــان فــي 
موازنة ٢٠١٨ والتي تتبنى حزمة 
من الإجراءات تهدف لتوفير ٥٤٠ 
مــلــيــون ديــنــار (الــديــنــار يــســاوي 

٠٫٧١ دولار).
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن الأردنـــــي، 
يـــعـــرب الـــقـــضـــاة، إن رفــــع الــدعــم 
عــن الخبز سيبدأ مطلع الشهر 
المـــــقـــــبـــــل، مــــوضــــحــــا أنـــــــه ســيــتــم 
الانتهاء من دراســة آلية تسعير 
الــخــبــز الــجــديــدة خـــلال الــعــشــرة 
أيــــام المــقــبــلــة، وذلــــك بــعــد دراســـة 
تــكــالــيــف إنـــتـــاج الــطــاقــة وحــجــم 

المنفق على الدقيق.
ورجحت مصادر مطلعة بأن 
يرتفع سعر الخبز العربي الكبير 
من ١٦ قرشا إلى ٣٢ قرشا للكيلو، 
والخبز العربي الصغير من ٢٥ 
قرشا إلى ٤٠ قرشا للكيلو، وأن 
يزيد سعر الخبز المشروح الذي 
يباع حاليا بـ١٨ قرشا إلى ٣٤ أو 

٣٥ قرشا.
المــــصــــادر، سيتم  وبــحــســب 
صــرف مبلغ ٣٢ ديــنــارا لكل فرد 
فــي الأســـر الــتــي تستحق الــدعــم 
سنويا، ممن يقل دخلها الشهري 
عن ١٥٠٠ دينار. وقالت المصادر 
إن الدعم ستتم إضافته نقدا على 
الرواتب الشهرية لفئة المستحقين 
للدعم من الموظفين والمتقاعدين 
المدنيين والعسكريين ومتقاعدي 
الــضــمــان الاجتماعي ومنتفعي 
صـــــنـــــدوق المــــعــــونــــة الـــوطـــنـــيـــة، 

أمـــــــا بـــقـــيـــة المـــســـتـــحـــقـــين لـــلـــدعـــم 
فــســيــصــرف كـــل ســتــة أشــهــر عن 
طــريــق الــتــحــويــل الــبــنــكــي أو من 
خـــلال أحـــد الــبــنــوك الــــذي سيتم 

تحديده لهذه الغاية.
وأوضحت المصادر أن سعر 
الـــطـــحـــين ســـيـــرتـــفـــع بـــعـــد إلـــغـــاء 
نـــحـــو ٢٢٩ ديــــنــــارا  إلــــــى  الــــدعــــم 
للطن، وسيصبح بإمكان المخابز 
الــــشــــراء مــــن المـــطـــاحـــن بــالــســعــر 
الحر والحصول على أي كميات 
تحتاجها. وسيتم تسعير منتج 
الــخــبــز كـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر بحيث 
يتم تحديد سقوف سعرية لكل 

صنف.
وبحسب المصادر فإن أسعار 
مــنــتــجــات الـــطـــحـــين الأخـــــــرى لــن 
ارتــفــاعــات؛ كون  يطرأ عليها أي 
أســعــارهــا مــحــررة أصـــلا وتنتج 
من الدقيق غير المدعوم. كما أنه 

لن يتم فتح الباب أمام ترخيص 
مخابز جديدة في الوقت الحالي 
لـــــوجـــــود عـــــــدد كـــــــاف مـــنـــهـــا فــي 
مختلف المناطق، وفقا للمصادر.

وكان مجلس النواب قد أقر 
مشروعي قانوني الموازنة العامة 
المـــالـــيـــة ٢٠١٨ ومـــوازنـــة  لــلــســنــة 
الوحدات الحكومية للعام نفسه، 
الــتــي عقدها  فــي خــتــام جلساته 
الأحد الماضي، واشتملت الموازنة 
على خطة لرفع الدعم عن الخبز 
وتوجيه الدعم في صورة نقدية 
إلـــــى الـــفـــئـــات المــســتــحــقــة بــشــكــل 

مباشر.
وتـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــة الــخــبــز 
بواقع ٢٠٠ مليون دينار لضمان 
اســتــمــرار أســعــاره عند مستوى 
١٦ قرشا للكيلو لحماية الطبقة 

الفقيرة والمتوسطة.
ويــــــقــــــدر اســـــتـــــهـــــلاك الــــفــــرد 

الــخــبــز نــحــو ٩٠ كيلوغراما  مــن 
ســـنـــويـــا، فــــي حــــين تــبــلــغ تــكــلــفــة 
الــواحــد من الخبز  إنتاج الكيلو 
نـــحـــو ٣٢ قــــرشــــا، وهـــــي تــتــغــيــر 
شـــهـــريـــا حـــســـب أســــعــــار الــقــمــح 

وتكاليف الإنتاج.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة 
فـــي الأردن ١٤ مــطــحــنــا، وعـــدد 
المــــخــــابــــز الـــعـــامـــلـــة فــــي أنـــحـــائـــه 
كافة ١٧٠٠ مخبز، ويصل معدل 
الاستهلاك السنوي للقمح نحو 
٩٦٠ ألـــف طـــن، أي مــا يــعــادل ٨٠ 

ألف طن شهريا.
عــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، تتجه 
الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــــيــــــــة لـــــزيـــــادة 
ضريبة المبيعات على عدد كبير 
مــن السلع والمنتجات لتبلغ ١٠ 
فــي المـــائـــة. وقـــال مــصــدر رسمي 
الــذي ستحققه  مطلع إن العائد 
الـــحـــكـــومـــة مـــــن زيـــــــــادة ضــريــبــة 

المبيعات يبلغ ١٠٠ مليون دينار 
سنويا.

وكــان وزيــر المالية الأردنــي، 
عـــــــمـــــــر مـــــــلـــــــحـــــــس، قـــــــــــــال خـــــــلال 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــلــــجــــنــــة المــــالــــيــــة 
النيابية إن السلع التي لن تتأثر 
الــجــديــدة تتمثل في  بالضرائب 
الأرز، الــســكــر، الــطــحــين، الــشــاي، 
الـــبـــرغـــل، الـــبـــقـــولـــيـــات، الــحــلــيــب 
الطازج، البودرة وحليب الأطفال، 
ــــــدجــــــاج والــــســــمــــك،  الـــــلـــــحـــــوم، ال
والزيوت والسمنة، بيض المائدة، 
المــســتــلــزمــات الأســاســيــة لــطــلاب 
المـــــــــدارس، المـــبـــيـــدات والأســــمــــدة 
الــزراعــيــة والــلــقــاحــات والأدويــــة 
الــبــيــطــريــة. وأضــــــاف أن الــســلــع 
الــــتــــي لـــــم يـــتـــم ذكـــــرهـــــا ســيــطــرأ 
عليها زيـــادة ضريبة المبيعات، 
وهذا يأتي ضمن سياسة توجيه 
الدعم للمواطن بــدلا من السلع، 

حــيــث ســتــعــزز وفـــــورات المــوازنــة 
مـــــخـــــصـــــصـــــات شــــبــــكــــة الأمــــــــــان 
الاجتماعي التي رُصد لها مبلغ 
١٧١ مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار. وبــحــســب 
بــيــانــات غــيــر رســمــيــة، يــتــجــاوز 
عـــــدد الـــســـلـــع والمـــنـــتـــجـــات الــتــي 
ستطالها زيادة ضريبة المبيعات 

٥٠٠ منتج وسلعة.
وقدر مشروع قانون الموازنة 
للعام ٢٠١٨ الإيرادات العامة التي 
بــــــ٨٫٤٩٦  الــحــكــومــة  ستحصلها 
مـــلـــيـــار ديـــــنـــــار، مــــوزعــــة بـــواقـــع 
لـــلإيـــرادات  ٧٫٧٩٦ مــلــيــار ديـــنـــار 
المـــحـــلـــيـــة، و٧٠٠ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
لـــلـــمـــنـــح الــــخــــارجــــيــــة. واتــــخــــذت 
الحكومة، خلال عام ٢٠١٧ قرارات 
بــــزيــــادات فـــي أســـعـــار المــشــتــقــات 
النفطية والمشتقات الأساسية، 
ومضاعفة رســوم تجديد جــواز 
الـــســـفـــر، وإلــــغــــاء الإعــــفــــاءات عن 

السلع باستثناء المواد الغذائية 
الأســاســيــة والأدويـــــة ومــدخــلات 
إنتاجها، إلى جانب التوجه إلى 
توحيد ضريبة المبيعات بهدف 
تحصيل نحو ٤٥٠ مليون دينار 
بـــحـــســـب الاتـــــفـــــاق مــــع صـــنـــدوق 

النقد الدولي.
فـــــرض  فـــــــي  الأردن  وبـــــــــــدأ 
الضريبة العامة على المبيعات 
منذ ١٩٩٦ بنسبة ٧ في المائة، ثم 
تدرجت وصولا إلى ١٦ في المائة 

خلال السنوات الماضية.
وتـــشـــكـــل الـــضـــريـــبـــة الــعــامــة 
على المبيعات نحو ٦١ في المائة 
من إجمالي الإيرادات الضريبية 
بـــحـــســـب أرقـــــــــام مـــــوازنـــــة الـــعـــام 
الحالي، فيما تستحوذ الضريبة 
على الدخل والأرباح ٣٠ في المائة 
مـــن إجــمــالــي الإيــــــــرادات، و٩ في 

المائة للضرائب الأخرى.

رغم التزامات الديون المرتفعة

احتياطي مصر يتجاوز ٣٧ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي المصري 
عــــن ارتـــــفـــــاع احـــتـــيـــاطـــات الــنــقــد 
الأجنبي في نهاية العام الماضي 
إلـــى ٣٧٫٠٢٠ مــلــيــار دولار، رغــم 
مستحقات الديون الكبيرة التي 

سددتها البلاد في هذا العام.
وكانت احتياطات مصر قد 
تــدهــورت منذ عــام ٢٠١١ متأثرة 
بــالاضــطــرابــات السياسية التي 
تـــلـــت ثـــــــورة ٢٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــــثــــــانــــــي)، لـــكـــنـــهـــا عـــــــــادت إلــــى 
مستوياتها السابقة فــي يوليو 
(تـــمـــوز)  المــاضــي لتصل إلـــى ٣٦ 
مليار دولار، واستقرت فوق هذا 

المستوى منذ الصيف الماضي.
وتــوقــعــت المــجــمــوعــة المــالــيــة 
هيرميس، في تقريرها حول آفاق 
الاقــتــصــاد المـــصـــري، أن يــواصــل 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي بــالــعــمــلــة 
الأجنبية ارتفاعه خلال السنوات 
المــقــبــلــة لــيــصــل إلــــى ٣٩٫٨ مــلــيــار 

دولار بنهاية ٢٠١٩.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــرســـمـــيـــة فــــي مـــصـــر عــــن خــبــيــر 
الــبــنــك  إدارة  طـــريـــقـــة  إن  قــــولــــه 
المــــركــــزي لــلاحــتــيــاطــي ســاهــمــت 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى مــســتــويــاتــه 
المـــرتـــفـــعـــة، حـــيـــث اعـــتـــمـــد «عــلــى 
عــدة محاور أبــرزهــا حسن إدارة 
ملف القروض وتحويل القروض 
قصيرة الأجل إلى قروض طويلة 

الأجـــل». وأضـــاف الخبير أن من 
عوامل ارتفاع الاحتياطي نجاح 
المــــركــــزي فـــي «إعـــــــادة تــحــويــلات 
المــصــريــين فــي الـــخـــارج لــتــتــم من 
بــــعــــد أن ظــلــت  الـــــبـــــنـــــوك،  خـــــــلال 
لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة تـــتـــم مــــن خـــلال 
السوق السوداء»، بسبب الفجوة 
الــكــبــيــرة بــين الــســعــريــن الرسمي 
والموازي. وقضى المركزي المصري 
على السوق السوداء تقريبا بعد 
أن حرر سعر الصرف في نوفمبر 
(تشرين الثاني) مــن ٢٠١٦، لكن 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة فــقــدت أكــثــر من 

نصف قيمتها.
وأعــطــت حزمة مــن القروض 
الــخــارجــيــة دفــعــة قــويــة للوضع 
المالي في مصر، كان من أبرزها 
اتــفــاق الــبــلاد مــع صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي عـــلـــى قـــــرض بــقــيــمــة ١٢ 
نــوفــمــبــر عـــام  فــــي  مـــلـــيـــار دولار 
الــتــدفــقــات  ٢٠١٦؛ وذلــــك بــجــانــب 
القوية للمستثمرين الأجانب في 
أذون الخزانة والسندات المصرية، 
التي تعززت بتبني البلاد لسعر 
صرف مرن للجنيه، وزاد رصيد 
الأجانب في أذون الخزانة من ٥٣٢ 
مليون جنيه في يونيو (حزيران)  
٢٠١٦، إلى ٣٣٣٫٦ مليار جنيه في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتـــــعـــــززت الـــثـــقـــة فــــي وضـــع 
مــصــر المـــالـــي بــعــد اتـــفـــاق الــبــلاد 
مــع صــنــدوق النقد على برنامج 
لــــــلإصــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي شــمــل 

المــحــروقــات والحد  تقليص دعــم 
مــن مــيــزانــيــة الأجــــور الحكومية 
بـــجـــانـــب الــــتــــوســــع فـــــي ضــريــبــة 

القيمة المضاف.
لــــــكــــــن الــــــــتــــــــزامــــــــات الــــــبــــــلاد 
الــخــارجــيــة تــفــاقــمــت بــشــكــل أثــار 
مــخــاوف المــراقــبــين، حــيــث ارتــفــع 
الدين الخارجي لنحو ٧٩ مليار 
دولار بنهاية يونيو الماضي، ومع 
حــلــول آجــــال ســــداد المــديــونــيــات 

تـــرتـــفـــع الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة عــلــى 
الــــــبــــــلاد، وفــــضــــلــــت الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــــارات تـــأجـــيـــل مــســتــحــقــات 
تــقــديــرا للوضع  فــي ٢٠١٨  لــهــمــا 

المصري.
وقال مصدر مسؤول بالبنك 
المـــركـــزي أمـــــس، فـــي تــصــريــحــات 
لوكالة أنباء الشرق الأوســط، إن 
العام المقبل سيشهد سداد ديون 
والتزامات بقيمة ١٢ مليار دولار، 

مــؤكــدا أن مــصــر ملتزمة بــســداد 
جــمــيــع الــتــزامــاتــهــا فـــي الأوقــــات 
المــحــددة ولـــن تتخلف عــن ســداد 

أي أقساط.
وأوضـــــــح المــــصــــدر أن مــصــر 
نـــحـــو ٣٠ مـــلـــيـــار دولار  ســــــددت 
الـــــــتـــــــزامـــــــات وديــــــــونــــــــا لـــجـــهـــات 
خـــارجـــيـــة خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
٢٠١٧؛ تتوزع بين سندات وديون 
خـــارجـــيـــة لــصــالــح بـــنـــوك دولــيــة 

منها البنك الأفــريــقــي للتصدير 
والاســــتــــيــــراد وودائـــــــع وقــــروض 
من دول منها السعودية وليبيا 
التزامات  وتركيا، بالإضافة إلى 
لـــجـــهـــات حـــكـــومـــيـــة مــنــهــا هــيــئــة 
البترول، والتزامات أيضا لنادي 

باريس للدائنين.
وتستهل مصر العام الجديد 
بإصدار سندات دولارية تتراوح 
قــيــمــتــهــا بـــين ٣ إلــــى ٤ مــلــيــارات 

دولار خــلال يناير الحالي، بعد 
أن باعت في يناير ٢٠١٧ سندات 
من النوع نفسه بأربعة مليارات 

دولار على ثلاث شرائح.
وســــبــــق ذلــــــك بـــيـــع ســـنـــدات 
بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار دولار  دولـــيـــة 
فـــي يــونــيــو ٢٠١٥ كـــانـــت الأولــــى 
من نوعها لمصر منذ ثورة يناير 
٢٠١١. ويساهم تحسن مؤشرات 
مـــصـــر الــــتــــجــــاريــــة بـــعـــد تــعــويــم 
نــوفــمــبــر ٢٠١٦ فــي  فــــي  الــعــمــلــة 
الــخــارجــيــة،  تخفيف ضــغــوطــهــا 
حيث ساعد ضعف العملة أمام 
الـــــدولار عــلــى تــحــســين تنافسية 
الــــصــــادرات والـــحـــد مـــن تكاليف 

الواردات.
وقــــــــــــال الــــــجــــــهــــــاز المــــــركــــــزي 
الــعــامــة والإحـــصـــاء في  للتعبئة 
مــصــر أمـــس إن قيمة الــعــجــز في 
المــيــزان التجاري تراجعت خلال 
سبتمبر (أيلول) الماضي لتصل 
إلــــى ٣٫٠٤ مــلــيــار دولار، مــقــابــل 
لــلــشــهــر نفسه  ٣٫١ مــلــيــار دولار 
الـــجـــهـــاز، فــي  مــــن ٢٠١٦. وذكــــــر 
النشرة الشهرية لبيانات التجارة 
الــصــادرات  الــخــارجــيــة، أن قيمة 
ارتــفــعــت خـــلال سبتمبر بنسبة 
إلــى ١٫٨٣  ١٧٫١ في المائة، لتصل 
إلــى  مــلــيــار دولار، مــرجــعــا ذلــــك 
ارتــــفــــاع قــيــمــة صــــــــادرات بــعــض 
السلع وأهمها الملابس الجاهزة 
بنسبة ١٣٫٨ في المائة، واللدائن 
بأشكالها الأولــيــة (البلاستيك) 

بنسبة ٧٧٫٢ في المائة، والأسمدة 
بنسبة ٥٩٫٣ في المائة، والعجائن 
ومـــحـــضـــرات الأغــــذيــــة المــتــنــوعــة 

بنسبة ٥٫٣ في المائة.
وأشار الجهاز إلى انخفاض 
صادرات بعض السلع خلال شهر 
سبتمبر ٢٠١٧ مــقــابــل مثيلتها 
الــعــام السابق  للشهر نفسه مــن 
عــلــيــه، وأهــمــهــا الـــبـــتـــرول الــخــام 
بنسبة ٢٠٫٥ في المائة، والفواكه 
الطازجة بنسبة ١٨٫٠ في المائة، 
ومنتجات الألبان بنسبة ٥٫٢ في 
اللدائن  المــائــة، والمصنوعات من 

بنسبة ٧٫٩ في المائة.
وفــي المــقــابــل، ارتــفــعــت قيمة 
المــائــة،  الـــــواردات بنسبة ٤٫٥ فــي 
بــلــغــت ٤٫٨٧ مــلــيــار دولار  حــيــث 
خلال شهر سبتمبر ٢٠١٧ مقابل 
٤٫٦٦ مليار دولار للشهر نفسه 
مــن ٢٠١٦، وذلــــك بــســبــب ارتــفــاع 
الـــســـلـــع،  بـــعـــض  قـــيـــمـــة واردات 
وأهمها المواد الأولية من الحديد 
أو الصلب بنسبة ٢٢٫٩ في المائة، 
واللحوم بنسبة ١٠٫٤ في المائة، 
والـــــلـــــدائـــــن بـــأشـــكـــالـــهـــا الأولــــيــــة 

«بلاستيك» بنسبة ١٧٫٩ المائة.
وانـــخـــفـــضـــت قــيــمــة واردات 
بـــعـــض الـــســـلـــع خـــــلال ســبــتــمــبــر، 
وأهـــمـــهـــا المـــنـــتـــجـــات الــبــتــرولــيــة 
المــائــة، والأدويـــة  بنسبة ٥٫٢ فــي 
الــصــيــدلــيــة بنسبة  والمــحــضــرات 
٤٫٦ في المائة، والذرة بنسبة ٣٫٣ 

في المائة.

تعززت الثقة في وضع مصر المالي بعد اتفاق البلاد مع صندوق النقد على برنامج للإصلاح الاقتصادي (أ.ف.ب)
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كوريا وإسبانيا وتركيا و١٨ ولاية أميركية 
ترفع الحد الأدنى للأجور

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفــعــت عـــدة دول مــعــدل الأجـــور 
مع بداية العام الحالي، في خطوة 
لتحسين مستويات الدخل، لتتواكب 
مــع المتغيرات الاقــتــصــاديــة العالمية 

التي أبرزها ارتفاع الأسعار.
> أميركا

ففي الولايات المتحدة الأميركية 
رفعت ١٨ ولاية الحد الأدنى للأجور 
اعتباراً من الأول من يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٨، فــي خــطــوة يستفيد 

منها نحو ٤٫٥ مليون عامل.
وتــخــتــلــف زيـــــادة الــــرواتــــب بين 
الــولايــات والمقاطعات والمــدن وتبدأ 
من ٣٥ سنتاً إضافياً في الساعة في 
ميشيغان (شمال) وصولاً إلى دولار 
واحـــد فــي الساعة فــي مــايــن (شمال 

شرق).
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــــــزيــــــــادات بــعــد 
إجــــــــــــــراءات تـــشـــريـــعـــيـــة مـــحـــلـــيـــة أو 
استفتاءات أو توجيهات من وزارة 
العمل أعلنت في ٢٠١٧ لزيادة عدد 

بعض المسؤولين.
ــــع أن تـــبـــلـــغ قــيــمــة 

َّ
ومـــــن المــــتــــوق

مــــلــــيــــارات دولار  الــــــزيــــــادات ٥  هـــــذه 
ســـنـــويـــاً مــــوزعــــة عـــلـــى ٤٫٥ مــلــيــون 
عـــامـــل، بــحــســب مــســح أجـــــراه معهد 

السياسات الاقتصادية للدراسات.
وســـيـــتـــقـــاضـــى الــــعــــامــــلــــون فــي 
ولايات ماين وفيرمونت وواشنطن 
وميشيغان ومينيسوتا ونيويورك 
وكـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا  آيــــــــلانــــــــد  ورود 
وكــولــورادو وأريزونا وهــاواي أجراً 
أدنـــى فــي الــســاعــة الـــواحـــدة يــتــراوح 
بــين نحو ١٠ دولارات وأكــثــر بقليل 
مــن ١٥ دولاراً (فـــي ولايـــة واشنطن 

على سبيل المثال).
وسيشهد العاملون في ثماني 
ولايـــــــات بــيــنــهــا ألاســــكــــا وفـــلـــوريـــدا 
ومـــــونـــــتـــــانـــــا زيــــــــــــــادات مـــتـــواضـــعـــة 
أكــــثــــر لـــلاســـتـــجـــابـــة لــــــزيــــــادة كــلــفــة 
المعيشة، بحسب معهد السياسات 

الاقتصادية.
ورغـــــم الــــزيــــادات يــبــقــى الـــراتـــب 
الــفــيــدرالــي الأدنـــــى ٧٫٢٥ دولار في 
الساعة، علماً بأنه لم يتم رفعه منذ 

عــام ٢٠٠٩. وتسجل نحو ٢٩ ولايــة 
إلــى العاصمة الفيدرالية  بالإضافة 
واشــنــطــن حـــداً أدنــــى أعــلــى مـــن هــذا 

المستوى.
وأوضــــــح المــعــهــد أنــــه «لــــم تبق 
(رواتــــــــب) أقــــل (مــــن هــــذا المــســتــوى) 
فـــي ٢١ ولايــــــة، حــيــث يــتــقــاضــى  إلا 
الـــعـــامـــلـــون رواتـــــــب أقـــــل بــكــثــيــر مــن 

زملائهم منذ جيل كامل».
> كوريا الجنوبية

قررت كوريا الجنوبية رفع الحد 
الأدنى للأجور في الساعة إلى ٥٣٠. ٧ 
بــــدءاً مـــن الشهر  وون (٧ دولارات) 

الحالي.
نــشــرتــه وزارة  لــتــقــريــر  وطــبــقــاً 
التخطيط والمالية الكورية الجنوبية، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، ســـيُـــرفـــع الــحــد 
الأدنـــى لــلأجــور فــي الــســاعــة بنسبة 
المــائــة مــن ٤٧٠. ٦ وون في  ٤. ١٦ فــي 
هذا العام إلى ٥٣٠. ٧ وون في العام 
المقبل، في أكبر زيادة منذ ١٧ عاماً.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــن الــتــقــريــر 
أنـــه سيطبق الــحــد الأدنــــى لــلأجــور 
عــلــى جــمــيــع الـــعـــمـــال بــغــض الــنــظــر 
الــتــوظــيــف والجنسيات  عــن أشــكــال 

بموجب قانون معايير العمل.
ع رفع الضرائب على 

َّ
ومن المتوق

الــدخــل المرتفع والشركات  أصــحــاب 
الكبرى، بحسب الوكالة.

وســتــرفــع ضــريــبــة الـــدخـــل على 
الذين يتراوح دخلهم بين ٣٠٠ و٥٠٠ 
مــلــيــون وون مـــن ٣٨ فـــي المـــائـــة إلــى 
٤٠ في المائة في العام المقبل، بينما 
الــدخــل بنسبة ٤٢  ق ضريبة  ستُطبَّ
في المائة على الذين يتجاوز دخلهم 

٥٠٠ مليون وون.
كـــمـــا ســـتـــرفـــع الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
الشركات التي يتجاوز دخلها ٣٠٠ 
مليار وون من ٢٢ في المائة إلــى ٢٥ 

في المائة.
> إسبانيا

وقعت الحكومة وأربــاب العمل 
والــــنــــقــــابــــات الإســـبـــانـــيـــة الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، اتـــفـــاقـــاً نــــص عـــلـــى زيـــــادة 
بنسبة ٤ في المائة في الحد الأدنــى 
من الأجور في عام ٢٠١٨ ورفعه إلى 

فـــي أحــد  يــــورو بــحــلــول ٢٠٢٠،   ٩٢٠
أكثر الاقتصادات حيوية في منطقة 

اليورو.
وقال الأمين العام لنقابة اللجان 
الــعــمــالــيــة يــــونــــاي ســــــــوردو: «إنـــهـــا 
خــطــوة إلـــى الأمـــــام لإصــــلاح الخطأ 
الــتــاريــخــي» المــتــمــثــل فـــي أجـــر أدنـــى 
مـــتـــدنٍّ جـــــدّاً، مـــذكـــراً بــــأن «إســبــانــيــا 
عــــانــــت مـــــن عـــمـــلـــيـــة حـــــــادة لــخــفــض 
الأجـــــور» أثــنــاء الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 

العالمية.
ونـــص الاتـــفـــاق عــلــى رفـــع الحد 
إلــــى ٨٥٨  الأدنــــــى لـــلأجـــور مـــن ٨٢٥ 
يــورو (على ١٢ شــهــراً) خــلال ٢٠١٨، 
مع زيــادة سنوية تجعله يبلغ ٩٩٢ 
فــــي ٢٠٢٠. وأوضـــــــح رئــيــس  يــــــورو 
الحكومة المحافظة ماريانو راخوي 
أن هذه الزيادات السنوية ستستمر 
«طــالمــا بــلــغــت نــســبــة الــنــمــو ٢٫٥ في 
المائة وتم استحداث ٤٥٠ ألف فرصة 

عمل سنويّاً».
وبحسب توقعات حكومته، فإن 
النمو سيكون بنسبة ٣٫١ في المائة 
في ٢٠١٧ مضيفاً: «لن يتم استحداث 
نصف مليون فــرصــة عمل بــل نحو 
٦٠٠ ألف»، معتبراً أن «الاتفاق معقول 

وقابل للاستمرار».
وشــهــد الأجـــر الأدنـــى فــي ٢٠١٧ 
أكبر زيادة منذ ثلاثين عاماً، وبلغت 

٨ في المائة.
بــيــد أنـــه يبقى مــع ذلـــك متدنياً 
جــــداً مـــقـــارنـــة بــبــاقــي دول أوروبــــــا. 
والـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور الـــخـــام في 
فرنسا ١٤٦٧ يــورو لكنه ٦١٨ يــورو 

في البرتغال.
> تركيا

رفـــــعـــــت تــــركــــيــــا الـــــحـــــد الأدنـــــــى 
للأجور بنحو ١٤ في المائة بداية من 
٢٠١٨، ليصل أدنــى أجر شهري إلى 

١٦٠٣ ليرات (٤٢٣٫٣٠ دولار).
وقـــالـــت وزيـــــرة الــعــمــل الــتــركــيــة 
جوليدة صـــاري آر أوغــلــو آخــر أيــام 
المــاضــيــة، إن تــركــيــا سترفع  الــســنــة 
الــحــد الأدنـــى لــلأجــور بنحو ١٤ في 
لــتــحــســين  فــــي ٢٠١٨، وذلــــــك  المــــائــــة 
مــســتــوى الـــعـــمـــال وبــالــتــالــي زيــــادة 

الإنفاق.

قالت إنه يمكن التقدم بشكوى في حال عدم التزام البنوك التجارية

«ساما» السعودية تؤكد توافر العملة المعدنية عقب تطبيق الضريبة المضافة
الرياض: شجاع البقمي

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي 
(الــبــنــك المـــركـــزي فـــي الـــبـــلاد)، عــلــى تــوافــر 
المــعــدنــيــة، مبينة أن  جميع فــئــات العملة 
الطلب المتزايد على فئتي الخمس والعشر 
هـــلـــلات بــســبــب تــطــبــيــق ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المضافة أمر متوقع في البداية إلى أن تزداد 

معدلات انتشارها.
وأشــــــــــارت مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
إلــى أن البنوك التجارية التي  الــســعــودي 
الــحــصــول على العملة  لا تلتزم بتسهيل 
المعدنية من الممكن أن تتعرض للشكوى 
من قبل العملاء، وقالت «ســامــا» في هذا 
الخصوص إنه «يمكن التقدم بشكوى إلى 
مؤسسة النقد العربي السعودي في حال 
عدم تسهيل الحصول على العملة المعدنية 

من قبل البنوك التجارية».
وفي هذا السياق، قالت مؤسسة النقد 
العربي السعودي «ساما»: «بناءً على ما 
تــردد مؤخراً من عــدم توافر فئات العملة 
المعدنية في التداول... فإن مؤسسة النقد 
العربي السعودي تؤكد توافر كافة فئات 
العملة المعدنية من كافة الإصــدارات، بما 
فيها الإصــدار السادس المسكوك في عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز».
وأشـــــــــارت «ســـــامـــــا» الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
أنــــه يــمــكــن الــحــصــول عــلــى فـــئـــات الــعــمــلــة 
المعدنية من خــلال جميع فــروع المؤسسة 
المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى 
أنــه في  فــروع البنوك التجارية، موضحة 
حال عدم تسهيل الحصول عليها من قبل 
البنوك التجارية فيمكن التقدم بشكوى 
النقد العربي السعودي من  إلى مؤسسة 
خــلال إدارة حماية العملاء أو بالاتصال 
على الــرقــم المــجــانــي. وأوضــحــت مؤسسة 
النقد العربي السعودي، أن الطلب المتزايد 
مؤخراً على الفئات الصغيرة من العملة 
المــعــدنــيــة خـــاصـــة فــئــتــي الــخــمــس هــلــلات 
والــعــشــر هــلــلات بــســبــب تــطــبــيــق ضــريــبــة 
القيمة المضافة أمر متوقع في البداية إلى 
أن يزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط 
اســتــخــدامــهــا ودورانــــهــــا بـــين الــجــمــيــع، لا 
سيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد، 
مضيفة أن «المؤسسة تواكب الطلب المتزايد 
على كافة فئات العملة المعدنية لتوفير أي 

احتياج قد يطرأ عليها».
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــــي الـــوقـــت 
الــــذي بــــدأت فــيــه الــســعــوديــة يـــوم الاثــنــين 
المــاضــي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة 
القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة 
المضافة بلغ نحو ٩٠ ألف منشأة، معظمها 
مستعدة لتطبيق الضريبة وجــاهــزة من 
حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام 
الضريبة ولائــحــتــه التنفيذية، ومــواءمــة 
أنـــظـــمـــة المـــحـــاســـبـــة وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى 
المـــســـتـــنـــدات في  لــحــفــظ  الـــســـجـــلات  إدارة 

الاستمارة المحددة.
وبالتزامن مع دخــول ضريبة القيمة 
المضافة حيز التنفيذ، بدأت وزارة التجارة 
والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة 

لــلــزكــاة والــدخــل، جــولاتــهــا الــرقــابــيــة على 
الأســــواق والمــنــشــآت الــتــجــاريــة فــي جميع 
مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، 
وحــالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع 

الأساسية والاستهلاكية.
وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة 
للزكاة والدخل «تطبيقاً» خاصاً يحتوي 
عــلــى الكثير مــن المــعــلــومــات الــهــامــة حــول 
الضريبة، يسمح للمستهلك بالتعرف إذا 
كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة 
المــضــافــة، إضــافــة إلـــى خــدمــة «الــحــاســبــة» 
لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة 
«التبليغ» التي تتيح رفــع البلاغات على 

المنشآت المخالفة.
ودعــت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين إلــــــى الــــتــــواصــــل مـــــع مـــركـــز 
الــرقــم (١٩٩٩٣)  الاتــصــال التابع لها على 
فــــي حـــــال المـــخـــالـــفـــات الـــتـــالـــيـــة: احــتــســاب 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة بنسبة أكــثــر أو 
أقل من ٥ في المائة، أو في حالة تحصيل 

ضريبة مــن قبل منشأة غير مسجلة في 
النظام الضريبي، أو في حالة عدم تضمين 
الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم 
الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة 

من قبل المنشآت المسجلة.
وأشــارت هيئة الزكاة والدخل إلى أن 
المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة 
المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن 
نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة 
لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل 

منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.
الـــعـــربـــيـــة  المــــمــــلــــكــــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
السعودية التزمت بتطبيق أدنى معدلات 
ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة ٥ 
في المائة بدءاً من   ١ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨، فيما تتولى الهيئة العامة للزكاة 
والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة في البلاد، وذلك بالتعاون 
مـــع كـــافـــة الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــمــا فـــي ذلــك 

مصلحة الجمارك.

العجز التجاري مستمر في الارتفاع رغم زيادة حجم الصادرات

التضخم التركي يواصل مسيرته القياسية مع نهاية ٢٠١٧
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــراجــعــت نسبة التضخم في 
تركيا بشكل طفيف الشهر الماضي، 
بعدما بلغت أعلى معدل لها منذ ١٤ 
عاما في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
إلا أنها بقيت مرتفعة بحدود ١٢ 
في المائة، وفقا لإحصاءات صدرت 

أمس الأربعاء.
وذكر معهد الإحصاء التركي 
المــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة  أن أســــعــــار 
المــائــة  فــي  ارتــفــعــت بنسبة ١١٫٩٢ 
عــلــى أســــاس ســنــوي فــي ديسمبر 
(كانون الأول)، بانخفاض ضئيل 
عن نسبة ١٢٫٩٨ التي بلغتها في 
نوفمبر، وهو أعلى معدل سنوي 

يتم تسجيله منذ العام ٢٠٠٣.
وبــلــغــت نسبة التضخم على 
أســاس شهري ٠٫٦٩ فــي المــائــة في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مــقــارنــة 
بـــنـــوفـــمـــبـــر، حـــيـــث سُـــجـــلـــت أعــلــى 
ارتــــفــــاعــــات بــــالأســــعــــار فــــي قــطــاع 
الــــنــــقــــل، فـــيـــمـــا تــــراجــــعــــت أســــعــــار 

الملابس.
ويـــــهـــــدف المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
التركي إلى أن يبلغ معدل التضخم 
ســنــويــا خــمــســة فـــي المـــائـــة، إلا أن 
الأرقــــــــام الـــــصـــــادرة خـــــلال الأشـــهـــر 
الأخــيــرة تشير إلــى أن الــواقــع غير 
ذلـــك. لكن المــصــرف لــم يبد أي نية 
لرفع أسعار الفائدة بشكل ملموس 
لمواجهة التضخم، في وقت يخشى 

الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
يــــؤدي رفــــع تكاليف  إردوغـــــــان أن 

الإقراض إلى وضع حد للنمو.
وعلى صعيد متصل، كشفت 
بيانات لوزارة الجمارك والتجارة 
الــتــركــيــة أول مـــن أمـــس عـــن زيـــادة 
الــتــجــاري بنسبة ٣٧٫٥ في  العجز 
المائة خلال العام ٢٠١٧، ليصل إلى 
٧٧ مليار دولار.. وذلك رغم زيادة 
الــصــادرات فــي ٢٠١٧ بنسبة ١٠٫٢ 
إلـــى ١٥٧ مليار  لــتــصــل  المـــائـــة  فـــي 
الـــــــــواردات ارتــفــعــت  دولار، إلا أن 
بنسبة ١٧٫٩ في المائة، لتصل إلى 

٢٣٤ مليار دولار.
وأرجع خبراء زيادة الصادرات 
إلــى ارتــفــاع الطلب الخارجي على 
الــصــنــاعــات الــتــركــيــة فــي قطاعات 
الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة والأســـلـــحـــة 
والخدمات وغيرها، بينما سجلت 
قيمتها في ٢٠١٦ مبلغ ١٤٢٫٦ مليار 

دولار.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات، ارتـــفـــع 
العجز في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي بنسبة ٧١ في المائة ليصل 
إلـــى ٩٫٦ مــلــيــار دولار، مــع ارتــفــاع 
المــائــة  فــي  الـــصـــادرات بنسبة ٨٫٦ 
إلــى ١٣٫٩ مليار دولار، والـــواردات 
المــائــة إلــى ٢٣٫٤٥  بنسبة ٢٧٫٧ فــي 

مليار دولار.
وأعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الإحـــــصـــــاء 
التركية الأسبوع الماضي أن عجز 
المــيــزان الــتــجــاري فــي الــبــلاد اتسع 

بنسبة ٥٢٫٤ في المائة في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، مقارنة بالشهر 
نـــفـــســـه مــــن الــــعــــام الـــســـابـــق عــلــيــه 
الــــواردات  (٢٠١٦)، مــع نــمــو حــجــم 

أكثر من الصادرات.
الـــــــــــواردات عــن  قــيــمــة  وزادت 
الصادرات بواقع ٦٫٣ مليار دولار، 
رغــــم الــــزيــــادة الـــتـــي تــحــقــقــت على 
الجانبين، حيث شهدت الصادرات 
زيادة بنسبة ١١٫٢ في المائة، فيما 
ارتفعت الــواردات بنسبة ٢١٫٣ في 
المــائــة، ووصــلــت نسبة العجز في 
الميزان التجاري إلى ٣٣٫٨ في المائة 
خـــلال الأشــهــر الأحـــد عــشــر الأولـــى 
من العام الماضي مقارنة بالفترة 

نفسها من العام ٢٠١٦.
كـــمـــا ذكــــــرت هــيــئــة الإحـــصـــاء 
التركية أن مؤشر الثقة في اقتصاد 
البلاد تراجع بنسبة ٣ في المائة إلى 
٩٥ نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، ليواصل تراجعه من أعلى 
الــذي  مستوى فــي خمس ســنــوات 
سجله في أغسطس (آب) الماضي.

ورغــــــم أن الاقـــتـــصـــاد يــســجــل 
نـــمـــوا نــســبــتــه تـــتـــجـــاوز الــخــمــســة 
فــي المــائــة وفــقــا لــلأرقــام الرسمية، 
الــتــي يــشــكــك فــيــهــا مـــراقـــبـــون، فــإن 
التضخم يحوم حول نحو ١٣ في 
المائة، بينما شهدت الليرة التركية 
تراجعا في قيمتها منذ أشهر عدة 
قـــبـــل أن تــتــعــافــى نــســبــيــا الــشــهــر 

الماضي.

ويـــنـــتـــاب المــســتــثــمــريــن الــقــلــق 
حـــول مستقبل الاقــتــصــاد التركي 
بــســبــب تــدخــلات الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان في السياسة 
الــــنــــقــــديــــة ورفــــــضــــــه رفـــــــع أســــعــــار 

الفائدة.
في سياق متصل، ارتفع حجم 
التبادل التجاري بين تركيا وإقليم 

كـــردســـتـــان الـــعـــراق فـــي عــــام ٢٠١٧ 
بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة، وذلــــك بعد 
إغلاق إيران منافذها الحدودية مع 
الإقليم عقب استفتاء الانفصال عن 
الحكومة المركزية في بغداد، الذي 
أجري في الخامس والعشرين من 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، بطلب من 
الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي بــغــداد، ثم 

عادت لفتح تلك المعابر تدريجيا. 
ويوجد ١٨٠٠ مصنع و٣٥١ شركة 
تركية تعمل فــي قــطــاعــات الطاقة 
والـــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة والـــنـــقـــل 
والاســتــثــمــار والإلــكــتــرونــيــات في 
إقليم كردستان، في حين أن هناك 
أكثر من ٥٠٠ شركة إيرانية مختلفة 

مسجلة رسميا في الإقليم.

في الوقت نفسه، ارتفع حجم 
التبادل التجاري بين تركيا ومصر 
بشكل ملحوظ في الأشهر العشرة 
الأولــــــى مـــن الــــعــــام، حــيــث وصــلــت 
قيمة صادرات تركيا إلى الأسواق 
إلـــى مــلــيــار و١٤٩ مليون  المــصــريــة 
الـــــصـــــادرات  بـــلـــغـــت  فـــيـــمـــا  دولار، 
المــصــريــة إلـــى تــركــيــا مــلــيــار و٦٥٧ 

مليون دولار.
الـــصـــادرات المصرية  وحــقــقــت 
زيــادة بنسبة ٤٤٫٢ في المائة على 
أســــــــــاس ســـــنـــــوي خــــــــلال الأشــــهــــر 
الــعــشــرة الأولـــــى مـــن الـــعـــام ٢٠١٧، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام 
٢٠١٦، وبلغ حجم التبادل التجاري 
بين مصر وتركيا نحو ٤٫١٧٦ مليار 
دولار خـــلال ٢٠١٦، مــقــابــل ٤٫٣٤١ 

مليار دولار خلال ٢٠١٥.
على صعيد آخـــر، قــال ساني 
شـــنـــر رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
الــتــركــيــة لتشغيل  لــشــركــة «تـــــاف» 
المطارات، إن الشركة تتجه لتنفيذ 
استثمارات ضخمة خــارج البلاد 
إلــــى أن  الـــعـــام ٢٠١٨، لافـــتـــا  خــــلال 
معدل النمو الاقتصادي المرتفعة 
الــــعــــام ٢٠١٧ ســـاهـــمـــت فــي  خـــــلال 
تعزيز التوقعات الإيجابية للعام 
الجاري، لافتا إلى أن قطاعات مثل 
الإنــشــاءات والصناعة والخدمات 

شهدت نموا كبيرا.
الـــخـــطـــة  وأضــــــــــــاف شــــنــــر أن 
مـــتـــوســـطـــة المـــــــدى الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 

الحكومة التركية، تشير إلى أنه من 
المنتظر وصول معدل النمو خلال 
العام الجاري إلى ٥٫٥ في المائة، من 
خلال الحفاظ على الانضباط المالي 
وتحقيق زيادة في الإنتاج، وإجراء 
إصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة فـــي مــجــالات 
كثيرة مثل التعليم والاستثمارات 

وسوق اليد العاملة.
وأشــار إلى أن عدد المسافرين 
عبر المطارات التي تشغلها «تاف»، 
والــبــالــغ عــددهــا ١٧٤ مــطــارا حــول 
إلـــــى ١١٥ مــلــيــون  الــــعــــالــــم، وصـــــل 
مــســافــر بنهاية ٢٠١٧، مــعــربــا عن 
أمــلــه فـــي أن تــحــقــق الــشــركــة نــمــوا 
في مؤشراتها المالية بالتوازي مع 
الزيادة في أعداد المسافرين خلال 

.٢٠١٨
وأضاف أن الشركة تهدف إلى 
تحقيق زيادة في عدد المطارات التي 
تديرها، من خلال إنجاز مطارات 
جديدة، موضحا أن الشركة تهتم 
حاليا بمشاريع جديدة في كل من 
نيجيريا ورواندا وتتابع مشاريع 

في كل من قيرغيزستان والهند.
إلـــى أن الحكومة  ولــفــت شــنــر 
التركية تبذل جهودا كبيرة لجعل 
ســـــــوق الاســــتــــثــــمــــار أكـــــثـــــر جـــذبـــا 
واستقطابا للمستثمرين الأجانب، 
قـــائـــلا إن «تــــــاف» تـــديـــر مــجــمــوعــة 
استثمارية، ما يتيح لها تحقيق 
الــتــأثــر بشكل  نــمــو مـــتـــوازن دون 
جدي بحركات الصعود والهبوط.

اقتصاد

ينعقد في ابريل ويناقش تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

منتدى اقتصادي خليجي في الرياض يبحث تنفيذ الاتحاد الجمركي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تحضن العاصمة السعودية 
الــــريــــاض، فـــي ٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــــقـــــبـــــل، المـــــنـــــتـــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي 
الخليجي الثاني، لبحث محورين 
رئيسيين، هما سبل تنفيذ الاتحاد 
الجمركي الخليجي، وتعزيز دور 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــخــلــيــجــي فــي 

التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وقال عبد الرحيم نقي، الأمين 
الــغــرف الخليجية،  الــعــام لاتــحــاد 
«الــشــرق الأوســــــط»: «نــتــطــلــع في  لـــ
عـــام ٢٠١٨ إلـــى اســتــكــمــال الاتــحــاد 
الـــجـــمـــركـــي والـــــســـــوق الــخــلــيــجــيــة 
المشتركة وربــط السكك الحديدية 
والربط الإلكتروني بشكل متطور 

يواكب الطموحات ويعزز الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف: «إن ٣٠ فعالية ستقام 
خــلال هــذا الــعــام، تستهدف زيــادة 
الـــــصـــــادرات الــخــلــيــجــيــة، وتــهــيــئــة 
غزوها الأسواق العالمية بتنافسية 
عــــالــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى اســـتـــمـــرار 
التنسيق والــتــعــاون بــين الأطـــراف 
لتحقيق أهــــداف الاتـــحـــاد، إضــافــة 
إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع أمـــانـــة مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي، لــتــفــعــيــل 
ســــيــــاســــات الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
وتـــــعـــــزيـــــز الاقــــــتــــــصــــــاد وتـــســـهـــيـــل 

التجارة البينية.
ــــــر 

ّ
وتــــــــــابــــــــــع نــــــــقــــــــي: «نــــــحــــــض

حــالــيــاً لــعــقــد المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــخــلــيــجــي الـــثـــانـــي فــــي الــــريــــاض 

فــي الفترة بــين ١٩ و٢١ مــن أبريل، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــجـــلـــس الــــغــــرف 
والأمــانــة العامة لمجلس التعاون؛ 
وذلــــــك لمـــنـــاقـــشـــة مــــحــــوريــــن، الأول 
الاتـــحـــاد الــجــمــركــي الــخــلــيــجــي ما 
له وما عليه؛ إذ تم تكليف منظمة 
الخليج لــلاســتــشــارات الصناعية 
لإعــداد دراســة متكاملة حــول ذلك، 
ونحن بصدد تنظيم ورش لتقييم 
ومناقشة مخرجات هذه الدراسة».

ولـــفـــت إلــــى أن المـــحـــور الآخـــر 
لــلــمــنــتــدى تــعــزيــز الــــــدور المــنــتــظــر 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــخــلــيــجــي فــي 
التنمية الاقــتــصــاديــة فــي المنطقة، 
وجــــــرى تــكــلــيــف مــنــظــمــة الــخــلــيــج 
لـــلاســـتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة لإعــــداد 
دراســـــــــــــة مــــتــــكــــامــــلــــة حـــــــــول ذلـــــــك، 

ســيــتــبــعــهــا تــنــظــيــم ورش لتقييم 
ومناقشة مخرجات هــذه الدراسة 
من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار 

في الكويت للدراسة.
وكــــــشــــــف عـــــــن إقـــــــامـــــــة نـــــــدوة 
مـــتـــخـــصـــصـــة حـــــــــول الــــصــــنــــاعــــة، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع غــــرفــــة الـــفـــجـــيـــرة، 
تــتــنــاول دور الصناعة فــي تنويع 
الاقـــتـــصـــاد فــــي الـــخـــلـــيـــج، وســيــتــم 
تــحــديــد مــوعــدهــا فـــي الـــربـــع الأول 
مــن هـــذا الـــعـــام، بــجــانــب منتديات 
أخـــــرى داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، منها 
مــــــنــــــتــــــدى ســــــويــــــســــــري خـــلـــيـــجـــي 
فـــي سبتمبر  اقـــتـــصـــادي ســيــطــلــق 
(أيلول) المقبل، إضافة إلى المنتدى 
الـــخـــلـــيـــجـــي المــــغــــربــــي لاســـتـــكـــمـــال 
التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وأشــــار إلـــى أن الــعــام الــحــالــي 
ســـيـــشـــهـــد أيـــــضـــــاً إطـــــــــلاق جــــائــــزة 
الـــــــشـــــــارقـــــــة لأفـــــــضـــــــل الــــــشــــــركــــــات 
الــخــلــيــجــيــة لــلــتــوظــيــف الــخــلــيــجــي 
لدعم التوظيف والتدريب لمواطني 
المــنــطــقــة، بــجــانــب فــعــالــيــتــين حــول 
الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي كـــــل مـــــن جــــــدة غـــرب 
الـــســـعـــوديـــة، والـــبـــحـــريـــن كــركــيــزة 

أساسية للتنمية المستدامة.
وعـــن أهــمــيــة تــطــبــيــق ضريبة 
الــقــيــمــة المــضــافــة فــي الــخــلــيــج، قــال 
نـــقـــي: «يـــتـــطـــلـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
إلــى تطبيق هــذا النظام  الخليجي 
بحيث يساعد فــي عملية تحقيق 
التنمية الاقــتــصــاديــة بشكل جيد 
ويـــحـــقـــق الأهــــــــــداف المـــــرجـــــوة مــنــه 
ومــــحــــاولــــة تـــخـــفـــيـــف الارتــــــــــــدادات 

المـــواطـــن»، مقترحاً  الضريبة على 
أن تخصص عوائد الضريبة المالية 
للبحث العلمي في الخليج وتطوير 

مؤسساته.
وأضــــاف: «إن ضريبة القيمة 
المضافة لا بد أن يتم استخداماتها 
مــن خــلال الـــدول وقــنــوات وأجــهــزة 
رقابية حتى تكون لها قيمة مضافة 
الــدول وتخدم خدمات  للموازنات 
أفــضــل لمــواطــنــي الــخــلــيــج»، مشيراً 
إلى أن التوجه للقطاع الخاص أن 
يكون الهاجس هو كيفية توظيف 
هــــــذه الـــضـــريـــبـــة فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
زيادة الصادرات الخليجية في ظل 
النظام المتبع بالسعودية في دعم 
الـــصـــادرات وتــخــصــيــص صــنــدوق 
لها. وشــدد على ضــرورة أن تولي 

الـــــدول الــخــلــيــجــيــة زيـــــادة الــصــادر 
الخليجي ودعــمــه أهمية قصوى، 
مـــع تــمــكــين الــشــركــات المــنــتــجــة في 
الخليج من مشاركتها في المعارض 
الخارجية والاستفادة من برنامج 
تمويل الصادرات حتى يساهم في 

تنوع مصادر الدخل.
وتــــابــــع نـــقـــي: «كـــنـــا اقــتــرحــنــا 
الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة  مــــع وزراء 
فــي الــبــحــريــن فــي ٢٢ مــايــو (أيــــار) 
المـــاضـــي، إعــــــادة الــنــظــر ودراســـتـــه 
بــــصــــورة مـــتـــأنـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
الارتــــــــــدادات ســتــكــون كــبــيــرة على 
المــــواطــــنــــين والمــــقــــيــــمــــين، لأنــــــه مــن 
المــؤكــد أن الأســعــار سترتفع حتى 
ولو بنسبة ٥ في المائة على بعض 

عبد الرحيم نقيالمنتجات».
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«هواوي» الرائدة في تقنية المعلومات والاتصالات تطلق يومها بالسعودية ٢٠١٧
> أطلقت شــركــة «هــــواوي»، 
الــرائــدة عالمياً فــي توفير حلول 
المــعــلــومــات والاتـــصـــالات،  تقنية 
يــوم «هـــواوي» السعودية ٢٠١٧ 
وذلــك فــي فندق «فــور سيزونز» 
فــــي الــــريــــاض يـــــوم الـــثـــلاثـــاء ٢٦ 
 . ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
وانــطــلــقــت هــــذه الــفــعــالــيــة تحت 
شعار «قــيــادة التنمية الجديدة 
في تقنية المعلومات والاتصالات، 
طريقنا لبلوغ التحوّل الرقمي» 
ط الضوء على دور تقنية 

ّ
ليسل

المعلومات والاتصالات في قيادة 
عــمــلــيــة الــتــحــوّل الــرقــمــي وبــنــاء 
الاقــتــصــادات المستدامة القائمة 

على المعرفة.
وســــلــــطــــت هــــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة 
الـــتـــقـــنـــيـــات  الـــــضـــــوء عــــلــــى دور 
الرقمية في إحــداث نقلة نوعية 
في كل من نماذج العمل وأنماط 
الــــــحــــــيــــــاة الــــشــــخــــصــــيــــة وذلــــــــك 
أكــثــر مـــن ١٢٠٠ خبير  بــحــضــور 
مــن مختلف أرجـــاء المملكة. ولم 

تــقــتــصــر هــــذه الابــــتــــكــــارات على 
الــتــقــنــيــات والمــنــصــات الــجــديــدة 
فــــحــــســــب، بـــــل تـــضـــمـــنـــت أيـــضـــاً 

الـــنـــظـــام الإيـــكـــولـــوجـــي الــشــامــل 
الجديد الذي يجمع بين الشركات 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات بــــــهــــــدف تـــوحـــيـــد 

الــعــمــل وقـــيـــادة عملية  صـــفـــوف 
الـــتـــحـــوّل الـــرقـــمـــي فــــي مــســارهــا 

الصحيح.

وفــــي مــعــرض تــعــلــيــقــه على 
إطلاق يوم «هــواوي» السعودية 
٢٠١٧، صـــــرّح ديــنــيــس زهـــانـــغ، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«هـــــــــــــــــــواوي» تـــــــك إنـــفـــســـتـــمـــنـــت 
: «إن 

ً
الــعــربــيــة الــســعــوديــة قـــائـــلا

هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة تــــوفــــر المــنــصــة 
المناسبة للتعاون وتبادل المعرفة 
وتشجيع الابتكار والتنمية في 
قطاعات متنوعة بما يتماشى مع 
رؤيــة السعودية ٢٠٣٠ ويعكس 
الـــتـــزامـــنـــا بــتــمــكــين الـــحـــكـــومـــات 
لتنفيذ أجندات التحوّل الرقمي 
بكل نجاح. ونعمل اليوم جنباً 
إلــى جنب مــع شركة الاتــصــالات 
المــمــلــكــة  فـــــي   STC الــــســــعــــوديــــة
بهدف طرح الحلول الجديدة في 
تــقــنــيــة المــعــلــومــات والاتـــصـــالات 
الــتــي تمكن مسيرة التنمية في 
مختلف القطاعات. ونعبّر اليوم 
عن التزامنا الدائم بالتعاون مع 
الــشــركــاء بــهــدف تــســريــع عملية 

التحوّل الرقمي في المنطقة».

«ساب» يطلق خدمة جديدة لتسهيل اختيار المسكن 
ومعرفة مبلغ التمويل العقاري إلكترونياً

> أطــــلــــق الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
البريطاني (ساب) خدمة جديدة 
مـــبـــتـــكـــرة لمـــســـاعـــدة الـــعـــمـــلاء فــي 
المــنــاســب  الــعــقــار  عملية اخــتــيــار 
بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة. إلـــى جانب 
معرفة المبلغ التقريبي للتمويل 
الــعــقــاري المــســتــحــق لــلــعــمــيــل عن 
طريق استخدام حاسبة التمويل 
العقاري. وبذلك يصبح «ســاب» 
أول بــنــك يــقــدم هـــذه الــخــدمــة في 

المملكة.
ويــقــدم «ســـاب» هــذه الخدمة 
الــــجــــديــــدة لـــعـــمـــلائـــه بـــعـــد إبــــــرام 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــشـــتـــركـــة مــــع تــطــبــيــق 
الــرائــدة  «عــقــار» أحــد التطبيقات 
المتخصصة في السوق العقارية 
السعودية. وتمكن هذه الشراكة 
الــــعــــمــــلاء مـــــن اســــتــــخــــدام مـــوقـــع 
«ســــاب» الإلــكــتــرونــي فــي البحث 
عن العقار المناسب حسب نوعه 

وتـــكـــلـــفـــتـــه ومـــوقـــعـــه الـــجـــغـــرافـــي 
والمــرافــق المــتــوفــرة حــولــه، وكذلك 
مــعــايــنــة مــتــوســط ســعــر الــعــقــار. 
ويــقــدم التطبيق خــدمــة حاسبة 
الــتــمــويــل الــعــقــاري الــتــي تساعد 
الـــعـــمـــلاء عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة مــعــرفــة 

الــتــمــويــل التقريبي  مــقــدار مبلغ 
المسموح.

وبهذه المناسبة صرح نايف 
العبد الكريم، مدير عام المصرفية 
الفردية وإدارة الثروات في ساب، 
: «يــهــدف (ســـاب) مــن خلال 

ً
قــائــلا

هذه الخدمة إلى مواصلة السعي 
لــلارتــقــاء بــتــجــربــة عــمــلاء البنك 
مــن خـــلال تــوفــيــر حــلــول مبتكرة 
لــلــعــمــلــيــات والـــخـــدمـــات البنكية 
المـــــــتـــــــعـــــــددة، وتــــســــخــــيــــر أحـــــــدث 
الــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة فــــي ســبــيــل 
تــســهــيــل الإجـــــــراءات والــعــمــلــيــات 
لـــلـــعـــمـــلاء وفـــــــق أعـــــلـــــى مـــعـــايـــيـــر 
الجودة والدقة والموثوقية. حيث 
ســتــتــيــح هـــــذه الـــخـــدمـــة تــســهــيــل 
الــعــقــار المناسب  اخــتــيــار العميل 
بطريقة ميسرة إلى جانب معرفة 
المبلغ التقريبي للتمويل العقاري 

الذي يستحقه».

«كرايسلر» و«دودج» و«جيب» و«رام» في معرض السيارات السعودي الدولي ٢٠١٧
> تشارك شركة المتحدة للسيارات للمرة الأولى في 
معرض السيارات السعودي الدولي ٢٠١٧ بجناح متعدد 
«المــهــرجــانــات  الــعــلامــات الــتــجــاريــة ومــنــطــقــة خــاصــة بـــ
العائلية» حيث تقام أنشطة مرِحة لجميع أفراد الأسرة.
ســيــكــون الــنــجــم الــــذي لــن يــبــاريــه أحـــد فــي معرض 
السيارات السعودي الدولي ٢٠١٧، حيث تم كشف النقاب 
عن دودج دورانجو SRT طراز ٢٠١٨ الجديد كلياً، وهي 
السيارة الرياضية متعددة الاستخداماتSUV الأسرع 
والأقــوى والأكثر قــدرة ذات الثلاثة صفوف من المقاعد 
 HEMI Vالمتوفرة في السوق. ويحقق محركها هيمي ٨
سعة ٦,٤ لتر، قــوة حصانية تبلغ ٤٧٥ حصاناً و٤٧٠ 
رطل - قدم من عزم الدوران. كما يحقق معدلات أداء عالية 
البالغ ١٢٫٩ ثانية الحاصل على  منها زمــن ربــع الميل 
 ،(NHRA) الوطنية الأميركية Hot Rod شهادة رابطة
ومعدل تسارع من صفر إلى ١٠٠ كلم / ساعة في ٤٫٤ 
ثانية. كما أن دورانجو SRT تتفوق من حيث قدرتها 
على الجر التي تبلغ ٨٦٠٠ رطــل (٣٩٠١ كلغ) وتعتبر 

الأفضل في فئتها.
يستمر نــجــاح تشكيلة ســيــارات دودج فــي الشرق 
الأوســــط، وذلـــك بشكل خـــاص بفضل الــشــهــرة الــدائــمــة 
لطرازي تشارجر وتشالنجر. حيث تم عرض تشكيلة 
من أحدث سيارات دودج في معرض السيارات السعودي 
الــفــئــة ســيــدان  الـــدولـــي ٢٠١٧، ومـــن بينها طــــراز بــدايــة 
دودج نيون التي تجمع بين مستويات الراحة العالية، 
والاتـــســـاع الاســتــثــنــائــي ومــجــمــوعــة شــامــلــة مــن المــزايــا 

وأنظمة السلامة القياسية.

مطعم «كانتينا كالو» يأتي بالنكهة المكسيكية الأصيلة إلى فندق «الريتز ـ كارلتون البحرين»
ألـــــقـــــى المــــطــــعــــم المــكــســيــكــي   <
الأصـــيـــل «كــانــتــيــنــا كـــالـــو» رحــالــه 
أخيراً في فندق «الريتز - كارلتون، 
الــــبــــحــــريــــن»، حـــيـــث يــــمــــزج مــطــعــم 
«كانتينا كالو» بين حرفيّة خدمة 
الــنــجــوم الخمسة وأصــالــة المطبخ 
المكسيكي، بحيث يتيح للضيوف 
تجربة مذاقية لا تضاهى في مملكة 

البحرين.
وتبدأ الرحلة المذاقية من الموقع 
المـــحـــاذي لمــطــعــم «تـــرايـــدر فيكس» 
العريق، إذ يحرص «كانتينا كالو» 
عـــلـــى الـــتـــرحـــيـــب بـــضـــيـــوفـــه ضــمــن 
الفنّ  أجـــواء جميلة مستوحاة مــن 
 

ّ
الـــجـــريء وألـــــوان المــكــســيــك. ويــطــل
المطعم على شرفة خارجية واقعة 
ة يمكن للضيوف 

ّ
وسط حديقة غض

الــلازورديــة  فيها أن يتأملوا المياه 
التي تميّز الشاطئ الخاص بفندق 

«الريتز - كارلتون، البحرين».

كــمــا يــتــم وضــــع لائـــحـــة طــعــام 
اســتــثــنــائــيــة بــمــتــنــاول الــضــيــوف، 
وهـــــذا بــالــضــبــط مـــا فــعــلــه الــشــيــف 

سيزار دانيال دو ليون توريس. فهو 
يعمل مــع فــريــق طــهــاة متخصّص 
مـــن المــكــســيــك أعــــد بــالــتــعــاون معه 

لائــــحــــة أطــــبــــاق ونــــكــــهــــات خــاصــة 
بــــالمــــكــــســــيــــك تــــتــــمــــيــــز عـــــــن ســــائــــر 
المـــطـــاعـــم فــــي الـــبـــحـــريـــن. وتــشــمــل 

هــذه اللائحة التاكو والسيفيشي 
إلــى جانب أطباق  والغواكامولي، 
لة 

ّ
«السوبيس» و«الفلوتاس» المفض

مــروراً بأطباق الدجاج بالأناناس 
المــــحــــمّــــص والـــــقـــــشـــــدة الـــحـــامـــضـــة 

وألسنة لحم البقر بالفطر.
مــن جهته قـــال ســفــيــان الــعــلام 
مساعد المدير العام، فندق «الريتز 
- كـــارلـــتـــون، الـــبـــحـــريـــن»: «نـــرحّـــب 
بــضــيــوفــنــا فـــي أحـــــدث مــطــاعــمــنــا، 
(كـــانـــتـــيـــنـــا كــــــالــــــو)، الــــــــذي يــشــكّــل 
معلماً فنياً فعلياً لناحية التجربة 
المذاقية والديكور الداخلي اللافت 
الــــذي اســتــوحــي مـــن عــبــق الــثــقــافــة 
فــلــكــل قطعة  المكسيكية الأصــيــلــة. 
ــع 

ّ
فـــنـــيـــة هـــنـــا قـــصـــة ونــــحــــن نــتــطــل

لتشاطرها مع ضيوفنا في رحلتهم 
عــبــر تــقــالــيــد المــكــســيــك المـــذاقـــيّـــة». 
وتــكــمّــل هــــذه الــرحــلــة أنـــغـــام فــرقــة 
«المارياتشي» القادمة من المكسيك.

بنك الخليج الدولي يعين البروفسور
 عبد الله بن حسن العبد القادر رئيساً لمجلس الإدارة

الـــخـــلـــيـــج  بــــنــــك  أعـــــلـــــن   <
الـــــــدولـــــــي عــــــن قــــــــــرار مــجــلــس 
إدارتـــــهـــــا بـــــالـــــدورة الـــســـادســـة 
من هذا العام، خلال اجتماعه 
تــعــيــين الــبــروفــســور عــبــد الــلــه 
القادر رئيساً  بن حسن العبد 
الــخــلــيــج  بـــنـــك  لمـــجـــلـــس إدارة 
الـــدولـــي اعـــتـــبـــاراً مـــن ١ يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٨ وحتى 
نــهــايــة دورة مــجــلــس الإدارة 
التي تنتهي فــي ٢٥ أغسطس 
(آب) ٢٠١٨، كما أعــاد المجلس 
الــلــجــان المنبثقة عنه  تشكيل 
وفـــــــق المـــــهـــــام والــــصــــلاحــــيــــات 

المعتمدة.
يذكر أن البروفسور العبد 

الــقــادر كــان نائباً لرئيس مجلس الإدارة السابق 
الله السحيمي والــذي كرس  الراحل جماز بن عبد 
حياته المهنية في تعزيز وتطوير الأعمال المصرفية 

والمالية في المنطقة.
والـــبـــروفـــســـور الـــعـــبـــد الــــقــــادر يــــــرأس مــجــلــس 
الــــســــعــــوديــــة. ويــســهــم  إدارة شــــركــــة الاتــــــصــــــالات 

فــي  الإدارة  مــــجــــالــــس  فــــــي 
عــــــدد مـــــن الـــــشـــــركـــــات، مــنــهــا 
الــعــربــيــة السعودية  الــشــركــة 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــار (ســــــنــــــابــــــل) 
ومــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــفــــيــــصــــلــــيــــة 
والشركة السعودية للخطوط 

الحديدية (سار).
كما يــرأس لجنة مراقبة 
جــودة الأداء المهني بالهيئة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــمـــحـــاســـبـــين 
القانونيين، وكان عضواً في 
الــســوق  لــهــيــئــة  أول مــجــلــس 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وأســـهـــم 
خلال وجــوده في الهيئة في 
إقرار لائحة حوكمة الشركات، 
وواصــــل الــعــمــل عــلــى تعزيز 
الحوكمة في دول مجلس التعاون رئيساً تنفيذياً 
ومؤسساً لمعهد أعضاء مجلس الإدارة الخليجي. 
والبروفسور العبد القادر حاصل على بكالوريوس 
ومــاجــســتــيــر إدارة الأعـــمـــال مــن جــامــعــة المــلــك فهد 
للبترول والمــعــادن ودكــتــوراه في إدارة الأعــمــال من 

جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية.

>  أعـــلـــنـــت «روزنـــــتـــــال - فــيــرســاتــشــي» 
افــتــتــاح أول فـــرع لــهــا فـــي الـــريـــاض وقـــد تم 
الافتتاح تحت رعاية السفير الألمــانــي ديتر 

هالر وحشد كبير من الزوار والإعلاميين.
فــيــرســاتــشــي» متخصصة  و«روزنــــتــــال 
الــفــاخــرة  الــســفــرة والأدوات المــنــزلــيــة  بــأطــقــم 
والــكــريــســتــال والـــهـــدايـــا المــتــنــوعــة حــيــث تم 
إعــطــاء فــكــره عنها مــن قــبــل مــمــتــاز الخولي 
المدير العام للشركة وإيضاح ما هو الجديد 

«روزنتال - فرساتشي»، حيث  لـ لعام ٢٠١٨ 
تم عرض أحدث الموديلات العالمية الحديثة.

وذكــــــر الـــخـــولـــي أن الإقــــبــــال عـــلـــى هـــذه 
المنتجات متنوع حيث تتوافر الأواني المنزلية 
الفاخرة بعدة درجات تتناسب مع احتياجات 
الفنادق وصالات المناسبات والقصور إضافة 
إلــى المــطــاعــم الــكــبــرى والــعــائــلات الــتــي تهتم 
بالإتيكيت واقتناء الأدوات المنزلية الفاخرة.

وتنتج دار روزنتال تصاميم بالشراكة 

مع بيوت التصاميم العالمية مثل فرساتشي 
الإيــطــالــيــة وســامــبــونــيــه للفضيات وشــركــة 

توماس وباديرنو لأدوات المطابخ العالمية.
وتتنوع المواد التي تصنع منها الأواني 
من البورسلين الفاخر والكريستال والخزف 

والفضيات.
كما تتوفر أدوات الزينة مثل المزهريات 
والشمعدانات وأدوات التقديم المختلفة من 

الأواني والهدايا وأجمل التحف.

«البخور الذكي» توقع شراكة مع «الراية البيضاء» الكويتية
لتوسيع شبكة التوزيع

> وقـــعـــت شـــركـــة الــبــخــور 
الـــــذكـــــي الــــســــعــــوديــــة، إحـــــدى 
الــشــركــات الــســعــوديــة الــرائــدة 
فـــي مـــجـــال تـــجـــارة وتــصــنــيــع 
الـــبـــخـــور والــــزيــــوت الــشــرقــيــة 
الـــــفـــــاخـــــرة، اتــــفــــاقــــيــــة شــــراكــــة 
للتسويق والتوزيع الحصري 
لمنتجاتها في دولة الكويت مع 

شركة الراية البيضاء.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال مــؤتــمــر 
صــــــحــــــافــــــي عــــــقــــــد بــــمــــديــــنــــة 
الـــريـــاض مـــؤخـــراً، حــيــث وقــع 
الاتفاقية كل من عبد اللطيف 
الدليمي، المدير العام لمصنع 
شــركــة الــبــخــور الــذكــي ونائب 
الــــرئــــيــــس أحــــمــــد الــــرشــــيــــدي، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
الراية البيضاء بحضور بدر 
الــرئــيــس التنفيذي  الــدلــيــمــي، 
لــشــركــة الــبــخــور الـــذكـــي ومــن 
شــركــة الـــرايـــة الــبــيــضــاء حمد 
المويزري، المدير العام وسعيد 
الــــرشــــيــــدي، مـــديـــر الـــعـــلاقـــات 

العامة.
وتأتي الشراكة مع «الراية 
الــبــيــضــاء» فـــي إطـــــار الــســعــي 
الدائم لشركة البخور الذكيى 
لــــعــــقــــد شـــــــراكـــــــات مــــــع كـــبـــرى 

الــشــركــات الـــرائـــدة فـــي مــجــال 
الــــتــــجــــزئــــة لــــخــــدمــــة رؤيـــتـــهـــا 
وطــمــوحــهــا فــي تــقــديــم أفضل 
منتجاتها للأسواق لتمتد إلى 
كل أنحاء العالم. حيث ستتيح 
هــذه الشراكة لعملاء الشركة 
فــــــي الــــــكــــــويــــــت، وخــــصــــوصــــا 
النقية  الـــعـــود  مــحــبــي رائـــحـــة 

فــــرصــــة الاســــتــــمــــتــــاع بـــأجـــود 
المــنــتــجــات لــلــبــخــور الــشــرقــي 
بــــطــــريــــقــــه مــــبــــتــــكــــرة وذكـــــيـــــة 
ستجعل تجربة العود فريدة 

ومميزة.
وأكـــد بـــدر الــدلــيــمــي، على 
أهــمــيــة الاتــفــاقــيــة، وقــــال: «إن 
الراية البيضاء  إضافة شركة 

الكويتية لقائمة شركائنا تعد 
خطوة ناجحة بكل المقاييس، 
حـــيـــث يـــســـرنـــا الــــتــــعــــاون مــع 
شركة رائدة في عالم التجزئة، 
إلــى المزيد من  ونتطلع معهم 
الـــتـــعـــاون لــتــحــقــيــق نــجــاحــات 
تــضــاف إلــــى نــجــاح (الــبــخــور 
الذكي) في السوق السعودية».

افتتاح روزنتال ـ فيرساتشي بمدينة الرياض 

استقبال طلبات الاشتراك في «دراية ريت»
 يومي الجمعة والسبت

> أعلنت شركة «دراية المالية» 
أنـــه وفـــي ضـــوء الإقـــبـــال المــلــحــوظ 
عــــلــــى الاشــــــــتــــــــراك فــــــي صــــنــــدوق 
«درايــــة ريـــت»، ونــــزولاً عند رغبة 
المستثمرين وعملاء الشركة، فقد 
تــقــرر فــتــح بـــاب اســتــقــبــال طلبات 
الاشـــــتـــــراك فــــي الـــصـــنـــدوق خـــلال 
أيام عطلة نهاية الأسبوع (يومي 

الجمعة والــســبــت)، فــي الــوقــت الـــذي مــن المقرر 
فيه أن تختتم عملية الاكتتاب فــي الصندوق 
مع نهاية عمل يوم الأحد القادم الموافق ٧ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٨.
وكــشــفــت الــشــركــة أنــهــا قــد تــلــقــت طــلــبــات من 
المــســتــثــمــريــن لــفــتــح بــــاب الاشــــتــــراك خــــلال عطلة 
نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع، لمـــنـــحـــهـــم مـــــزيـــــداً مـــــن الـــوقـــت 
لــلاشــتــراك فــي الــصــنــدوق، موضحة أنــه سيكون 
متاحاً أمام الراغبين بالاكتتاب في وحدات «دراية 

ريـــت» فــرصــة المــشــاركــة خــلال يومي 
الجمعة والسبت - اليومين السابقين 
للموعد الختامي للاكتتاب - وذلك 
الــقــنــوات الإلكترونية للجهات  عبر 
المـــســـتـــلـــمـــة (فــــــــــروع الــــبــــنــــك الأهــــلــــي 
التجاري، البنك العربي الوطني، بنك 

الرياض إلى جانب دراية المالية).
وانطلقت عملية طرح صندوق 
«درايــة ريــت» الــذي يعد واحــداً من أكبر صناديق 
الاســتــثــمــار الــعــقــاريــة يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي ٢٧ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، وتــســتــمــر حتى 
يـــوم الأحـــد الــقــادم ٧ يــنــايــر ٢٠١٨، حــيــث طرحت 
الدراية المالية ما مجموعه ٣٦,١٧٤,٤٢١ وحدة أمام 
الجمهور تمثل ما نسبته ٣٣ في المائة من رأسمال 
الصندوق، وبقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريالات للوحدة 
الــواحــدة، فيما يبلغ الــحــد الأدنـــى لــلاشــتــراك في 

الصندوق ١٠ آلاف ريال.



باحثون عرب يكتبون عن الدولة في التنظير العربي والإسلامي

خطورة استعمال الدين في مجال السياسة
الدمام: «الشرق الأوسط»

فـــي كــتــابــه الـــشـــهـــري الــجــديــد 
بــــعــــنــــوان «الــــــدولــــــة فـــــي الــتــنــظــيــر 
الـــعـــربـــي والإســــــلامــــــي: الــتــأصــيــل 
والتحديات»، يتناول مركز المسبار 
للدراسات والبحوث، عدة دراسات 
لمجموعة من الباحثين والمختصين.

فتحت عنوان: «الأمة والدولة 
في الفكر المعاصر»، يبحث أستاذ 
الـــفـــلـــســـفـــة والـــــــدراســـــــات بــجــامــعــة 
نــواكــشــوط المــوريــتــانــيــة عــبــد الــلــه 
السيد ولد أباه، المحاولات الفكرية 
الأكـــثـــر رصـــانـــة وعــمــقــاً فـــي تــنــاول 
مسألة «الدولة - الأمــة»، من خلال 
تـــقـــديـــم وتـــقـــويـــم ســبــعــة مــــن أبــــرز 
المـــفـــكـــريـــن الــــعــــرب هــــــم: عـــبـــد الــلــه 
الــعــروي، وهشام جعيط، ومحمد 
عــابــد الــجــابــري، وبــرهــان غليون، 
ومــحــمــد جــابــر الأنـــصـــاري، وعلي 

أومليل، ووجيه كوثراني.
ويــشــيــر ولــــد أبـــــاه إلــــى أن ما 

يـــجـــمـــع هـــــــذه الأســــــمــــــاء الـــســـبـــعـــة 
هــو الانـــخـــراط المـــــزدوج فــي العمل 
الفكري والسياسي، وتبني المنظور 
النقدي للفكر السياسي العربي في 
تلويناته الآيديولوجية المختلفة. 
ويبين أن هــذه المــقــاربــات المــذكــورة 
في تناولها لإشكالية الأمة والدولة 
في السياق العربي الحديث، وجدت 
نـــفـــســـهـــا مـــضـــطـــرة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
ثلاث ثنائيات بــارزة هيمنت على 
الــخــطــاب الآيــديــولــوجــي الــعــربــي: 
ــطــريــة والــدولــة 

ُ
ثــنــائــيــة الـــدولـــة الــق

القومية، ثنائية الدولة التحديثية 
والدولة التقليدية، وثنائية الدولة 

التسلطية والدولة المدنية.
ويخلص الباحث في الوقوف 
الــثــلاث التي  عند هــذه الثنائيات 
شــغــلــت ســبــعــة مـــن أهــــم المــفــكــريــن 
الــــعــــرب فــــي مـــقـــاربـــتـــهـــم لمـــوضـــوع 
الــــدولــــة والأمـــــــة، إلــــى أن الإشـــكـــال 
الــرئــيــســي الـــــذي شــغــل الــبــاحــثــين 
الـــعـــرب فـــي الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي 

الـــــعـــــربـــــي المـــــعـــــاصـــــر، هــــــو عـــلاقـــة 
الــدولــة الوطنية الحديثة ببناها 
المجتمعية العميقة في مستواها 
المــحــلــي الــضــيــق (مــشــكــل الــتــنــوع 
القبلي والطائفي والديني والإثني) 
ومستواها القومي الأشمل (الأمة 

بمفهومها الثقافي والديني).
وفــــــي هــــــذا الــــكــــتــــاب يـــتـــنـــاول 
الـــبـــاحـــث الــــســــعــــودي فــــي الـــعـــلـــوم 
السياسية الدكتور توفيق السيف، 
فـــي دراســـتـــه تــطــور فــهــم المجتمع 
الـــديـــنـــي الــشــيــعــي لـــفـــكـــرة الـــدولـــة 
والمـــجـــال الـــعـــام، لا ســيــمــا فــي ربــع 
الــقــرن الأخــيــر، حــيــث شــهــدت هــذه 
الـــفـــتـــرة مـــراجـــعـــات عــمــيــقــة لأبــــرز 
الــتــعــبــيــرات عـــن تــلــك الـــفـــكـــرة، أي 

نظرية «ولاية الفقيه».
يــــعــــرض الــــســــيــــف فـــــي الــــبــــدء 
مــوجــزاً لأبــــرز المــنــعــطــفــات فــي فقه 
الــشــيــعــة الـــســـيـــاســـي، بــغــيــة إبــــراز 
بؤرة اهتمام المدرسة الفقهية، أي 
 عن 

ً
مصدر شرعية السلطة، فضلا

الــتــحــولات السابقة  كــشــف مــحــرك 
والـــحـــاضـــرة عــلــى حـــد ســــــواء، أي 

اقتراب الفقهاء من السياسة.
الــدراســة بإيجاز  كما تعرض 
الـــديـــن مــحــمــد مــهــدي  لآراء عـــالِـــم 
شمس الدين (١٩٣٦ - ٢٠٠١)، الذي 
قــدم رؤيـــة أكــثــر تــطــوراً مــن «ولايــة 

الفقيه» في نسختها المعيارية.
الــــجــــزء الأخــــيــــر مــــن الــــدراســــة 
مــخــصــص لـــنـــقـــاش رؤيــــــة بــديــلــة، 
تنطلق من مراجعة معمقة لا تقف 
الــنــظــريــات الفقهية،  عند مــجــادلــة 
بـــل تـــذهـــب إلــــى مــجــادلــة الأســــاس 
الــفــلــســفــي الــــــذي قـــــام عــلــيــه الــفــقــه 
الإسلامي ككل. وهي تنفي قدسيته 
وثــبــات أحــكــامــه. ومـــن هــنــا فإنها 
تقدم منظوراً جديداً لدور الدين في 
بالدولة،  العامة وعلاقته  الحياة 
يقترب كثيراً من المنظور الليبرالي، 
ويدعو دون مواربة إلى ديمقراطية 
تكفل مشاركة المسلمين، ليس فقط 
فــي صناعة السياسة، بــل وأيضاً 

فــي إنــتــاج وصــوغ الــرؤيــة الدينية 
التي تناسب زمنهم. اختار الباحث 
كأنموذج، النظريات التي يطرحها 
المفكرون الإيرانيون الثلاثة: محمد 
مــجــتــهــد شـــبـــســـتـــري، ومــصــطــفــى 
ملكيان، وعبد الكريم سروش. أما 
الإشكالية الأساسية في الدراسة 
فهي ليست «كــيــف ينظر الشيعة 

إلى الدولة؟»، بل: كيف يريدونها 
أن تكون؟ ويخلص الباحث إلى أن 
فهم الشيعة للسلطة بدأ محدوداً 
 
ً
في نطاق الإمامة. ثم انفتح قليلا

وانتقل جانبه المدرسي إلى الحقل 
الـــفـــقـــهـــي، حـــيـــث تـــلـــعـــب إلـــــزامـــــات 
وحــاجــات الــواقــع دوراً في تشكيل 
رؤيــــــة الـــفـــقـــيـــه. فــــي مـــرحـــلـــة تــالــيــة 
مال المجتمع الشيعي إلى توحيد 
قيادته وتكثيفها في حملة العلم 
الـــديـــنـــي، فــتــبــلــور مـــفـــهـــوم نــيــابــة 
لــلإمــام، ثــم ولايــتــه العامة.  الفقيه 
أتــاح وصــول الفقهاء إلــى السلطة 
الـــفـــرصـــة لاخـــتـــبـــار كـــفـــاءة الـــتـــراث 
الفقهي في الحياة الواقعية. لكن 
العقد الأول مــن عمر الجمهورية 
الإســلامــيــة، كشف عــن غــربــة الفقه 
لــذلــك، تبلور  عــن عــصــره. نتيجة 
داخــل المجتمع الديني تيار يدعو 
صــــراحــــة إلـــــى طــــي صــفــحــة الــفــقــه 
والكلام القديم، وبناء منظومة فكر 
ديني جديدة كلياً، تتضمن - بين 

أمــور أخــرى - تــصــوراً مختلفاً عن 
الدولة العادلة ومعنى الدين ودوره 

في الحياة العامة.
مــــن جـــهـــتـــه، تــــســــاءل الــبــاحــث 
الجزائري حميد زنــاز، عن الأفكار 
والأطروحات التي كانت مهمة في 
الــفــكــر الــســيــاســي الــخــلــدونــي ومــا 
تبقى منها، وهل يمكن أن تفيدنا في 
فهم طبيعة السلطة في مجتمعاتنا 
العربية في بداية هذا القرن الحادي 
والعشرين. بكلمة أخرى: هل نظرية 
ابن خلدون قادرة على الاندماج في 
راهننا، بحيث نستطيع أن نجعلها 
تسهم في فهم ثم حل مشكلة الحكم 
في بلداننا، وبناء الدولة الحديثة، 
وعلى الخصوص تجاوز إشكالية 
علاقة الدين بالسياسة؟ كــان يرى 
ابن خلدون أنه يمكن أن يكون للدين 
- بصفة عامة - أثر كبير في تكوين 
السلطة، وعلى الخصوص في طور 
الاستيلاء عليها، ولكن بشرط أن 
يأتي لتقوية العصبية. وقــد لعب 

الإســــــلام بـــهـــذا المــعــنــى فـــي ظـــروف 
كـــثـــيـــرة دوراً  تـــاريـــخـــيـــة  ومـــــراحـــــل 
مهماً في توحيد الناس اجتماعياً 
وســيــاســيــاً. ولــكــن هــل يستطيع أن 
يــلــعــب دوراً ســيــاســيــاً حــاســمــاً في 
أيامنا؟ ذلــك هو السؤال الأهــم. من 
الــــقــــول: إن مجتمعاتنا  الــبــديــهــي 
العربية الحالية أكثر تعقيداً بمئات 
المرات من ذلك المجتمع القديم الذي 
عاش فيه عبد الرحمن بن خلدون، 
ومـــن هــنــا يصبح اســتــعــمــال الــديــن 
فــي مــجــال السياسة أمـــراً قــد يكون 
إلـــى  يــــــؤدي  خـــطـــيـــراً؛ إذ يــمــكــن أن 
الــتــطــرف والتعصب والــعــنــف، كما 
حدث بالأمس القريب وكما يحدث 
الـــيـــوم. وهـــو مـــا يــحــجــب الــشــواغــل 
السياسية الحقيقية التي تعيشها 
المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة، كــالانــتــقــال 
إلى مرحلة المواطنة وتكوين وعي 
مواطني حقيقي يطالب بالعدالة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة ودولـــة 

القانون.

سلسلة من الكتب البحثية تطلقها مؤسسة البابطين

التنوع الثقافي والديني واللغوي مصدر للحوار
الكويت: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت مــؤســســة 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز ســـعـــود 
الــــبــــابــــطــــين الـــثـــقـــافـــيـــة 
مشروعاً جديداً يتمثل 
فـــي مــخــاطــبــة الــعــالــم 
بــلــغــات مختلفة عبر 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الــكــتــب 
الــــــبــــــحــــــثــــــيــــــة ضــــمــــن 
مـــشـــروعـــهـــا «ثـــقـــافـــة 
السلام من أجــل أمن 
أجـــيـــال المــســتــقــبــل». 
وقـــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــدرت 
المــــؤســــســــة بــــاكــــورة 
أعــمــالــهــا فـــي كــتــاب 

جديد بعنوان: «قضايا الهوية 
والتحديات بين الثقافات... رؤية أوروبية 
وعالمية حول السلام في العالم»، وصدر 

الكتاب باللغة الإنجليزية.
 ويشترك فــي هــذا المــشــروع مفكرون 
وباحثون وأكاديميون من مختلف أنحاء 

العالم.
يتناول الكتاب الأول قضايا الهوية 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا الــثــقــافــات 
المختلفة مــن زوايــــا عـــدة ورؤى مختلفة 
عبر ٨ مقالات كتبها أكاديميون وباحثون 
مـــن جــامــعــات أوروبـــيـــة مــتــنــوعــة، بينما 
حـــــــرره وكــــتــــب لــــه المــــقــــدمــــة الـــبـــروفـــســـور 
لويجي موتشا، الأســتــاذ بجامعة رومــا 
الثالثة في إيطاليا ومدير مركز «ألتييرو 

سبينيللي».
تدور مقالات الكتاب حول: «المواطنة 
الـــعـــالمـــيـــة وكــيــفــيــة الاقـــــتـــــراب مــــن قــضــايــا 
الــهــويــة مــن زاويــــة الـــحـــوار بــين الــثــقــافــات 
أو مــن زاويـــة حــقــوق الإنــســان»، «الــصــراع 
والتعاون: وجهة نظر العلوم المعرفية»، 

«الـــقـــيـــم المــوجــهــة 
فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم مــن 
أجـــــــــــــــل الـــــــــحـــــــــوار 
بـــــين الــــثــــقــــافــــات»، 
«الــــــــــــــــحــــــــــــــــوار فــــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــــــــوصــــــــفــــــــه عــــمــــلا 
أو  خـــــــــــــارجـــــــــــــيـــــــــــــا 
استراتيجية ملحة 
لوزارات الخارجية» 
و«الــعــقــل والطبيعة 
الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة فــــي 
المجتمعات متعددة 

الثقافات». 
كـــــــمـــــــا يـــــتـــــطـــــرق 
الـــــــــــــــكـــــــــــــــتـــــــــــــــاب إلـــــــــــــى 
الإشـــــــــــــكـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــات 
الــتــاريــخــيــة والمــعــاصــرة الــتــي تــــؤدي إلــى 
عرقلة التقارب بين الشعوب، ولا يكتفي 
مؤلفو الكتاب بطرح المشكلة بل وبوضع 
تــصــورات وحــلــول مقترحة لــتــجــاوز هذه 
الإشــكــالــيــات. وقــد حــرصــت المــؤســســة في 
اختيارها لمؤلفي الكتاب وبقية الكتب التي 
سوف تصدر أن يكونوا من دعاة السلام 
الـــعـــادل وغــيــر المــنــحــاز، وذلــــك كــي يتقبل 
الجميع الأفكار المطروحة، وتكون مؤثرة 

في حركة التعايش على أوسع نطاق.
تــأتــي أهــمــيــة صـــدور هـــذا الــكــتــاب في 
وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحقيق التوازن 
بين الثقافات المتعددة والتكامل الاجتماعي 
والاقتصادي بين الشعوب والـــدول، حيث 
يصبح التنوع الثقافي والديني واللغوي 
مصدرا حقيقيا للحوار والتفاهم المتبادل 
والــتــواصــل السلمي فــي مــدن ومجتمعات 
اليوم، ولا يمكن للسلام العادل أن يسود من 
دون تحقيق التفاهم والحوار والتضامن 

المتبادل بين الشعوب.

سياسة ذكية ذات وجهين

كيف نجحت الدبلوماسية الأوروبية في تطويع إيران؟
القاهرة: أحمد صلاح

يبدو كتاب «الاتحاد الأوروبي 
فـــي مــواجــهــة إيـــــران الـــنـــوويـــة» ذا 
أهــمــيــة خــاصــة فـــي ظـــل الأوضــــاع 
الإيــــرانــــيــــة الــــراهــــنــــة الـــتـــي تــشــهــد 
اندلاع موجة عارمة من المظاهرات 
تناهض سياسات الفقر والبطالة، 
وتطالب بتغيير النظام وإرســـاء 
دعــائــم حياة ديمقراطية سليمة. 
وقــــــد صــــــدر الــــكــــتــــاب حـــديـــثـــاً عــن 
مطبعة جامعة لوفان الكاثوليكية 
بــــبــــلــــجــــيــــكــــا، لمــــؤلــــفــــتــــه أســــتــــريــــد 
وهـــي   ،«Astrid Viaud» فـــيـــيـــود 
باحثة دكــتــوراه في معهد العلوم 

السياسية بالجامعة.
ويــســعــى الــكــتــاب لــفــك شــفــرة 
البرنامج النووي الإيراني، وكذلك 
إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى دور الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي فـــــي مــــواجــــهــــة الأزمــــــة 
والــعــمــل عــلــى عــــدم حـــيـــازة إيــــران 
قنبلة نووية ولا سيما في ضوء 
حـــالـــة عــــدم ثــقــة الـــغـــرب بــالــنــظــام 
الإيراني، كما تلقي المؤلفة الضوء 
الـــخـــاص بالتنسيق  الــبُــعــد  عــلــى 
الاحــتــرافــي لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 
 في هذا الملف 

ً
الذي لعب دوراً فاعلا

لـــرغـــبـــة وإرادة أعــضــائــه  تــنــفــيــذاً 
الـــرامـــيـــة إلـــــى عـــــدم حــــيــــازة نــظــام 

طهران لسلاح نووي.
تــكــشــف المـــؤلـــفـــة الـــنـــقـــاب عــن 
المـــــنـــــاورات الـــتـــي قـــادتـــهـــا ألمــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا لــلــوصــول 
إلـــــى تــــوافــــق أوروبــــــــي حـــيـــال هـــذا 
المــلــف، وهـــي مـــنـــاورات بــــدأت أولا 

الــدول الثلاث حول  بالتوافق بين 
موقف موحد حيال الملف النووي 
الإيــرانــي ثم عرضه بعد ذلــك على 
الممثل الأعلى للسياسية الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، ثم اطلاع الدول 
الأعـــضـــاء بــالاتــحــاد عــلــى المــوقــف 
حيال هذا الملف الشائك، وكل ذلك 
خــــارج أروقــــة المــجــلــس الأوروبـــــي، 
إيــمــانــاً مــنــهــا بــصــعــوبــة الــتــوصــل 
لاتــفــاق أوروبـــي حــول المفاوضات 
الأوروبـــيـــة مــع نــظــام إيــــران داخــل 
أروقة المؤسسات الأوروبية، ولذلك 
فقد اتفقت فيما بينها حول آليات 
الخروج بإطار أوروبــي عام رغبة 
مــنــهــا فـــي دفــــع عــمــلــيــة الــتــفــاوض 

حول هذا الملف الشائك.
تــســوق المؤلفة عبر صفحات 
الــكــتــاب رؤيــــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
حيال الملف النووي الإيراني وهي 
رؤيــة تتأسس على تقديم تصور 
للتعاون يهدف إلى زيادة السلطة 
الــســيــاســيــة لـــكـــل دولــــــة مــــن خـــلال 
الاســتــفــادة مــن الثقل الاقــتــصــادي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى الساحة 
الـــدولـــيـــة. ولـــعـــل إصــــــرار الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى فـــــرض عــقــوبــات 
اقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى نــــظــــام طـــهـــران 
لمــدة تربو عن الست سنوات إنما 
يــؤكــد إصـــرار الاتــحــاد على إنهاء 
هــذا الملف بشكل كامل خصوصا 
فــــي ضـــــوء الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر عــن 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــفـــرنـــســـي رقـــم 
-٢٢ والصادر في ٧-١٠-٢٠١٥ الذي 
يــشــيــر إلـــــى أن الـــتـــاريـــخ الـــنـــووي 
لإيــران قد بــدأ في النصف الثاني 
من خمسينات القرن الماضي رغبة 

من الشاه محمد رضا بهلوي في 
الــــتــــزود بــبــرنــامــج نـــــووي خــاصــة 
أن عــائــدات بــلاده النفطية تسمح 
علن 

ُ
بتمويله وهو البرنامج الذي أ

رسمياً عن طبيعته السلمية. ولكن 
رغم توقيع إيران على اتفاقية منع 
انتشار السلاح النووي في ١٩٦٨ 
والتصديق عليها عــام ١٩٧٠ فإن 
الــغــربــي كــان يخشى من  المجتمع 
عــدم الــتــزام إيـــران فــي ظــل رغبتها 
في الحصول على السلاح النووي.
الــدول  وفيما يتعلق بموقف 

الـــــــثـــــــلاث، فـــــكـــــان يــــتــــأســــس عــلــى 
احـــــتـــــرام المـــــبـــــادئ الـــتـــي حــددتــهــا 
الـــقـــوى الــعــظــمــى وقــــت اســتــئــنــاف 
المفاوضات في ٢٠١٣ والتي كانت 
تطالب بضمانات قوية تمنع إيران 

من التزود بالسلاح النووي.
الــذي تم  وإن الاتفاق النووي 
التوقيع عليه بين المجتمع الدولي 
مــن جــانــب وإيـــران مــن جــانــب آخر 
فـــي ١٤ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥ 
إنــمــا يــمــثــل ثــمــار عــمــل تــفــاوضــي 
جــــــاد وشـــــــاق يــــتــــجــــاوز أمـــــــده ٢١ 

شــهــرا، ويــمــثــل كــذلــك ثــمــرة نجاح 
لــلــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــــيـــــة، وهــو 
 
ً
تـــحـــرك دبـــلـــومـــاســـي رفـــيـــع شــكــلا
ومــــوضــــوعــــاً. ويــــعــــود ذلـــــك لــعــدة 

أسباب رئيسية: أولها
الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة الـــــتـــــفـــــاوضـــــيـــــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، وكــــذلــــك الــســيــاســة 
الأوروبية المزدوجة التي تبناها 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تــجــاه إيـــران، 
وهي السياسة المسماة بسياسة 
«الـــــعـــــصـــــا والــــــــــجــــــــــزرة»، والــــتــــي 
انـــتـــصـــرت عـــلـــى خــــيــــار الـــتـــدخـــل 

العسكري الذي كان يمثل 
موضع تفكير فــي توقيت معين 
بـــعـــض دول الأعـــضـــاء  قـــبـــل  مــــن 
بحلف الــنــاتــو، ومـــن قــبــل بعض 
المــــنــــطــــقــــة مــــثــــل إســــرائــــيــــل  دول 

وغــيــرهــا. وفـــى وســـط هـــذا المــنــاخ 
المـــحـــتـــدم والمـــصـــالـــح المــتــشــابــكــة، 
عــمــلــت أوروبــــــا دائـــمـــا عــلــى خلق 
حـــالـــة الــــحــــوار الـــبـــنـــاء مـــع إيـــــران، 
وهو حوار تعرض لموجات كثيرة 
ارتفاعا بين ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ و٢٠١٣ - 
٢٠١٥ وانخفاضا ما بين الفترات 
سالفة الــذكــر، وهــو مــا صعب من 
الـــدور الــتــفــاوضــي. ولــكــن نجحت 
أوروبـــــا عــمــومــاً فــي الــتــوصــل إلــى 

حوار بناء يتسم بالفاعلية.
وانـــتـــهـــج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
سياسة ذكــيــة ذات وجــهــين: الأول 
تفاوضي والآخر عقابي. فلم يكتف 
الاتحاد بتوجيه وتنفيذ عقوبات 
مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
للأمم المتحدة، ولكنه 
ســــــعــــــى نــــــحــــــو فــــــرض 
عــــقــــوبــــات ذاتـــــيـــــة عــلــى 
طــهــران بالتنسيق مع 
الجانب الأميركي، وهي 
عـــقـــوبـــات تـــم تــعــزيــزهــا 
بــدايــة مــن ٢٠١٠ - ٢٠١٢ 
وكــــــــــــان لـــــهـــــا تــــأثــــيــــرهــــا 
المباشر ليس فقط على 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الإيــــــــرانــــــــي 
فحسب ولكن أيضا على 

دوائر السلطة هناك.
ونــــجــــحــــت أوروبــــــــــا، 
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فــي 
تــأكــيــد وتـــعـــزيـــز مــوقــفــهــا 
كوسيط نزيه بين الشركاء 
الــــدولــــيــــين الأســــاســــيــــين (روســـيـــا 
والصين) من جانب، والأميركيون 
مــن جانب آخــر فــي محاولة منها 
لإيـــجـــاد مــكــانــة مــنــاســبــة لــهــا في 

المـــلـــف الـــتـــفـــاوضـــي مـــع إيــــــران مع 
احـــــتـــــرام الــــتــــوازنــــات الــجــغــرافــيــة 
الأخرى في المنطقة. وكانت أوروبا 
تسعى من خلال موقفها هذا إلى 
الــحــفــاظ على النسيج المجتمعي 
لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي تــشــهــد حـــالـــة من 
الــتــوازن على خلفية الوضع  عــدم 
فـــي الــــعــــراق. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة التي بــدأت هي 
الأخـــــــرى فــــي فـــــرض نــفــســهــا عــلــى 
الــدولــيــة منذ ٢٠١٤ وهي  الساحة 
الأزمـــة التي فرضت نفسها كذلك 
على عدد من التوازنات في ملفات 
دولية أخــرى مهمة داخــل وخــارج 

نطاقها الإقليمي.
ومــن الأسباب المهمة الأخــرى 
الـــحـــوار، تمتع الفريق  فــي نــجــاح 
الـــتـــفـــاوضـــي الأوروبــــــــي بــتــركــيــبــة 
متنوعة ومهنية إلى حد كبير يغلب 
الــطــابــع المــوضــوعــي، بعيداً  عليه 
عـــن المــصــالــح الــخــاصــة لــكــل دولـــة 
من دول الاتحاد. فقد ضم الفريق 
التفاوضي الأوروبــــي أعــضــاء من 
ألمانيا، القوية اقتصاديا، وفرنسا 
الــقــوتــين النوويتين،  وبريطانيا، 
أي أننا أمام فريق مهني ومتنوع 
هــذا بــالإضــافــة إلــى الـــدور الفاعل 
لـــلـــســـيـــدة فـــيـــدريـــكـــا مــوغــيــريــنــي، 
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية 
والأمنية للاتحاد الأوروبي. وكان 
هـــنـــاك دور فـــاعـــل آخـــــر لــخــافــيــيــر 
ســولانــا، الممثل الأعــلــى للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي 
الأسبق، الذي كان حاضرا وبقوة 
هذه المفاوضات عبر الهاتف نظرا 

لقوة علاقته بالجانب الإيراني.

مفاعل بوشهر النووي الإيراني

في حوار أجرته معها مجلة «علوم ومستقبل» الفرنسية

أنتونيلا رومانو: نتائج الثورات العلمية تأتي دائماً متأخرة
الرباط: محسن المحمدي

أجرت مجلة «علوم ومستقبل»، 
(SCIENCE ET AVENIR) في عددها 
رقــم «١٩١» لشهري أكتوبر (تشرين 
الــثــانــي)  الأول) - نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الماضيين، لقاء حواريا مع أنتونيلا 
رومانو (Antonnella Romano) حول 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الــعــلــمــيــة؛ 
نذكر منها: ما الثورة العلمية؟ وهل 
ــكــتــشــف لــحــظــة حـــدوثـــهـــا أم الأمــــر 

ُ
ت

انـــتـــبـــاه بـــعـــدي لـــهـــا؟ مــــا الــــفــــرق بــين 
الثورة السياسية والثورة العلمية؟ 
مـــــا عـــــلاقـــــة الــــعــــالــــم بـــالـــســـلـــطـــة؟ مــا 
الفروق بين الألفاظ المتقاربة التالية: 
الاكــتــشــاف، والاخــتــراع، والابــتــكــار... 
في مجال العلوم؟ كيف أصبح العلم 
بلون أوروبي؟ وطبعاً إشارات أخرى 
عميقة... سنعمل على إلقاء الضوء 

على بعض منها في مقالنا هذا.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة بــــدايــــة إلـــــى أن 
أنــتــونــيــلا رومــــانــــو مـــؤرخـــة لــلــعــلــوم 
ومــــديــــرة «مــــركــــز ألـــكـــســـنـــدر كـــويـــري 
للتاريخ والعلوم والتقنيات»، وهو 
ما جعل الحوار معها يكتسي طابع 
الدقة، لكن وفي الوقت نفسه الطابع 
التعليمي الذي تمثل في كثرة ضرب 
الأمــثــلــة الــتــوضــيــحــيــة، الــتــي سنقف 
عــنــد بعضها ونــحــن نــســيــر فــي هــذا 

المقال.
بــالــســؤال عن  المـــحـــاورة  انطلقت 
الثورة العلمية، لتؤكد رومانو على 
أن لفظة «ثــورة» معقدة جدا وليست 
بالبساطة التي قد يعتقدها البعض، 
فإذا أخذنا العالم البولوني نيكولاس 
كــوبــيــرنــيــكــوس، الـــراهـــب مـــن مــرتــبــة 
«Chanoin»، وهــو منصب إداري في 
التراتب الكنسي، فقد ترك لنا كتابا 

يدعى «في دوران الأجرام السماوية» 
نشره أحــد تلامذته عــام ١٥٤٣، الذي 
يــعــد نــقــطــة انـــطـــلاق لــتــصــور جــديــد 
لــلــفــلــك، إلا أن رومـــانـــو تــقــول إنـــه قد 
بقي يتداول بين الناس دون إثارة أي 
مشكلات، أو قلاقل اجتماعية، فهو 
بـــرز عــلــى أنـــه حـــدث عـــاد إلـــى حـــدود 
١٦١٦ وهـــي ســنــة وضــعــه فــي لــوائــح 
المنع من طرف لجان المراقبة الكنسية، 
بسبب جرأة غاليليو ومحاولة جعل 
أفكار مركزية الشمس الكوبيرنيكية 
في متناول العامة. فالكتاب كان في 
مستهله لا يثير انتباه الرقابة ويجول 
بين مجموعة من المهتمين بالسماء، 
فــهــو، كما تــقــول رومــانــو، لــم يكن له 
إبان خروجه للوجود أي مفعول يذكر 
على تصور الأوروبيين للكون، حيث 
استمر الفلكيون يمارسون ويدرسون 
ألــفــوه وتعلموه من  علم الهيئة كما 
الــقــدمــاء، وهــو مــا يسمح بــالــقــول إن 
اكــتــشــاف أن هــنــاك ثــــورة قــد أنــجــزت 

يأتي متأخرا وبعد مرور الوقت.
رومـــانـــو تــذكــرنــا هــنــا بـــأن رواج 
الــحــديــث عــن «الــثــورة العلمية» جاء 
بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم 
إقحام تخصص «تاريخ العلوم» في 
الجامعات بشكل رســمــي خصوصا 
في الولايات المتحدة، مما جعل تزويد 
الباحثين بمعالم من تاريخ العلم أمرا 
اضطراريا، وهو ما كرس فكرة البحث 
الــثــورات العلمية، وفكرة حركية  في 
التاريخ العلمي، وهل هو تراكمي أم 
عبارة عن قطائع؟ وهنا تلح رومانو 
أنــه ينبغي التفرقة بــين الثورة  على 
العلمية والثورة السياسية، فالقطيعة 
في الشأن السياسي قد تحدث بشكل 
مباغت ومفاجئ كالثورة الفرنسية 
والــــثــــورة الـــروســـيـــة وتـــأثـــيـــر الــحــدث 

الـــثـــورة العلمية  يــبــزغ بــســرعــة. أمـــا 
فهي لا تتحرك على الشاكلة نفسها، 
وتــكــون سمتها الــبــطء ولا تــؤثــر في 
حياة الناس مباشرة. ولكي تقنعنا 
برأيها هــذا تضرب أمثلة من تاريخ 
الـــعـــلـــم، فــعــنــدمــا اســـتـــطـــاع غــالــيــلــيــو 
مشاهدة السماء بالتلسكوب مؤكدا 
افتراض مركزية الشمس كما أعلنها 
كـــوبـــيـــرنـــيـــكـــوس، وهـــــــذا طـــبـــعـــا أمـــر 
مهم، فإنه لم يغير من حياة الناس 
ومــــــن طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــرهـــم تــلــقــائــيــا، 
فــالأمــر احــتــاج لــزمــن طــويــل. والأمـــر 
نفسه يقال عــن قــوانــين نيوتن حول 
الجاذبية، فهي لم تؤثر بشكل حاسم 
في معاصريه. كل هــذا دفــع رومانو 
إلى خلاصة مفادها أن التركيز على 
«الثورة العلمية» يضيع نظرتنا نحو 
تحليل المجتمع وحركيته وتحولاته.

من جهة أخرى، ستأخذ مؤرخة 
العلوم رومانو النقاش للحديث عن 
حــقــبــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وكــيــف 

ستنشب منافسة شرسة بين سلطة 
الـــكـــنـــيـــســـة وســـلـــطـــة الـــعـــلـــم، أي بــين 
التصور القروسطي للعالم والتصور 
آنــذاك، حيث سيبدأ  العلمي الناشئ 
بعض العلماء والفلاسفة في المجتمع 
الأوروبـــــــــي، والـــفـــرنـــســـي خــصــوصــا، 
بالتفكير في علم زمانهم وما ينتجه 
مـــــن حــــقــــائــــق تــــصــــطــــدم بـــالـــحـــقـــائـــق 
المـــروجـــة فـــي الــكــتــاب المـــقـــدس؛ إذ تم 
الانـــتـــبـــاه إلــــى الــتــغــيــرات الــتــي بـــدأت 
تمس مــلامــح السلطة المعرفية التي 
كـــانـــت تــحــتــكــرهــا الــكــنــيــســة، وكــيــف 
أنه يتم تعويضها تدريجيا بسلطة 
الــذي أصبح  جديدة يتزعمها العلم، 
الــنــاس ويسحب  يتغلغل فــي أذهـــان 
ثــقــتــهــم فــــي الـــقـــديـــم، خـــصـــوصـــا مــع 
ظــــهــــور الــــــــدراســــــــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
والـــــدراســـــات الــحــفــريــة الـــتـــي أعــــادت 
الــنــظــر فـــي عــمــر الأرض والإنــــســــان، 
وهو ما كان يتعارض مع الطبيعيات 
الإنجيلية ويتحداها بحجج دامغة 
تضعها فــي إحــــراج هــائــل. وكــيــف لا 
والقرن التاسع عشر أفرز لنا مصطلح 
«ما قبل التاريخ» الذي تمت الدعوة 
التاريخ  إلــى إعـــادة كتابة  مــن خلاله 
الإنساني من جديد وبطريقة مختلفة 

عن المعهود؟
تدعو أيضا رومانو إلى تجاوز 
الـــتـــأريـــخ لــلــعــلــم انـــطـــلاقـــا مـــن الــنــظــر 
أفـــراد معزولون،  أنــهــم  للعلماء على 
بــل ينبغي دائــمــا ربــطــهــم بسياقهم 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، فــمــن المهم 
الـــنـــظـــر لـــــشـــــروط وظـــــــــروف عــمــلــهــم، 
فــهــي تــســعــف فـــي اســتــيــعــاب مــلامــح 
التحولات العلمية في سياق شمولي، 
وتضرب لذلك أمثلة نذكر بعضها... 
لقد كان غاليليو أستاذا للرياضيات 
في جامعة بادوا، وكان أجره هزيلا، 

مما كــان يضطره إلــى إعطاء دروس 
خــصــوصــيــة مــن أجـــل ضــمــان بــقــائــه، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي كــــان عــلــى حــســاب 
وقته، ورسائله شاهد على هاجس 
بحثه عــن اســتــقــرار مــالــي يضمن له 
التفرغ لمشروعاته العلمية، فهو كان 
قلقا بخصوص رؤية السماء والقيام 
بتجاربه واقتناء أدوات مختبره... 
الأمــــر الــــذي دفــعــه إلـــى الانـــخـــراط مع 
رجـــــــال الـــســـيـــاســـيـــة تـــقـــربـــا لــضــمــان 
مـــا يــحــلــم بــــه؛ إذ ســيــســتــغــل شــهــرتــه 
لـــصـــالـــحـــه، حـــيـــث تـــمـــكـــن مــــن تــأمــين 
وظــيــفــة لـــه فـــي الـــبـــلاط الــتــوســكــانــي، 
بقصد التفرغ للبحث والتخلص من 
أعــبــاء الــتــدريــس، حــاصــلا عــلــى لقب 
«كــبــيــر الــفــلاســفــة والــريــاضــيــين». إن 
فكرة أن غاليليو كان تابعا للحاشية 
الملكية، تعد مــن الأفــكــار المغيبة في 
التأريخ، لحساب فكرة أخرى طاغية 
وهــي أنــه بطل بالمفرد، لكن الحقيقة 
هي أن الرجل كان منخرطا ومتجذرا 
فـــي بــنــيــة المــجــتــمــع آنــــــذاك، فــهــو كــان 
يحتاج دعــم الأمــيــر والــحــصــول على 
حمايته. لهذا تعلن رومانو موقفا هو 
أن إنتاج العلم في القرن الـ١٧، كما هو 

الشأن الآن، مرتبط بالسلطة. 
بــالــضــبــط تستحضر لنا  وهــنــا 
مـــثـــالا آخـــــر؛ وهــــو الـــخـــاص بــالــعــالــم 
بــــوفــــون (Buffon) صــاحــب  جــــــورج 
المــــوســــوعــــة الـــضـــخـــمـــة المـــشـــكـــلـــة مــن 
٣٦ مــجــلــدا وهــــي بــعــنــوان «الــتــاريــخ 
الطبيعي»، فهو قــد عــين سنة ١٧٣٩ 
رئيسا لحديقة الملك الباريسية التي 

جعل منها مركزا للبحث.
يــبــدو، لا يــوجــد أي إنتاج  فكما 
مــعــرفــي كــيــفــمــا كــــان دون انــخــراطــه 
في السياسي، والتفكير بعكس ذلك 

يظهر سذاجة في التصور.
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يمثل كان الذي العسكري



«جيجير لوكولتر» تعيد الماضي بصيغة أنحف
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــاضـــي اســتــوحــت دار 
«جيجير – لوكولتر» مجموعة 
ساعات «ماستر ألترا ثين» التي 
أطلقتها مؤخراً. فالساعة ظهرت 
أول مــرة في عــام ١٩٠٧ وتميزت 
مــنــذ أول ظــهــور لــهــا بــمــزيــجٍ من 
ــــة والأنـــــاقـــــة والـــوظـــيـــفـــيـــة، 

ّ
الــــخِــــف

وبتركيبات وتعقيدات ساعاتية 
ــحــصــى بـــداخـــلـــهـــا. الــجــديــد 

ُ
لا ت

فــي الأمــــر أن الــــدار الــســويــســريــة 
العريقة ترجمتها بلغة عصرية 
تجعلها تخاطب جيل الشباب 

قبل الآباء.
ســـاعـــة «مـــاســـتـــر ألــــتــــرا ثــين 
 تــتــمــيــز 

ً
ســــمــــول سَــــكــــنــــد» مــــثــــلا

الـــلازوردي  الــلــون  بمينائها ذي 
قــطــر هيكلها  الــعــمــيــق، ويــبــلــغ 
المـــصـــنـــوع مــــن الــــفــــولاذ المـــقـــاوم 
لــلــصــدأ ٤٠ مــــم. ويــظــهــر عــقــرب 
الـــثـــوانـــي الــصــغــيــر بــشــكــلٍ بـــارز 
الــســاعــة ٦ ليزيد من  عند مــوقــع 

جاذبيتها وجمالها.

ســـاعـــة «مـــاســـتـــر ألــــتــــرا ثــين 
ريزيرف دو مارش» هي الأخرى 
ـــقـــاوم 

ُ
مــصــنــوعــة مـــن الــــفــــولاذ الم

للصدأ وتــأتــي بهيكلٍ قــطــره ٣٩ 
مــــم. وتـــضـــم تــركــيــبــة ســاعــاتــيــة 
تــــنــــبــــثــــق مـــــــن جــــــوهــــــر صـــنـــاعـــة 
الـــــســـــاعـــــات الــــتــــقــــلــــيــــديــــة ولـــكـــن 
بمقاربة حديثة معاصرة، حيث 
الـــلازوردي  تظهر على مينائها 
اللون مؤشراتُ احتياطي الطاقة، 
والــــــتــــــاريــــــخ بـــــواســـــطـــــة عــــقــــرب، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــقـــرب الــثــوانــي 

الصغير.
فـــــي المــــقــــابــــل تـــــأتـــــي ســـاعـــة 
«مـــاســـتـــر ألــــتــــرا ثــــين مــــــون» مــن 
الذهب الأبيض وبميناء رمادي 
رفــيــع يــكــشــف عــن أطــــوار الــقــمــر، 
بينما يؤشر عــقــربٌ صغير إلى 
التاريخ على محيط عرض أطوار 
القمر. وأخيراً وليس آخراً، لا بد 
إلـــى هيكل الساعة  مــن الإشــــارة 
النِسَب المضبوطة  بأبعاده ذات 
الـــــذي  مـــــم  الــــبــــالــــغ ٣٩  وقـــــطـــــره 

يجعلها عملية لكل المناسبات.

لمسات الفنان كيث هارينغ تزين تشكيلة «كوتش» 
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن رســــومــــات الـــفـــنـــان كيث 
هــــــاريــــــنــــــغ، الــــــتــــــي تــــلــــعــــب عـــلـــى 
تـــنـــاقـــضـــات مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، 
استلهمت دار «كوتش» الأميركية 
مــجــمــوعــتــهــا لــلــمــوســم الــحــالــي. 
لــهــذه التناقضات  الــــدار  تــرجــمــة 
جسّدتها في الجلود المتباينة بين 
القساوة والنعومة وتلك المقاربة 
الــذكــيــة بــين النقشات الفنية في 
بــعــض الــتــفــاصــيــل والــتــصــامــيــم 
العملية، وهــو ما ظهر جلياً في 

حملتها الترويجية الأخيرة.
بـــأن  نـــظـــرة تــشــعــر  مــــن أول 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة تـــــفـــــور بـــالـــحـــيـــويـــة 
والأنــــــوثــــــة مـــــع لمــــســــات ذكــــوريــــة 
خفيفة تتخلل بعض القطع مثل 
جــاكــيــتــات الــجــلــد. لــكــن عــمــومــاً، 
وســــواء تــعــلــق الأمــــر بالقمصان 
ــــافــــة المـــــزيّـــــنـــــة بـــحُـــبـــيـــبـــات 

ّ
الــــشــــف

الكريستال، أو بسترات البومبر 
المستوحاة مــن سائقي دراجــات 
هارلي ديفيدسون، التي جاءت 

بــنــعــومــة الـــســـاتـــان مــــع حــلــقــات 
بـــــالـــــلـــــون الـــــذهـــــبـــــي المــــــائــــــل إلــــى 
الـــــــــــــوردي، مـــــن دون أن نــنــســى 
الفساتين المصنوعة من الحرير 

والــدانــتــيــل، فـــإن الـــصـــورة كانت 
شبابية تــؤكــد أن الـــدار فــي عهد 
مــصــمــمــهــا الـــبـــريـــطـــانـــي تــعــيــش 

عصراً ذهبياً.

وأوضــــــــح ســــتــــيــــوارت فــيــفــر 
: «أحــــبّ هـــذا الــنــوع 

ً
رؤيــتــه قــائــلا

من الفخامة المرهفة البعيدة عن 
عبر عن شخصية 

ُ
ف، لأنها ت

ّ
التكل

الــــــــــــــدار مـــــــن جـــــهـــــة وزبــــونــــتــــهــــا 
الــتــي تــريــد الجمع  الديناميكية 
بــين الــعــمــلــي والــفــنــي». وأضـــاف 
شارحاً أنها مجموعة استوحاها 
من شخصية «كوتش» أو بعبارة 
أصـــح مــن أســلــوب زبــونــة الــــدار، 
مؤكداً أن كل ما قام به أنه أضاف 
إلــيــهــا لمـــســـات خــفــيــفــة اســتــقــاهــا 
مــن أعــمــال الفنان كيث هارينغ، 
 «Tea Rose» وتظهر فــي حلقات
وبعض التفاصيل حتى يُجددها 
ويـــجـــعـــلـــهـــا مــــواكــــبــــة لـــتـــطـــورات 
الـــــعـــــصـــــر. وقـــــــــد وظــــــفــــــت الـــــــــدار 
 
ً
لحملتها الترويجية فريقاً كاملا
تـــخـــرج التشكيلة  ومــهــمــاً حــتــى 
بصورة جــذابــة، من هــؤلاء نذكر 
المــصــوّر ستيفن مــيــزل، ومنسّق 
الأزيــــــاء كــــارل تــامــبــلــر، والمــخــرج 
الإبداعي فابيان بــرون، وخبيرة 

المكياج بات ماغراث. {جيجير ــ لوكولتر} بنسختها المصنوعة من الفولاذ الصلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

لقا ا ات ال ة كانن ة ال إ ف ل انت ال

استعدي لموجة البرد برسم لوحة جديدة

عندما يتحول اللون الواحد إلى لاعب قوي
درجات الأحمر 

في عرض 
«ماكس مارا» في 

أسبوع ميلانو

درجات البني 
كما ترجمتها دار 

«ماكس مارا»

الأبيض في 
عرض «توري 

بيرش»

من تصاميم 
ماركة 

«كريتشرز أوف 
كامفورت»

التي تم عرضها 
خلال أسبوع 

نيويورك

الرمادي بترجمة 
«مالان بريتون» 
خلال أسبوع 

نيويورك

لندن: جميلة حلفيشي

عندما احتفلت بيلا حديد بعيد 
ميلادها الـ٢١ في بداية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، كانت تلبس 
فــســتــانــا أنــثــويــا بــفــتــحــة عــالــيــة من 
الجانب مــن تصميم دار «دولتشي 
أنــــــد غــــابــــانــــا». لـــكـــن رغــــــم جــمــالــهــا 
وأنــاقــتــهــا، لــم تكن الأنــظــار مُصوبة 
عــلــيــهــا بــقــدر مـــا كــانــت عــلــى أختها 
جيجي حديد، التي كانت ترافقها. 
السبب أن هذه الأخيرة كانت تلبس 
زيــــا مـــن «بـــامـــيـــلا رولانـــــــد» بــالــلــون 
إلـــى  الـــــــرأس  الـــســـمـــاوي مــــن  الأزرق 
أخمص القدمين، مؤكدة مرة أخرى 
أنها لا تستبق الموضة التي يقترحها 
المصممون للمواسم المقبلة فحسب، 
بــل تعرف كيف توظفها لصالحها 

روج لها.
ُ
ومن ثم ت

فـــبـــعـــد عـــــــدة مـــــواســـــم شــجــعــت 
فيها الموضة على الابتكار واللعب 
بــــــالألــــــوان الــــصــــارخــــة والـــنـــقـــشـــات 
المــتــضــاربــة، عــلــى أســـاس أن تخلق 

المــــــــــرأة مــــظــــهــــرا خـــــاصـــــا يـــعـــبـــر عــن 
شخصيتها، غيرت الدفة مرة أخرى 
إمـــا لــتــخــض المــــاء الـــراكـــد أو لتفتح 
أبــوابــا جــديــدة تستكشف فيها  لها 
فنيتها. فقد يختلف الأســلــوب لكن 
يــبــقــى الـــهـــدف واحـــــدا يــتــخــلــص في 
طلق 

ُ
إعــطــائــهــا بــطــاقــة الأمــــان لــكــي ت

الــعــنــان لــخــيــالــهــا والـــجـــانـــب الــفــنــي 
بداخلها على شرط أن تأتي الصورة 
النهائية جذابة. فنحن لا ننسى أننا 
في عصر الصورة وبأن قوة ألوانها 
فــي زمـــن تتحكم  تــلــعــب دورا مــهــمــا 
فــيــه شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وفــتــيــات مـــن الــجــيــل الـــصـــاعـــد. فلو 
عُــدنــا إلـــى الــــوراء قليلا لــوجــدنــا أن 
ظاهرة المزج بين الألــوان الصارخة 
والنقشات المتضاربة ظهرت مع ما 
«ستريت ستايل».  أصبح يعرف بـ
موجة بدأتها مجموعة من فتيات 
المـــجـــتـــمـــع وعــــاشــــقــــات المـــوضـــة 
المــتــعــارف  تـــحـــدي  مــمــن أردن 
عــــلــــيــــه وإمــــــــــــــــلاءات المــــوضــــة 
بخلق أســلــوب يُعبر عنهن. 
لقيت الظاهرة منذ بدايتها 
ترحيبا من قبل المصممين 
والمصورين الفوتوغرافيين 
عــــلــــى حــــــد ســـــــــــواء. كـــانـــت 
مثيرة بالنسبة للمصممين 
بينما خلقت مصدر دخل 
جديد للمصورين بعد أن 
تبنتها المــجــلات البراقة 
وخصصت لها حيزا لا 
بأس به من صفحاتها.

قــبــل أن تتغير  كــــان هــــذا 
ثقافة «الستريت ستايل» وتستغل 
بعض المدونات ومن أصبحن يُطلقن 
على أنفسهن «إنفلونسرز» الظاهرة 
لــيُــحــولــن مـــا كــــان إبــــداعــــا وتــرجــمــة 
شــخــصــيــة لــلــمــوضــة إلــــى اســتــغــلال 
تجاري تتبادل فيه المصالح بينهن 
وبـــين المـــاركـــات الــعــالمــيــة الــتــي باتت 
جندهن للترويج إمــا لأزيــائــهــا أو 

ُ
ت

لمستحضراتها.
المــــــــدونــــــــات  تــــــــــــزال  وفـــــيـــــمـــــا لا 
و«الإنفلونسرز» قويات في الساحة 
حاليا، بدأت موجة الجمع بين الألوان 
الـــصـــارخـــة والـــنـــقـــشـــات المــتــضــاربــة 
بــالــتــدريــج لحساب المظهر  تــتــراجــع 
الجديد الذي يعتمد درجات مختلفة 

من اللون الواحد.
عـــــــروض أزيـــــــــاء كـــثـــيـــرة تــبــنــت 
هــذا المظهر من «فالنتينو» و«إيلي 
صــعــب» إلـــى «تـــوم فــــورد» و«مــايــكــل 
كــــورس» و«مـــاكـــس مــــارا» وغــيــرهــم. 
ففي كل عواصم الموضة العالمية لم 
يكن بالإمكان تجاهله نظرا لدراميته 
المــثــيــرة. كــالــعــادة انــتــشــر بــدايــة في 
الـــوســـط الـــفـــنـــي، حــيــث تــبــنــتــه عــدة 
نجمات على السجاد الأحمر. الممثلة 

بلايك لايفلي ظهرت مثلا بزي 
أصــفــر فــاقــع وفــيــكــتــوريــا بيكام 

بإطلالة مصبوغة بالأحمر العنابي 
بـــالأزرق السماوي.  وجيجي حديد 
قـــد تــكــون المــغــنــيــة ريــهــانــا أكــثــر من 
الــفــكــرة لأنــهــا كــررتــهــا في  استحلت 
عدة مناسبات بألوان متنوعة، مثل 
الأبـــيـــض والأحـــمـــر والــــــــوردي. وفــي 
كــل الـــحـــالات كــانــت الإطـــلالـــة جــذابــة 
وديــنــامــيــكــيــة بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 
الرتابة التي يتخيلها البعض عندما 
يــتــبــادر إلـــى الــذهــن لــوحــة مرسومة 

بلون واحد.
غــنــي عــن الــقــول إن تــأثــيــر هــذه 
الإطـــلالـــة وصـــل إلـــى المــــرأة الــعــاديــة. 
هـــي الأخــــــرى بـــــدأت تــقــبــل عــلــيــه في 
حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة ومـــنـــاســـبـــاتـــهـــا 
الخاصة على حد ســواء. وجــدت أن 
اللعب بلون واحــد أسهل مما كانت 
تـــتـــصـــور ويـــعـــطـــي نــتــيــجــة لا بـــأس 
أنــه بإمكانها أن تمزج بين  بها. ثــم 
درجات متعددة من اللون نفسه من 
أيـــة مــحــاولــة لتكسيره بحقنه  دون 
بلون مختلف، مهما كانت الإغراءات. 
فالجميل في الظاهرة الجديدة أن كل 
درجات الألوان تكتسب قوة وتوهجا 

عـــــنـــــدمـــــا تــــكــــون 
وحـــــــيـــــــدة. بــيــد 
أنــه على الرغم 
من أن كل ألوان 
الطيف قابلة أن 
لوحدها  تلعب 
فــــــإن الـــــدرجـــــات 
الـــغـــامـــقـــة أجــمــل 

وأســــــهــــــل ســــــواء 
تـــــــعـــــــلـــــــق الأمــــــــــــر 
بــــــــــــــــــــــــــــالأزرق أو 
الأحــمــر العنابي 

أو  الـــــــــرمـــــــــادي  أو 
الأخضر الزيتوني 

أو البني.
القاعدة الذهبية 

هـــــي عـــــــدم المــــبــــالــــغــــة مــن 
نـــاحـــيـــة الإكـــــســـــســـــوارات. 
يجب أن ينصب التركيز 
على الأزياء وعلى درجات 
الألـــوان على أســاس أنها 

المحور

البيج
كما يعرف المصممون 

وخـــــبـــــراء الأزيـــــــــــاء، فــــــإن كــل 

درجــــات الــبــنــي مــن البيج 
ـــــقـــــمـــــحـــــي إلــــــــــى الــــبــــنــــي  وال
والشوكولاتي الغامق تمنح مظهرا 
راقـــيـــا مــهــمــا كـــانـــت بــســاطــة الأزيـــــاء 
يــتــم تنسيقها بها.  الــتــي  والــطــريــقــة 
هـــذا المــوســم ظــهــر فــي عـــدة عـــروض، 
إذ هناك من المصممين من اقترحوه 
كالعادة مع ألــوان أخــرى مثل الأزرق 
والأحــــمــــر والأســــــــود، بــيــنــمــا أصـــرت 
الغالبية منهم على تقديمه في إطلالة 
واحدة بدرجاته المتنوعة الأمر الذي 
أضفى عليه حيوية، مثلما هو الحال 
في عرض كل من مايكل كورس ودار 

«ماكس مارا»

الأحمر
 - الأحـــمـــر أيـــضـــا كــــان حــاضــرا 
بـــقـــوة كـــلـــون أحــــــــادي فــــي كــثــيــر مــن 
الــــعــــروض. لــســبــب مــفــهــوم وهــــو أنــه 
لـــون الــقــوة والإغـــــراء، كــمــا أن «هــنــاك 
درجة من هذا اللون تناسب كل امرأة 
فــي الــعــالــم» حــســب مــقــولــة مشهورة 

للراحلة أودري هيبورن.
مــــا يـــجـــعـــل هــــــذا الــــلــــون جـــذابـــا 
أكثر أن الكاميرا تحبه، أي أنه يظهر 
رائعا في الصور بالنسبة لمن ينشرن 
صـــــورهـــــن بـــانـــتـــظـــام عـــلـــى شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي.

لكن هذا الموسم وعندما يتعلق 
الأمر بالأحمر في الإطلالة الواحدة، 
فإن درجته يجب أن تكون قاتمة وغير 
متوهجة لكي يبدو راقيا ومتماشيا 
مــع المــوجــة الــحــالــيــة. إذا اخــتــرتــه في 
فستان، فإن العملية سهلة لا تحتاج 
سوى إلى اختيار الإكسسوارات بدقة 
وحسب حالتك النفسية. إذا شعرت 
بالجرأة، مثلا، فإن تنسيقها بنفس 
لــــــون الـــفـــســـتـــان ســـيـــكـــون هــــو الــحــل 
المثالي، لكن إذا كانت العين بصيرة 
واليد قصيرة، فلا بــأس من تنسيق 
درجـــات متنوعة منه، على شــرط أن 
تتميز كل درجة منه بالدفء حتى لا 

تبدو نشازا.

الأخضر
مثل الأحمر، اعتمديه بنفس 
الــدرجــة أو بــمــزجــه إمـــا بــدرجــات 
قــريــبــة مـــن بــعــضــهــا الــبــعــض أو 
مختلفة تــمــامــا، كــمــزج الأخــضــر 
الزمردي مثلا مع أخضر باستيلي 
مـــثـــل الـــفـــســـتـــقـــي. بــــهــــذا تــخــلــقــين 
الـــتـــنـــاقـــض المــــطــــلــــوب وتـــواكـــبـــي 

موضة الموسم في الوقت ذاته

الأصفر
مــــجــــرد الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي ارتــــــــداء 
الــلــون الأصــفــر، ولــو بجرعة خفيفة 
جـــــدا، يــصــيــب بــالــرهــبــة والـــخـــوف، 
فــمــا الـــبـــال إذا كـــان مـــن الـــــرأس إلــى 
القدمين؟. ما لا يختلف عليه اثنان 
الــلــون المفضل للكل، لأنه  أنــه ليس 
اللون  صعب وربما هــذا ما يجعله 
المناسب لامرأة تعشق التحدي. في 
حال إذا لم تكوني كذلك، فاختاريه 
بـــدرجـــة ذهــبــيــة مـــع إضـــافـــة جــرعــة 
نــيــون عليه مــن خــلال إكــســســوار أو 

قطعة بسيطة.

الأزرق

على العكس مــن الأصــفــر فإن 
الــلــون الأزرق فــي غــايــة السهولة، 
إلـــى حــد أن المــصــمــمــين يشبهونه 
بالأسود لعمليته. معظم درجاته 
أنــيــقــة وتــنــاســب المـــــرأة أيــــا كــانــت 
بشرتها وعمرها. من هذا المنظور، 
ســواء جاء في كنزة من الكشمير 
أو تنورة من الجلد أو في فستان 
من الموسلين ومعطف من الصوف 
فإن الإطلالة لا يمكن أن تخيب أو 

تتعارض مع الذوق.

الوردي
ما يناسب ريهانا قد لا يناسب 
فتاة عادية، لا سيما عندما يتعلق 
الفاتح الذي  الـــوردي  الأمــر باللون 
قــد يجعل الــواحــدة منا وكــأنــهــا لا 
تــزال تعيش طــور الطفولة وأحــلام 
سندريلا. لكن الأمر يختلف عندما 
تكون القطعة مفصلة وهندسية، 
وبـــخـــامـــات قـــويـــة. طــبــعــا الأضــمــن 
اختياره بدرجات غامقة أقرب إلى 

الفوشيا.

 الأبيض
مــثــل الأزرق والأســـــود، يعتبر 
الأبـــيـــض مـــن الألــــــوان المــوفــقــة جــدا 
عندما يتعلق الأمــر بهذه الموجة. 
وبما أن هــذه الموجة ستقوى أكثر 
فــي المــوســمــين المــقــبــلــين وقـــد تكون 
جديدة بالنسبة للبعض منا، فإن 
الأبــيــض يــمــكــن أن يــكــون الــخــطــوة 
الأولـــى بالنسبة للمُبتدئات. فهو 
لــــــون كـــلاســـيـــكـــي يـــنـــاســـب الـــنـــهـــار 
والمـــســـاء كــمــا يــمــكــن ارتـــــــداؤه على 
شـــكـــل تــــايــــور مــــكــــون مــــن جــاكــيــت 
وبنطلون أو على شكل فستان من 
الصوف مع معطف حسب الطقس. 
لكن لا بــأس مــن أن يبقى الماكياج 
طــبــيــعــيــا حــتــى تــكــتــســب الإطـــلالـــة 

رقيا.
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درته وغلاؤه يزيدان من غموضه والرغبة فيه
ُ
ن

لندن: «الشرق الأوسط»

تحظى رائحة العود بتبجيل بالغ 
على امتداد قرون، لما تتمتع به من أريج 
ثري وراتينجي مدخن. لا يختلف اثنان 
عــلــى أن مــكــانــتــه تــنــامــت فـــي الــســنــوات 
القليلة الماضية، لدرجة جعلته مهيمناً 
على صناعة العطور العالمية باعتباره 
أحد المكونات الأساسية فيها. فمن كان 
يتصور أن الغرب الذي كان يعتبره قويا 
ونفاذا لا يطاق أصبح يستحليه وأقبل 
عليه. الفضل طبعا يعود إلى أن الكثير 
مــن العطارين الكبار أدلـــوا بدلوهم فيه 
وخـــلـــطـــوه مــــع مـــكـــونـــات أخــــــرى جــعــلــتــه 

مقبولا للذائقة العالمية.
«الـــــذهـــــب  بــــــ الــــــعــــــود  يـــــوصـــــف  الآن 
الــــســــائــــل». ســـبـــب الــتــســمــيــة يـــعـــود إلـــى 
ــدرتــه وغــلاء ثمنه. وإذا كــان الــغــرب قد 

ُ
ن

اكتشفه في السنوات الأخيرة من العقد 
الأخــيــر فــقــط، فـــإن شعبيته في 

بــلــدان الــشــرق الأوســـط تعود 
إلــى قـــرون ولــم تخف قوتها 
مــــع الــــزمــــن. فـــالـــعـــرب كـــانـــوا 
يستعملونه حتى في تعطير 

إلــى جانب  البيوت والمــلابــس، 
تــقــطــيــره فـــي زيـــــوت كــانــت 
تستعمل لتعطير البشرة 

والجسم.
فـــــي الـــعـــقـــد الأخــــيــــر، 
ومـــــــع تــــنــــامــــي الاهــــتــــمــــام 
بــالــشــرق الأوســــط كسوق 
مــؤثــرة، فــضــلا أن أهمية 
الـــــــــزبـــــــــون الــــــعــــــربــــــي فـــي 
الـــغـــرب، بــالــنــظــر إلـــى أنــه 
الــبــيــع فيه،  يُــحــرك عجلة 
كان لا بد أن يعمل الغرب 
جُــهــده لإرضــائــه وجذبه. 
مــــن بــــين الـــوســـائـــل الــتــي 
اكتشف أن هذا الزبون لا 
يقاومها هي العطور التي 
يدخل فيها العود كمكون 
ثـــانـــوي. المهم  أســاســي أو 
يـــدغـــدغ حـــواســـه بشكل  أن 

أو بــآخــر. وهــكــذا انتقل هذا 
المكون إلى معامل باريس ليخرج 

لنا بأسماء عالمية. قد يعود فضل كبير 
فــي هــذا إلــى المصمم تــوم فـــورد. لــم يكن 
إلــى جمالياته، إذ إن  الـــذي انتبه  الأول 
شــركــة «غــيــرلان» الفرنسية سبقته إلى 
الــقــرن تقريبا، لكنه كان  ذلــك منذ نحو 
أكــثــر مــن جـــذب انــتــبــاه جــيــل كــامــل إلــيــه. 
فــي دار  فــنــيــا  فــقــد كـــان حينها مصمما 
«غوتشي»، أي أنه كان من أهم المصممين 
الــعــالمــيــين الــذيــن يــريــد الــرجــل الحصول 
على إبداعاتهم بأي ثمن. من لم يستطع 
إلـــى بــدلــة مفصلة بمقصه سبيلا وجــد 
ضالته فــي عــطــوره. وحــتــى عندما ترك 
فـــورد دار «غــوتــشــي» فــي عـــام ٢٠٠٤، لم 
ينس أو يتجاهل هذا المكون، وعاد إليه 
فـــي عـــطـــور كــثــيــرة حــقــقــت لـــه أربـــاحـــا لا 
يستهان بها، كما فتحت عيون منافسيه 
الــعــود وضـــرورة استعماله  على أهمية 
لمواكبة العصر. ما نجح فيه «توم فورد» 
و«كـــــوم دي غــــارســــون» وفـــريـــدريـــك مــال 

وأمــثــالــهــم أنــهــم وظـــفـــوه بــلــغــة عــصــريــة 
واستعملوا أنواعا جيدة منه. أما الذين 
ركبوا الموجة من أجل الربح فقط فإنهم 
اكتفوا بأنواع أقل جــودة وبنسب قليلة 
جدا منه لتخفيض تكاليف صناعته، ولم 
يحققوا نفس النجاح. فالزبون العربي 
ليس سهلا عندما يتعلق الأمر بالعطور 
تــحــديــدا. وهـــذا مــا أكـــده الــعــطــار العالمي 
فريديريك مــال بقوله إن أغــلــب العطور 
التي يدعي صناعها بأنها مصنوعة من 
العود لا تستعمل منه في الحقيقة سوى 

روج له.
ُ
نسبة قليلة حتى ت

ما هو العود؟

كــمــا هـــو حــــال غــالــبــيــة المــنــتــجــات 
الزيتية المشهورة، يتسم العود بارتفاع 
أســعــاره، لكنها غالباً ما تكون مبرّرة 

بالنظر إلى عملية إنتاجه التي تتطلب 
وقتاً وجهداً كبيرين. قصة استخراجه 
ــدة جـــداً، وفـــي ذلـــك، يــشــرح روجــا 

ّ
مــعــق

الـــبـــريـــطـــانـــي  الــــعــــطــــور  دوف خـــبـــيـــر 
 :

ً
الشهير بإبداعاته الغنية بالعود قائلا

يُستخلص من مــادة راتينجية توجد 
فــي خشب القلب بجذع شجرة العود 
الآســيــويــة وهـــي مـــادة بــالــغــة الــنــدرة». 
ويــتــابــع: «تنبع الــرائــحــة المــمــيــزة التي 
يــشــتــهــر بــهــا الـــعـــود مـــن خــشــب جــذع 
شــجــرة الــعــود عــنــدمــا تــصــاب بتسمم 
محدد، يتركها داكنة اللون وتكتسب 
قواماً زيتياً وتصبح شديدة الكثافة. 
في الحقيقة، تصل لدرجة من الكثافة 

تجعلها تطفو على سطح الماء».
وتضفي هذه الــولادة المثيرة على 
الــعــود ســحــراً إضــافــيــاً. وبــهــذا الــشــأن 
يــقــول جيمس كريفين، خبير العطور 
لــــدى شـــركـــة «لــــي ســـونـــتـــور»: «تــشــبــه 
الــعــود عملية التجديد  عملية تكوين 
أو الـــــــولادة الـــــذي تــشــهــدهــا الــطــبــيــعــة 

إنــه عطر غريب  الفينة والأخــــرى.  بــين 
لكن رائــع ولــد من رحــم المــرض والتلف 

والموت».

العود والعطور

ما يمنحه مكانته كعنصر مهم في 
صناعة العطور - إضافة إلى أن النوع 
الرفيع الجودة منه قد يكون أغلى من 
الذهب، ما يتميز به من «عُمق مُذهل»، 
حسب رأي دوف: «بالنسبة للمبتدئين 
فــي هــذه الــصــنــاعــة، فهو يقبع فــي قاع 
 
ً
تركيب العطر، وبالتالي يبقى طويلا

عـــلـــى الـــجـــلـــد، فـــضـــلا عــــن قــــدرتــــه عــلــى 
الــعــنــاصــر الأخــــرى، مــمــا يجعل  تثبيت 
مـــنـــه عـــنـــصـــرا مــثــبــتــا مــــمــــتــــازاً». وعــلــى 
خــــلاف الـــحـــال مـــع الــعــنــاصــر الــشــائــعــة 
التي تدخل في تركيبة العطور الرّجالية 
المــعــاصــرة، كخشب الصندل والفانيلا 
وشجر الرغموت والفيتيفر، فإن الطابع 
المتميز للعود يجعله أشبه بوعاء جامع 

للعطور. وتأكيدا على هذا الرأي يوضح 
ه، أي العود، متطرف للغاية 

ّ
كريفين: «إن

وقـــوي ويــتــرك بصمة كــبــيــرة، وهـــذا ما 
خــــض الـــــــذوق الــــغــــربــــي.. فـــهـــو لــــم يــكــن 

مألوفا أبدا من قبل».
قوته وما يتركه من انطباع قوي، 
الــرجــل  عــنــصــران يستدعيان أن يــكــون 
الذي يستخدمه واثقاً من نفسه وجريئا 
بعض الشيء. فرغم أنه مناسب للنهار 
أو المساء إلا أن القليل منه كثير إذا كان 
الــعــطــر جـــيـــدا. وحــســب رأي دوف فــإن 
«العود الجيد يتميز برائحة قوية، لذا 
مــن المفضل تجنب وضــع كمية كبيرة 
منه، خصوصا وأنه يدوم لفترة طويلة 

وتأثيره السحري يستمر لساعات.»
الكل يُجمعون أن عشاق «الــعــود» 
يــتــأثــرون بسعره  يُــقــدرون فخامته ولا 
الباهظ عندما يتعلق الأمــر بنوعيات 

جيدة منه.
على سبيل المثال، يوفر لك العود 
مـــن إنـــتـــاج «روجــــــا دوف» عـــطـــرا ثــريــا 
لــزجــاجــة  وجــــذابــــا مــقــابــل ٣٧٥ دولاراً 
(أمّـــا نسخة  عطر بحجم ٣٠ ميليمتراً 
«أبــســولــوت» فيصل ســعــرهــا إلـــى ٧٩٥ 
يــتــذكّــر جيداً  الــرجــل أن  دولاراً). وعــلــى 
لـــــدى وضـــعـــه عـــطـــر عـــــود مــــن الأســـمـــاء 
الكبرى، مثل «عــود» و«بيور عــود» من 
«كيليان» و«رويـــال عــود» مــن «كــريــد»، 
ه كلما كانت الكمية التي يضعها أقل، 

ّ
أن

كان ذلك أفضل.
وتـــشـــتـــهـــر مـــعـــظـــم عــــطــــور الــــعــــود 
التي يطرحها المصممون والعطارون 
المــتــخــصــصــون عــلــى حـــد ســـــواء - مثل 
«عود وود» من «توم فورد» و«توباكو 
عـــود» و«كـــوم دي غــارســون» و«بوتلد 
ــهــا تــعــمــد إلــى 

ّ
عــــود» مــن «بــــوس» - بــأن

تـــقـــلـــيـــص مـــســـتـــوى 
كثافة العطر بخلطه 
بـــــمـــــكـــــونـــــات أخـــــــرى 
قــوة لكن لا تقل  تقل 
قربه من 

ُ
ترفا حتى ت

الذائقة الغربية.
ويــعــتــبــر الخبير 
فــــــي مـــــجـــــال صـــنـــاعـــة 
الــــعــــطــــور فـــرانـــســـيـــس 
كوركدجيان من أفضل 
المــبــدعــين بــهــذا المــجــال، 
لأنـــــه يــســتــخــدم الـــعـــود 
على نحو يحافظ على 
طــــابــــعــــه الــــــــدرامــــــــي مــع 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــخــفــيــف 
مــــــن قـــــوتـــــه عــــبــــر خــلــطــه 
بـــعـــنـــاصـــر أخـــــــــرى، مــثــل 
عطر «فيلفيت عود» الذي 
ينمّ عن الثقة بالنفس رغم 
أنـــــه قـــــوي لــلــغــايــة بــحــيــث 
ــه 

ّ
يــعــطــي الإحـــســـاس وكــأن

ينتمي لقرون غابرة».
فــــــــــــــــرانــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــس 
كــوركــدجــيــان تــرجــم أيــضــا 
رؤيــــة المــصــمــم إيــلــي صعب 
عــنــدمــا أراد هـــذا الأخــيــر أن 
يــهــدي المــــرأة عــطــرا فخما مــن مكونات 
شــرقــيــة. وجـــــاءت الــتــرجــمــة تــحــمــل كل 
بـــصـــمـــات المـــصـــمـــم الــــرومــــانــــســــيــــة فــي 
مجموعة «لاكوليكسيون ديز إيسانس» 
La collection Des Essences التي تتكون 
من أربعة عطور أغناه كان «إيسانس رقم 
٤ عود». ورغم أن كوركدجيان استلهم 
ا من  الــكــثــيــر مـــن أســـلـــوب المــصــمــم بــــدء
التطريزات الغنية إلى الأقمشة المترفة 
وعـــلـــى رأســـهـــا الـــدانـــتـــيـــل والــتــصــامــيــم 
الأنثوية، فإن العود كان أساسيا لخلق 

ديناميكية شرقية غامضة.
مــن جهته اعــتــرف إيلي صعب أنه 
لم يكن يميل إلى العود على المستوى 
الـــشـــخـــصـــي، لــكــنــه مــــا إن تـــعـــرف عــلــى 
خـــصـــائـــصـــه وكــــيــــف يـــمـــكـــن تــطــويــعــه 
بــســهــولــة بــالــتــخــفــيــف مــنــه حــتــى أدمـــن 

عليه.
قــد يــكــون تــوم فـــورد الـــذي كــان من 
أوائـــــــل المــصــمــمــين الــــذيــــن أعــــربــــوا عــن 
فضولهم وشغفهم به من خلال عطور 
نــاجــحــة أكــثــر مــن اســتــفــادوا مــنــه. فقد 
قــدم عبر السنوات عــدة إصـــدارات مثل 
«برايفت بليند عود مينيرال» و«أكوا 

دي بارما عود» الذي جمع فيه العود 
والليمون والخشب بالعود، لخلق 
عطر ثري ومدخن يلبي كل الأذواق 

تـــقـــريـــبـــا. وهـــــكـــــذا حـــقـــق الـــربـــح 
وحصل على رضــا زبائنه في 

الوقت ذاته.
بــــــــــــــدورهــــــــــــــا طــــــرحــــــت 

علامة EX NIHILO أربــع 
مجموعات مــن العطور 

الــــراقــــيــــة، مـــنـــهـــا عــطــر 
 OUD VENDÔME
الــــــــــــــــذي يـــــــتـــــــألـــــــف مــــن 

توليفة معاصرة تحتوي 
الــعــود بلمسات  على خشب 

 
ّ

المــائــة، حيث يستهل باريسية ١٠٠ في 
الــعــطــر بــنــفــحــات الـــزعـــفـــران المــمــزوجــة 
بالزنجبيل والقرفة، تمنحه أريجاً نضراً 
وحـــديـــثـــاً، لــتــعــلــو فــيــمــا بــعــد الــنــفــحــات 
الـــوســـطـــى، الـــتـــي تــشــمــل خــشــب الــعــود 
بـــالـــبـــارزد وخــشــب الأزر. وبــمــا  ز 

ّ
المـــعـــز

أن عــطــرا واحــــدا لا يــكــفــي، فــقــد أتبعته 
بمجموعة «سيبليم إيــســانــس عـــود»، 
وهـــي مــجــمــوعــة مـــن الــعــطــور الــشــرقــيــة 
الأصــــيــــلــــة مــــن وجــــهــــة نـــظـــر بــاريــســيــة 
مُـــعـــاصـــرة. أهـــم مــكــونــاتــه هـــي الــبــخــور 
وخشب الأغار والكهرمان يمدّان العطر 
مُــشــرقــة تفتح الأبـــــواب لخلطه  بلمسة 
بزيت العود على الطريقة العربية في 
الــعــطــور واستعمالها على شكل  مــزج 

طبقات.
الــكــويــتــيــة TFK أيــضــا  الـــعـــطـــور  دار 
الــذي   Merry Poplin استعملته فــي عــطــر
يتميز بتركيبة عطرة من الزنبق والــورد 
والياسمين والناردين مع نفحات من خشب 
الأرز والباتشولي. العود هنا يستقرّ على 
نغمات خشب الــصــنــدل والمــســك. والــلافــت 
أن العطارين العرب، لا سيما من الشباب، 
باتوا هم الآخــرون يريدون التخفيف منه 
حتى يخرجوا من المحلية. فالعالم انفتح 
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه وأصــــبــــح قـــريـــة صــغــيــرة 
تـــتـــلاقـــى فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــضــــارات 
والثقافات. وبما أن الغرب يريد أن يصدر 
للشرق عطورا من مكونات تدخل في صميم 
ثقافته فلم لا يحاول هو أيضا أن يخترق 
الـــغـــرب بــتــقــديــمــه نــســخــة شــرقــيــة منقحة 
تــحــافــظ عــلــى شــخــصــيــتــه الأصـــلـــيـــة وفــي 
الــوقــت ذاتـــه تـــروق لــزبــون اكتشفه مؤخرا 
ولا يــزال يجهل عنه الكثير؟. بالنظر إلى 
محاولات بعض العطارين العرب الشباب، 
ونــذكــر مــنــهــم الــســعــودي بــاســل بــن جابر 
الـــذي تــتــوفــر مــاركــتــه «ثــمــين» فــي محلات 
«سيلفريدجز» بلندن ومدى ما يحققه من 

نجاح، فإن الفكرة وصلت.

من مجموعة إيلي صعب الخاصة جدا «لاكوليكسيون ديسونس»
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لندن: «الشرق الأوسط»

المـــــــرأة  الــــــعــــــادة أن  جـــــــرت 
هي التي تتوجه مُسرعة إلى 
عــــيــــادة جـــــــراح تــجــمــيــل بــعــد 
تعرضها لأي نكسة نفسية أو 
خاصة. الهدف الأساسي هو 
إعادة ترميم نفسها وثقتها 
بـــنـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي تـــــكـــــون قــد 
أصيبت بشرخ أو تزعزعت. 
لكن يبدو أن الرجل هو الآخر 
يُــــصــــاب بـــالـــحـــالـــة نــفــســهــا. 
الــفــرق أنــه كــان فــي الماضي 
لا يعترف بها على أساس 
أنها تتعارض مع رجولته 
أو نـــظـــرة المــجــتــمــع إلـــيـــه، 
بــيــنــمــا لـــم يــعــد الآن يــرى 
داعيا لإخفاء حاجته لمن 
يرمم جراحه النفسية هو 
الآخــر، بتحسين مظهره. 
الدليل أن إشاعات كثيرة 

تـــتـــداولـــهـــا المــــواقــــع والمـــجـــلات 
الــفــنــيــة مــنــذ أواخــــر عـــام ٢٠١٦ 
تــفــيــد بـــــأن الـــنـــجـــم بــــــراد بــيــت 
خــضــع لعمليات تجميل بعد 
الصدمة التي تعرض لها إثر 
افــتــراقــه عـــن أنــجــلــيــنــا جــولــي. 
وزادت الإشاعات قوة هذا العام 
بــعــد ظـــهـــوره فـــي حــفــل تــوزيــع 
جـــوائـــز الـــغـــولـــدن غــلــوب وهــو 
ينعم ببشرة نــضــرة ووســامــة 
أعادت إلى الأذهان صورته منذ 
١٠ سنوات، مقارنة بالصورة 
التي ظهر بها في بداية العام 
الماضي لرجل شاخ قبل الوقت. 
ورغم أن النجم لم يؤكد الخبر، 
الـــذي نــشــره مــوقــع «آوتيليت» 
تــتــعــدى  المـــســـألـــة لا  ورغــــــم أن 
لمسات فنانة ماكياج متمكنة 
من أدواتها، فإن بعض جراحي 
الــتــجــمــيــل ســـــارعـــــوا بـــــــالإدلاء 
بــــدلــــوهــــم بــــهــــذا الـــخـــصـــوص. 
بـــــعـــــضـــــهـــــم أكــــــــــــــد خـــــضـــــوعـــــه 

لعمليات تجميل غير جُــذريــة 
لتحسين مظهره مستشهدين 
بـــجـــبـــيـــنـــه الـــــــــذي تـــخـــلـــص مــن 
أي خــطــوط كــانــت تــبــدو عليه 
ســــابــــقــــا. وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أنـــه 
حقنه بالبوتوكس، لكن بشكل 
طـــفـــيـــف حــــتــــى يــــحــــافــــظ عــلــى 
تعابير وجهه. يبدو أيضا أنه، 
قـــام بتعبئة  الــبــعــض،  بحسب 
خـــفـــيـــفـــة لــــــخــــــدوده والمـــنـــطـــقـــة 
بــالــفــم للتخفيف من  المــحــيــطــة 
الــتــي حفرها التعب  الــخــطــوط 
والأرق، بينما تحسنت نوعية 
بشرته ككل، واكتسبت نضارة 
بفضل عملية تقشير بالليزر. 
وأضاف الموقع حسب ما نشره 
«غوسيب كوب دوت كــوم»، أن 
مـــصـــدرا مــقــربــا مـــن الــنــجــم، لم 
فصح عن اسمه، قال للمجلة 

ُ
ت

إن «بــراد بيت لجأ بالفعل إلى 

جـــــــراح مـــــعـــــروف فـــــي بــيــفــرلــي 
هيلز، لتعبئة خدوده والمنطقة 
المحيطة بفمه وعينيه، إضافة 
إلى حقن جبينه بالبوتوكس». 
وأضــاف المــصــدر: «إن النية لم 
تكن القيام بعمليات جذرية أو 
بــقــدر مــا كانت  نــفــســه  تجميل 
نــابــعــة مـــن إجــــــراء تــحــســيــنــات 
طفيفة، حتى يبدو في أحسن 
حــــــــال عــــنــــدمــــا يـــــقـــــوم بــــــــدوره 

القادم».
مـــــا أجــــــج الإشـــــــاعـــــــات، إلـــى 
جـــانـــب تــحــســن مـــظـــهـــره بــشــكــل 
واضــح في الأشهر الأخــيــرة، أنه 
ســـبـــق وصـــــــرح بــــــأن طــــلاقــــه مــن 
أنجلينا جولي أثر عليه نفسيا 
أنـــه الآن في  وجــســديــا، مضيفاً 
عمر يتطلب منه تجنب السهر، 
واعتماد حمية غذائية متوازنة 
وصحية، والاهتمام بنفسه أكثر.

أمينة الجاسم: قصتي مع الأزياء 
يمكن أن تفيد المصممات الصاعدات

بيروت: فيفيان حداد

تــــــقــــــول أمـــــيـــــنـــــة الــــجــــاســــم 
لـــم تكتف  إنـــهـــا أول ســعــوديــة 
بــتــصــمــيــم الأزيـــــــاء الــنــســائــيــة، 
إنــمــا صممت للرجل  فــحــســب، 
أيـــضـــاً. فــمــا بـــين عـــامـــي ٢٠١٠ 
يــقــل عن  و٢٠١٢ صممت مــا لا 
٢٠٠٠ قطعة خاصة للمشاركين 
في مهرجان «الجنادرية»، فيما 
تصفه بالتجربة الرائعة «لأن 
العمل مع الرجل أسهل بكثير، 
لـــكـــن المــشــكــلــة أنـــــه تــقــلــيــدي لا 
يحب التغيير، أو يــجــرؤ على 
الاخــــتــــلاف، بــيــنــمــا هـــي تحب 
الابـــتـــكـــار، ســـــواء تــعــلــق الأمـــر 
بــالــقــصــات أو مـــزج الألـــــوان أو 

التطريزات والرسمات».
تـــــعـــــرف أمــــيــــنــــة الـــجـــاســـم 
أنــــهــــا حــــالــــة خـــــاصـــــة، وتــعــبــر 
عــن ذلــك بكل ثقة بقولها إنها 
تــعــتــبــر انـــطـــلاقـــتـــهـــا فــــي عــالــم 
الأزيــــــاء يــمــكــن أن تــكــون قـــدوة 
للمصممات الصاعدات. «فقد 
ذقـــــــت الـــــنـــــجـــــاح لـــكـــنـــي أيـــضـــاً 
واجهت عدة مصاعب اجتزتها 
بجهودي الخاصة وإصـــراري 

على الاستمرار».
لـــــم يـــكـــن عـــمـــرهـــا يــتــعــدى 
الــتــاســعــة عــنــدمــا بــــدأت تشعر 
بــانــجــذاب نــحــو عــالــم الأزيــــاء. 
وبالرغم أن دراستها أخذت إلى 
عالم الكومبيوتر في الولايات 
المــتــحــدة، إلا أنــهــا كــانــت دائماً 
تحن إلى عالم الأزيــاء. لحسن 
حظها أن زوجها كــان متفهماً 
وداعــــمــــاً لـــهـــا، حـــيـــث شــجــعــهــا 
وقــــدم لــهــا يــد الــعــون لتحقيق 

حلمها القديم.
تقول: «كان من الصعب أن 
أواجه والدي برغبتي. فهو كان 

من مؤيدي تعليم المــرأة بشكل 
عام، وبالتالي لم يكن بإمكاني 
أن أواجهه برغبتي في امتهان 
تــصــمــيــم الأزيـــــــــاء. زوجــــــي فــي 
المقابل كــان متفهماً ومشجعاً 
لي، ولولاه لما استطعت أن أشق 

طريقي في هذا المجال».
اشــتــهــرت أمــيــنــة الــجــاســم 
بــتــعــمــقــهــا فــــي تــــاريــــخ وتـــــراث 
الأزيـــاء العربية، كما لو كانت 
الــحــيــاة أن تعرف  مهمتها فــي 

الـــنـــاس بــجــمــالــيــاتــهــا. تــشــرح: 
«أنــا متمسكة بتراثنا العربي 
 فــــي نـــفـــســـي ابـــتـــعـــادنـــا 

ّ
ويــــحــــز

عـــنـــه، لأنـــنـــا بـــذلـــك نــبــتــعــد عن 
هـــــويـــــتـــــنـــــا». تــــشــــيــــر إلـــــــــى أن 
الــبــعــض لا يــــزال يــجــهــل الــفــرق 
بــين الفستان والــثــوب، فــالأول 
«تتخلله قــصــات ومنحنيات، 
بينما الثاني يرتبط بهويتنا 
العربية بانسداله واتساعه». 
الــجــمــيــل فــي المــصــمــمــة أنــهــا لا 

تبقى سجينة أسلوب واحد، بل 
العكس تعشق البحث والتعمق 
في كل شيء تقوم به، وهو ما 
يــظــهــر واضـــحـــاً فـــي تــصــامــيــم 
العباءات والفساتين والأثواب 
التي تقدمها، وغالباً ما تجمع 
فــيــهــا الــتــقــلــيــدي بــالــعــصــري، 
الأمر الذي جعلها تمتلك، عبر 
السنوات، خزانة غنية تحتفظ 
فـــيـــهـــا بـــمـــجـــمـــوعـــات مــتــنــوعــة 
الــتــراثــيــة العربية.  مــن الأزيــــاء 

وتشبه هذه الخزانة بالمتحف 
«لـــقـــد بــحــثــت فـــي تـــــراث أزيــــاء 
بـــلـــدان عــــدة كــــــالأردن والمــغــرب 
ومــــصــــر وغــــيــــرهــــا ووجـــدتـــهـــا 
جــمــيــعــهــا رائـــــعـــــة، لـــكـــن تــبــقــى 
نـــقـــطـــة ضـــعـــفـــي هــــــي الأزيـــــــــاء 

التراثية الخليجية».
مـــنـــذ نـــحـــو ثـــــلاث ســـنـــوات 
اخـــــــتـــــــرقـــــــت الـــــــجـــــــاســـــــم عـــــالـــــم 
«هوت كوتير»، كما سبق أن  الـ
طرحت مجموعة من الحقائب 
والأحـــــــذيـــــــة، وفــــــي عــــــام ١٩٩٧ 
أطــلــقــت خــطــاً خــاصــاً بـــالأزيـــاء 
الـــعـــصـــريـــة. كـــمـــا شــــاركــــت فــي 
مــعــارض عالمية كثيرة تنقلت 
فـــيـــهـــا مـــــا بـــــين لـــــنـــــدن ورومـــــــا 
ومــــــدريــــــد، إلا أن مــشــاركــتــهــا 
فـــي أحــــد عـــــروض بـــيـــروت في 
عـــام ٢٠٠٢ كـــان نقطة التحول 
بالنسبة لها. «يومها تعاونت 
مع إلياس الخوري الذي التقيته 
في فعالية في البحرين، وخلال 
الحديث قفزت علامة استفهام 
حـــــول ســـبـــب افـــتـــقـــاد الــســاحــة 
العربية لمصممة سعودية. من 
هــــذا الــنــقــاش ولــــدت المــشــاركــة 
لتأخذ مسيرتي منحى جديداً 

تماماً عما كنت أتخيله».
خــلال مشاركتها الأخــيــرة 
في بيروت، قدمت ١٠ تصاميم 
«هـــــــوت كـــــوتـــــور» اســتــخــدمــت 
فـــيـــهـــا «الــــــتــــــول» و«الــــتــــافــــتــــا» 
و«الأورغــــــانــــــزا» و«الــشــيــفــون» 
و«حـــــريـــــر الـــــكـــــريـــــب». أحـــيـــانـــاً 
تمزج بينها في تصميم واحد، 
وأحياناً تفضل أن تأتي القطعة 
فــي قــالــب بسيط لــلــغــايــة. لكن 
قوتها تبقى دائماً في عشقها 
للهوية العربية، وغوصها في 
تـــراث تــحــاول أن تحافظ عليه 

بكل إمكاناتها وخبرتها.

من التصاميم الأخيرة لأمينة الجاسم

هل خضع براد بيت لعمليات تجميل؟
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ــــلات  براد بيت كما ظهر في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الأخيرــجـ

العود... عبق شرقي لا يغيب عن صناعة العطور
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كأس الملك: حامل اللقب يستهل رحلته بمواجهة هجر
الرياض: فهد العيسى

الــهــلال حامل  يستهل فــريــق 
اللقب، مــشــواره فــي بطولة كأس 
الملك بمواجهة هجر، مساء اليوم 
(الــخــمــيــس)، عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض 

ضمن منافسات الدور ٣٢.
وتُــقــام مواجهتان إلــى جــوار 
مـــبـــاراة الــهــلال مــع نــظــيــره هجر، 
حيث يستضيف أحد نظيره فريق 
العروبة المقبل من منافسات دوري 
الدرجة الأولى على ملعب الأمير 
مــحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز بالمدينة 
المـــنـــورة، فــي الــوقــت الــــذي يلاقي 
فيه فريق القادسية نظيره فريق 
جدة على ملعب الأمير سعود بن 

جلوي بمدينة الخبر.
وتبدو الفرصة سانحة لفريق 
الهلال من أجل تسجيل بداية قوية 
في رحلة الدفاع عن لقبه وانتزاع 
بطاقة التأهل عن هذا الدور الذي 
يلاقي فيه فريق هجر المقبل من 
منافسات دوري الأمير فيصل بن 
فهد لأندية الدرجة الأولــى، حيث 
يملك الهلال عدة نقاط تؤهله إلى 
تجاوز ضيفه والعبور نحو دور 

الستة عشر.
ورغــم تعثر الهلال بالتعادل 
مــــن أمــــــام فـــريـــق الــفــيــصــلــي عــلــى 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين  دوري  صــــــعــــــيــــــد 

السعودي في مباراة مؤجلة 
مـــن الأســـبـــوع الــعــاشــر، فــإنــه 
سيدخل مــبــاراتــه هــذا المساء 
بــرغــبــة كــبــيــرة فــي التعويض 
ومـــــــواصـــــــلـــــــة حــــــــضــــــــوره فـــي 
المــنــافــســة عــلــى كـــل الــبــطــولات 
والألـــــــــقـــــــــاب، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
ارتــــــفــــــاع مــــكــــافــــأة حــــامــــل لــقــب 
البطولة بنسختها الجديدة إلى 

عشرة ملايين ريال.
ورغم الأفضلية الفنية التي 
الـــفـــريـــق الأزرق تحت  يــعــيــشــهــا 
قيادة مدربه الأرجنتيني رامون 
ديـــــاز الـــــذي قـــــاده لــتــحــقــيــق لقب 
الـــدوري فــي المــوســم المــاضــي بعد 
غياب خمسة سنوات، فإن الهلال 
افتقد كثيراً من النقاط على صعيد 
الدوري في المباريات الماضية بعد 
الــفــتــح والفيصلي،  أمـــام  تــعــادلــه 
وخـــســـارتـــه مــــن الـــفـــيـــحـــاء لــلــمــرة 

الأولى هذا الموسم.
ويــــعــــانــــي الــــــهــــــلال مــــــن شــح 
الـــحـــلـــول لـــــدى لاعـــبـــيـــه فــــي حـــال 
اتــجــه الــفــريــق المــقــابــل إلـــى إغــلاق 
خــطــوطــه الخلفية ومــنــع وصــول 
لاعبي الفريق الأزرق إلى شباكه، 
رغــــم امـــتـــلاك الـــفـــريـــق لــكــثــيــر من 
الأسماء القادرة على منح الفريق 

الأفضلية وزيارة الشباك.
ع أن يجري الأرجنتيني 

َّ
ويُتوق

رامون دياز مدرب الفريق الهلالي 

عـــــدداً مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي قــائــمــة 
الـــفـــريـــق الأســـاســـيـــة هـــــذا المـــســـاء 
بــقــصــد إراحـــــــة بـــعـــض الأســــمــــاء، 

فـــــي ظـــــل تـــتـــابـــع الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
التي يخوضها الهلال في الفترة 
الـــحـــالـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا المـــؤجـــلات 

المــحــتــرفــين  عـــلـــى صــعــيــد دوري 
السعودي.

الــهــلال ســجــلاً مميزاً  ويملك 

اتــــه الــــتــــي جــمــعــتــه مــع  فــــي لــــقــــاء
نظيره فريق هجر خلال مشاركته 
فــي دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 

قـــبـــل هـــبـــوطـــه، إضــــافــــة إلـــى 
لقاء الفريقين في كأس الملك 
الــتــي انتهت  بنسخة ٢٠١٥، 
بـــفـــوز هـــلالـــي ســـاحـــق بــســتــة 
أهــــــداف مــقــابــل هــــدف لــفــريــق 
هجر في دور الستة عشر من 

البطولة.
ويـــــدخـــــل هـــجـــر مـــبـــاراتـــه 
هــذا المساء باحثاً عن تحقيق 
مفاجأة كبيرة بإقصاء حامل 
لــــقــــب الـــنـــســـخـــة الأخــــــيــــــرة مــن 
الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث يــحــتــل هــجــر 
حالياً المركز السادس في لائحة 
ترتيب دوري الأمــيــر فيصل بن 

فهد لأندية الدرجة الأولى.
وفــي المدينة المــنــورة يتطلع 
فــريــق أحــد إلــى اقــتــنــاص بطاقة 
الــعــبــور نــحــو دور الــســتــة عشر 
عــــنــــدمــــا يــــلاقــــي نــــظــــيــــره فـــريـــق 
العروبة، أحد الفرق المميزة على 
صعيد دوري الأمــيــر فيصل بن 
فهد لأندية الدرجة الأولى، حيث 
يــحــتــل الــفــريــق المـــركـــز الــخــامــس 
وبفارق نقطي يؤهله لأن يكون 
أحـــــد المـــتـــنـــافـــســـين عـــلـــى انـــتـــزاع 

بطاقة الصعود.
أمــا فــريــق أحــد الـــذي يقوده 
المــــــدرب الـــجـــزائـــري نــبــيــل نغيز 
فــتــبــدو نــتــائــجــه مــتــذبــذبــة بين 
الــتــمــيــز والإخــــفــــاق، فــبــعــيــداً عن 
خـــســـارتـــه الــثــقــيــلــة فــــي الــجــولــة 

الماضية من أمام الهلال برباعية 
فـــقـــد حـــقـــق فــــريــــق أحــــــد نــتــائــج 
إيجابية قبلها بتعادله مع الباطن 
والأهلي والرائد وانتصاره على 

الاتفاق والقادسية.
وفي الخبر يخوض القادسية 
اختباراً غامضاً أمام نظيره فريق 
جدة الذي عرف لسنوات طويلة 
بمسمى «الربيع»، قبل أن يتغير 
مسماه في الفترة الأخيرة، حيث 
يــدخــل فــريــق جـــدة الــبــطــولــة آتياً 
من دوري الأمير فيصل بن فهد 
لأنــديــة الـــدرجـــة الأولـــــى، ويحتل 
فــيــهــا مـــركـــزاً مــتــأخــراً فـــي لائــحــة 
الــتــرتــيــب وبــمــســتــويــات ضعيفة 
تعكسها نتائجه السلبية التي 
قـــــادت الــفــريــق لــلــحــلــول بــالمــركــز 

الرابع عشر.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــحــــاول فــريــق 
الـــــقـــــادســـــيـــــة تــــــجــــــاوز نـــتـــائـــجـــه 
الــســلــبــيــة فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 
المــحــتــرفــين  عــلــى صــعــيــد دوري 
الــســعــودي الــتــي قــادتــه للتراجع 
نحو المركز الحادي عشر برصيد 
١٧ نــقــطــة، ويــنــتــعــش الــقــادســيــة 
هذا المساء بعودة الثلاثي الدولي 
مــحــمــد خــبــرانــي وعــبــد الــرحــمــن 
الـــعـــبـــيـــد ونـــــايـــــف هــــــــــزازي بــعــد 
نــهــايــة مــشــاركــتــهــم مــع المنتخب 
الـــســـعـــودي المـــشـــارك فـــي بــطــولــة 

«خليجي ٢٣».

المسيليم يستعد بتدريبات خاصة

الأهلي يدفع بقائمته الأساسية أمام الشعلة
جدة: محمد باسنيد

يــــتــــجــــه الأوكــــــــــرانــــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريــــبــــروف مـــــدرب الأهـــلـــي إلــــى الــدفــع 
بــقــائــمــتــه الأســــاســــيــــة لمــــلاقــــاة فــريــق 
الشعلة يوم السبت المقبل في الخرج 
الـــــ٣٢ لمسابقة  ضــمــن مــواجــهــات دور 

كأس الملك.
وبدأ الجهاز الفني لفريق الأهلي 
في تحضير لاعبيه من خــلال إجــراء 
مناورات مصغرة على جزء من الملعب 
رغبة في الوصول إلى توليفة مناسبة 
والاســــتــــقــــرار عــلــيــهــا لــــزيــــادة درجــــة 
الــلاعــبــين للاستعانة  الانــســجــام بــين 
بها فــي مواجهة الشعلة فــي الكأس 
في ظل ما تعانيه قائمته من غيابات 
إجبارية لعدد من ركائزه الأساسية 
بسبب الإصــابــة وتجهيز المجموعة 
لمباراتي الباطن والرائد في مسابقة 

الدوري السعودي للمحترفين.
وســتــشــهــد قــائــمــة فــريــق الأهــلــي 
في المواجهة القادمة استعادته عددا 
من الأسماء التي غابت عن مواجهة 
الــــنــــصــــر المــــاضــــيــــة وفـــــــي مــقــدمــتــهــم 
الــــربــــاعــــي ســـلـــمـــان المــــؤشــــر وصـــالـــح 
الــعــمــري بــعــد نــهــايــة مــشــاركــتــهــم مع 

المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي المــــــشــــــارك فــي 
الــــكــــويــــت بــجــانــب  خـــلـــيـــجـــي ٢٣ فـــــي 
قــودفــري أبــوابــونــا وحــســين المقهوي 
بــعــد انــتــهــاء إيــقــافــهــم لمـــبـــاراة واحـــدة 

لتراكم البطاقات الصفراء.
وستتضح معالم التشكيل الذي 
سيدخل به لقاء الشعلة بشكل كبير 
من خلال الحصة التدريبية الرئيسية 

التي سيجريها مدرب الأهلي للاعبيه 
مساء اليوم الخميس.

بينما شــهــدت تــدريــبــات مساء 
أمــس الأربــعــاء مشاركة الــلاعــب علي 
عواجي بعد إكماله برنامجه العلاجي 
والتأهيلي مــن الإصــابــة التي يشكو 
مــنــهــا فـــي الــعــضــلــة الــضــامــة ومنحه 
الضوء الأخضر من قبل طبيب الفريق 

بعد تجاوزه الاختبارات الطبية.
ومــنــح الأورغـــوايـــانـــي فــرنــانــدو 
بيريز مدرب الحراس اهتماما كبيرا 
بــالــحــارس المخضرم ياسر المسيليم 
لتحضيره بشكل مثالي للاستعانة 
ا من لقاء  به في المواجهات القادمة بدء
الــكــأس لتعويض غياب  الشعلة فــي 

زميله الحارس محمد العويس.

٨ أساسيين يغيبون عن مباراة اليوم

دياز يستغني عن لاعبين محليين
الرياض: فارس السبيعي

قــــرر الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق الـــهـــلال الاســتــغــنــاء عن 
لاعـــبـــين مــحــلــيــين ســيــتــم الإعــــــلان عــنــهــمــا خــــلال الــيــومــين 
المــقــبــلــين، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــلــب مــحــتــرف أجــنــبــي واحـــد 
بديل للأوروغواياني ماتياس بريتوس لاستغلال فترة 

الانتقالات الشتوية التي ستنطلق اليوم الخميس.
وعلى صعيد الفريق الأول أنهى اللاعبون تحضيراتهم 
لمواجهة فريق هجر مساء اليوم في دور الـ٣٢ من مسابقة 
كأس خادم الحرمين الشريفين وأراح الأرجنتيني رامون 
دياز عددا كبيرا من اللاعبين عن المشاركة في هذا اللقاء 
وهم ثمانية، يتقدمهم أسامة هوساوي وياسر الشهراني 
الــفــرج وسالم  الله عطيف وسلمان  ونـــواف العابد وعبد 
الدوسري وحسن كادش وعمر خريبين، بالإضافة إلى عبد 
الله المعيوف الذي غادر في ساعة مبكرة من فجر أمس إلى 
ألمانيا للدخول في دورة تدريبية في إحدى الأكاديميات 
لتطوير مستوياته وإمكانياته استعداداً لنهائيات كأس 

العالم التي ستجري في الصيف المقبل في روسيا.
وسيغيب المعيوف حتى ١٩ يناير (كــانــون الثاني) 
وبــالــتــالــي لــن يــشــارك فــي مــبــاريــات هــجــر فــي كـــأس الملك 
والاتفاق والاتحاد والقادسية في الدوري، بالإضافة إلى 

مباراة الفيصلي الأخيرة.
وينتظر أن يمثل الهلال اليوم كلا من علي الحبسي 
وعبد الله الحافظ وعلي وعبد الله الزوري ومحمد البريك 
وعبد الملك الخيبري ونيكولاس ميليسي ومحمد الشلهوب 

وماجد نجراني وناصر الدوسري وجيلمين ريفاس.

لاعبو الأهلي في تدريباتهم الأخيرة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

دياز مع مساعديه في تدريبات الهلال الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

فترة الانتقالات الشتوية تنطلق وسط ترقب للأسماء الجديدة

اليوم... الأندية السعودية تتسابق لتصحيح صفقاتها «الفاشلة»
بريدة: طارق الرشيد

انطلقت اليوم الخميس، فترة 
الانتقالات الشتوية والتي تستمر 
حتى الـ٣١ من الشهر الحالي، وهي 
الــفــتــرة الــتــي تــمــثــل فــرصــة لجميع 
الأندية لتجاوز أخطاء التعاقدات، 
والاستعانة بأسماء أجنبية قادرة 
الــفــارق بعد فشل من  على صناعة 
ســـبـــقـــوهـــم فـــــي فــــتــــرت الانــــتــــقــــالات 

الصيفية.
ويعد هــذا المــوســم مــن المواسم 
الاســتــثــنــائــيــة فـــي تـــاريـــخ المــســابــقــة 
بــــوجــــود ســـتـــة لاعـــبـــين أجــــانــــب مــن 
بـــيـــنـــهـــم حـــــــــارس مـــــرمـــــى، وعــــانــــت 
جــمــيــع الأنـــديـــة دون اســتــثــنــاء من 
تــواضــع المــســتــوى الــفــنــي لــعــدد من 
لاعبيها بسبب ســـوء الاخــتــيــار أو 
الــدوري  عــدم انسجام اللاعبين فــي 
السعودي، أو الطريقة التي يعتمد 
عليها المدربون في قيادة أنديتهم.

كــمــا تسببت الإصــابــة بإبعاد 
أكثر من اسم أجنبي في وقت باكر 
مـــن الــــــــدوري، ويــعــتــبــر الــبــرازيــلــي 

الــنــابــض،  الـــهـــلال  قــلــب  إدواردو 
أبـــــرز المــبــتــعــديــن عـــن المــلاعــب 

بعد تعرضه لإصابة بالغة 
في الرباط الصليبي أثناء 
مشاركة فريقه في نهائي 

آســــيــــا،  أبــــــطــــــال  دوري 
وســــيــــفــــتــــقــــده الــــفــــريــــق 
الأزرق «السوبر» حتى 
نهاية الموسم الحالي، 
وفــــي الأهـــلـــي تــعــرض 
السوري عمر السومة 

هـــداف الــــدوري لإصــابــة 
عـــضـــلـــيـــة غــــــاب مـــعـــهـــا عــن 

المشاركة طيلة الجولات السبع 
الـــــدوري، وسيتسمر  الأخـــيـــرة مــن 

غــيــابــه إلا مـــا بــعــد فـــتـــرت الــتــوقــف 
الــــحــــالــــيــــة، كـــمـــا حــــرمــــت الإصــــابــــة 
المــدغــشــقــري إســـــلام أنـــدريـــا مــدافــع 
أحد من إكمال مسيرته مع الفريق 
بعد تعرضه لكسر مضاعف بالساق 

أثناء الحصة التدريبية.
وعـــجـــلـــت إصـــــابـــــة الــــجــــزائــــري 
ريــــــاض كــنــيــش مــــدافــــع الــقــادســيــة 
بابتعاده عن المنافسات السعودية، 
لــتــعــرضــه لــقــطــع كـــامـــل فـــي الـــربـــاط 
الــفــريــق مع  الصليبي فــي مــواجــهــة 
الــفــتــح، إلـــى جــانــب المــصــري محمد 
عــبــد الــشــافــي مـــدافـــع الأهـــلـــي الـــذي 
ظــل طــوال القسم الأول مــن الــدوري 

يــــتــــردد مــــا بــــين عــــيــــادة الــــنــــادي 
والتمارين الخاصة بتأهيله 
للعودة من جديد لخدمة 
لــكــنــه سيكون  الــفــريــق، 
فــي  المــــــغــــــادريــــــن  أول 
الــفــتــرة الــحــالــيــة من 
الانـــــتـــــقـــــالات كـــونـــه 
لــــــــــــم يـــــــظـــــــهـــــــر مــــع 
الـــفـــريـــق ســـــوى فــي 
مواجهتين وغــاب 
١٤ مواجهة، وهذا 
مــا ينطبق تماماً 
عـــــلـــــى الــــتــــونــــســــي 
مــحــمــد الــيــعــقــوبــي 
مـــدافـــع الــفــتــح الـــذي 
تـــــعـــــرض لإصــــابــــة 
بـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــغـــــــــــة 

منتصف القسم الأول من الدوري.
وفــــــشــــــل عـــــــــدد مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
الأجــانــب فــي تثبيت أقــدامــهــم على 
الــخــريــطــة الأســاســيــة الــتــي يعتمد 
عــلــيــهــا المــــدربــــون وظـــلـــوا مــلازمــين 
لدكة البدلاء أو خارج التشكيل، ولم 
تستفد جميع الأندية السعودي من 
كامل عدد اللاعبين الأجانب، بسبب 
تدني عطائهم داخل المستطيل وعدم 
المــدربــين بــمــردودهــم الفني،  اقتناع 
أو لعدم قدرتهم على الانسجام مع 
أجواء الدوري السعودي، ويأتي في 
مقدمة الأسماء التي ستكون خارج 
الحسابات الأوروغوياني ماتياس 
الـــذي فشل بتثبيت  الــهــلال  مهاجم 
أقدامه مع الفريق الأزرق رغم الفرص 
المــتــكــررة الــتــي مــنــح إيــاهــا مــن قبل 

ابن جلدته رامون دياز المدير الفني 
للهلال.

وتــــحــــوم الـــشـــكـــوك حـــــول بــقــاء 
الفنزويلي ريــفــاس مهاجم الهلال 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــعــد أن قــدم 
مــن الــــدوري الإمـــاراتـــي على سبيل 
الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، 
ولم يوفق ريفاس في إثبات وجدوه 
لـــم يكن  الــــبــــدلاء، إذ  ولازم مــقــاعــد 
الخيار المفضل لدى مدرب الفريق، 
بعد أن كان أبرز المهاجمين الأجانب 
فــي الــــدوري الــســعــودي أثــنــاء فترة 
احترافه مع الاتــحــاد ولقب حينها 
«الجلاد»، ومن المرجح أن تستغني  بـ
بـــن ســعــد عن  نـــــواف  إدارة الأمـــيـــر 
ثنائي الهجوم وتتعاقد مع مهاجم 
صـــريـــح إلــــى جـــــوار الــــســــوري عمر 

خربين وتعويض غياب البرازيلي 
إدواردو بصانع ألعاب أجنبي.

وثـــبـــت فــــي الـــنـــصـــر اســتــغــنــاء 
الإدارة عن الليبيري ويليام جيبور 
مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق بـــســـبـــب تـــواضـــع 
مـــســـتـــواه طــيــلــة المـــبـــاريـــات الــعــشــر 
التي مثل فيها الفريق، ولم يستطع 
تسجيل ســـوى ثــلاثــة أهــــداف، كما 
تفكر إدارة النصر الجديد بقيادة 
سلمان المالك رئيس النادي في ضخ 
أســمــاء أجنبية جــديــدة قـــادرة على 
الــفــريــق مــن نفق الخسائر  انــتــشــال 
والـــتـــعـــادلات الــتــي أبـــعـــدت الــفــريــق 
عــن المــنــافــســة، وســيــلــحــق بجيبور 
المغربي سعد لكرو الظهير الأيسر 
بعد تضاؤل حظوظه في المشاركة 
فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، إلــى جانب 

المــــصــــري حـــســـام غـــالـــي لاعـــب 
مـــــحـــــور الارتــــــــكــــــــاز الــــــذي 
بـــــــدأ بـــــصـــــورة بـــاهـــتـــة 
عــلــى عــكــس مــا كــان 

متوقعاً.
ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
يـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف 
الأهــــــــلــــــــي عـــن 
ســـــــابـــــــقـــــــيـــــــه، 
وســــــيــــــعــــــلــــــن 
خــــــلال الأيــــــام 
الــــــــقــــــــلــــــــيــــــــلــــــــة 
الــــــقــــــادمــــــة عــن 
بـــديـــل المـــصـــري 
مــــــــحــــــــمــــــــد عـــــبـــــد 
الــشــافــي الـــذي بــات 
خارج حسابات مدرب 
الــفــريــق، ومـــن المــرجــح أن 
يــكــون بــديــلــه مــهــاجــم صريح 
لـــيـــعـــوض ابــــتــــعــــاد الـــــســـــوري عــمــر 
الـــســـومـــة، وفــــي الاتـــحـــاد الأوضـــــاع 
بــقــيــة الأنـــديـــة،  مختلفة تــمــامــاً عـــن 
إذ ليس بمقدور الإدارة الاتحادية 
إبـــرام أي صفقة محلية أو أجنبية 
بسبب العقوبة الانضباطية التي 
تعرض لها الفريق من قبل الاتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» بحرمانه 

من التسجيل لفترتين.
ولـــن يــكــون الــشــبــاب فــي معزل 
عن بقية الأندية التي وجــدت فترة 
التوقف الحالية والتي تتزامن مع 
فــتــرت الانـــتـــقـــالات فــرصــة لالــتــقــاط 
الأنـــــــفـــــــاس ودراســـــــــــــة احــــتــــيــــاجــــات 
الــــفــــريــــق، وتــــحــــركــــت إدارة أحــمــد 
العقيل لتلبية رغبة كارينيو مدرب 
الـــفـــريـــق وبـــــات اســــم مـــؤيـــد الــلافــي 
مـــهـــاجـــم أهـــلـــي طـــرابـــلـــس الــلــيــبــي، 
أقـــــرب مـــن أي وقــــت مــضــى لارتـــــداء 
القميص الشبابي، ليحل بديلاً عن 

البرازيلي جوناتاس الذي ظل خارج 
الحسابات الشبابية منذ الجولات 

الأولى من الدوري.
وأبـــــرم الاتـــفـــاق أولــــى صفقات 
«المــيــركــاتــو» الــشــتــوي وتــعــاقــد مع 
الأردنـــي أحمد عبد الستار حــارس 
نـــادي الــجــزيــرة والمــنــتــخــب الأردنـــي 
أبــرم عقداً احترافياً مع  الأول، كما 
النرويجي ليبان عبدي ليحل بديل 
الأرجــنــتــيــنــي ســالــيــنــاس الـــــذي لم 
يــقــدم المــســتــوى المــأمــول فــي ظهوره 
الأول مع الفريق، ومــن الاتفاق إلى 
التعاون الذي أعلن عن التعاقد مع 
عماد متعب مهاجم الأهلي المصري 
واستغنى عن السيراليوني الحاج 
كــــمــــارا بـــســـبـــب قـــلـــة مـــشـــاركـــتـــه مــع 

الفريق لتواضع مستواه.
ويــعــتــبــر نـــــادي أحــــد مـــن أكــثــر 
الأندية المستفيدة من قرار الاستعانة 
بلاعب من مواليد المملكة وسيقيد 
الـــســـودانـــي مــحــمــد الـــضـــو مــهــاجــم 
الفريق في هذه الخانة، ويستفيد من 
الخيار الأجنبي، وكان الضوء هداف 
دوري الدرجة الأولى السعودي في 
الموسم الماضي وأبرز من قادوا أحد 
إلى مصاف دوري الكبار، ويسعى 
نادي الباطن إلى سرعة التعاقد مع 
بديل للبرازيلي غروري داسيلفا 
مهاجم الفريق الذي انقطع بشكل 
مفاجئ منتصف القسم الأول من 
الــــدوري وغـــادر لــلإمــارات بسبب 
تأخر رواتبه الشهرية، ووسعت 
الـــــرائـــــد خــطــواتــهــا  نـــــــادي  إدارة 
لتدارك أواضع الفريق الذي يقبع 
فـــي المـــركـــز الأخـــيـــر مـــن الــــــدوري، 
وسيشمل التغيير ثلاثة عناصر، 
وستبقي على الفرنسي إسماعيل 
بــــنــــغــــورا والمــــــصــــــري شـــيـــكـــابـــالا 

والبرازيلي أمورا.

ويليام جيبور («الشرق الأوسط»)
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لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
نغمة الانتصارات بعد سقوطه في 
فخ التعادل السلبي مع كريستال 
بــالاس في الجولة الماضية، وذلك 
بتغلبه على واتفورد ٣ - ١، أول من 
أمس (الثلاثاء)، في المرحلة الثانية 
والـــعـــشـــريـــن مــــن بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الـــتـــي شــهــدت 
مواصلة توتنهام لنتائجه القوية 

في الآونة الأخيرة.
ورفـــع سيتي رصــيــده إلــى ٦٢ 
نقطة بفارق ١٥ نقطة عن منافسه 
المباشر وجاره مانشستر يونايتد.

وكــــان الــتــعــادل مـــع كــريــســتــال 
بــــــــــالاس أوقــــــــــف ســـلـــســـلـــة مــــــن ١٨ 
انــتــصــارا متتاليا لسيتي وحرمه 
مــــن مـــعـــادلـــة الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي مــن 
الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة فـــي إحـــدى 

البطولات الخمس الكبرى.
وتـــــعـــــافـــــى صــــــانــــــع الألــــــعــــــاب 
البلجيكي كيفن دي بــرويــن، أحد 
نجوم الموسم الحالي، من إصابة 
مقلقة تــعــرض لها ضــد كريستال 
بالاس قبل يومين، وشارك أساسيا 
إلى جانب الإسباني ديفيد سيلفا 
الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين. 
في المقابل عاد أيضا وبعد غياب 

أكثر من شهر قلب الدفاع جون 
ستونز.

أمــــــا مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الــــبــــرازيــــلــــي غـــابـــريـــال 
خيسوس فسيغيب عن الملاعب 

لــفــتــرة قـــد تــــتــــراوح من 
ثـــلاثـــة أســابــيــع 

إلـــــى ثــلاثــة 
أشــــــــهــــــــر 

لإصـــــابـــــة فـــــي الـــــربـــــاط الـــخـــارجـــي 
لركبته اليسرى ضد بالاس بالذات.

وكشف ديفيد سيلفا، أن غيابه 
عن المباريات الأخــيــرة لفريقه كان 
بسبب الولادة المبكرة لنجله ماتيو 
الــذي يصارع من أجــل البقاء على 

قيد الحياة.
وشـــــكـــــر ســــيــــلــــفــــا، ٣١ عــــامــــا، 
الجميع على مساندتهم له، مضيفا 
فــي حــســابــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: 
«أريد أيضا أن أشارككم خبر ولادة 
الـــذي ولــد قبل أوانــه  طفلي ماتيو 
بكثير، وهو يخوض كفاحا يوميا 
للبقاء على قيد الحياة بمساعدة 

الطاقم الطبي».
وتابع: «أريد أن أشكركم على 
المــحــبــة والــتــمــنــيــات الــطــيــبــة الــتــي 
تــلــقــيــنــاهــا فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية. شكر خاص لزملائي في 
الفريق، المدرب وجميع العاملين في 

النادي لتفهمهم وضعي».
وكشف مدرب سيتي الإسباني 
جــوســيــب غـــوارديـــولا بــعــد المــبــاراة 
ضد واتفورد أن مواطنه قد يحتاج 
إلــــى الـــغـــيـــاب عـــن الـــفـــريـــق لبعض 
الوقت، مؤكدا بحسب موقع النادي: 
«ديفيد حر بالبقاء أو 
الـــرحـــيـــل ســاعــة 
مــــــــــــا يــــــــشــــــــاء. 
يـــريـــد الــبــقــاء 
مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــل 
مــــســــاعــــدتــــنــــا، 
لأنـــــــــــــــــه يـــــحـــــب 
اللعب لسيتي، 
لــكــن الــعــائــلــة هي 
أهـــــــــم شـــــــــيء فـــي 

الحياة».

وأضــــاف: «ســعــدت لــعــودتــه... 
إنه بحالة بدنية جيدة. ديفيد مهم 
إنــه في رأيي  للغاية بالنسبة لنا، 
أفــضــل لاعــب وســط حــالــيــا، أتمنى 
أن أكون على نفس مستواه وأعتقد 
أنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه».

واحــتــاج سيتي إلــى ٣٨ ثانية 
أمــــام واتـــفـــورد  الــتــســجــيــل  ليفتتح 
عندما مــرر الألمــانــي لــيــروي ساني 
كــرة عرضية متقنة داخــل المنطقة 

تـــابـــعـــهـــا رحــــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ غــيــر 
المــــراقــــب مـــن مــســافــة قــريــبــة داخـــل 
الشباك رافعا رصيده إلى ١٤ هدفا 

في الدوري المحلي هذا الموسم.
وبدأ واتفورد الذي خسر على 
ملعبه أمام مانشستر سيتي ذهابا 
بسداسية نظيفة تائها في الملعب، 
وســرعــان مــا تلقت شباكه الهدف 
الثاني عندما مرر دي بروين كرة 
عــرضــيــة تــابــعــهــا مـــدافـــع واتـــفـــورد 

كــريــســتــيــان كــابــاســيــلــي خــطــأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة ١٣.

المــهــاجــم الأرجنتيني  وأضـــاع 
ســـرغـــيـــو أغـــــويـــــرو فــــرصــــة ســهــلــة 
عندما وصلته الكرة من دي بورين، 
إثــــر هــجــمــة مـــرتـــدة ســريــعــة، لكنه 
سدد بين يدي الحارس البرازيلي 

هوريليو غوميز في الدقيقة ٤٥.
لـــــكـــــن أغــــــــويــــــــرو عـــــــــوض ذلـــــك 
مــنــتــصــف الـــشـــوط الـــثـــانـــي عــنــدمــا 

تـــــابـــــع كـــــــرة فــــشــــل فـــــي الـــتـــقـــاطـــهـــا 
الحارس البرازيلي ليتابعها داخل 
الشباك، رافعا رصيده إلى ١٣ هدفا 
في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 

.٦٤
ونــجــح واتـــفـــورد فــي تسجيل 
هــدف شرفي بواسطة انــدي غــراي 

قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.
ولــم يتأثر توتنهام بجلوس 
هـــــدافـــــه هــــــــاري كـــــين عـــلـــى مــقــاعــد 

الــــــــــبــــــــــدلاء، حـــــيـــــث ســـــجـــــل بــــديــــلــــه 
الإسباني فرناندو يورنتي هدفا 
فــي الــفــوز ٢ - صفر على ســوانــزي 

سيتي القابع في المركز الأخير.
واســتــمــتــع يــوريــنــتــي، مهاجم 
ســــــوانــــــزي الــــســــابــــق، بـــمـــشـــاركـــتـــه 
أســـاســـيـــا مـــع تــوتــنــهــام فـــي حــدث 
نادر، نظرا لجلوس كين احتياطيا 
لإصــــابــــتــــه بــــنــــزلــــة بــــــــرد، لــيــفــتــتــح 
المــهــاجــم الإســبــانــي الــتــســجــيــل من 

ضربة رأس في الدقيقة ١٢، رغم أنه 
بدأ في موقف تسلل عند استقبال 

ركلة حرة من كريستيان إريكسن.
وتـــحـــت أمـــطـــار غـــزيـــرة تحكم 
تــوتــنــهــام فــي الــلــقــاء خـــارج ملعبه 
حــتــى تــعــرض لتهديد مــن الغاني 
جوردان آيو، وسدد مدافع توتنهام 
يــان فرتونن بالخطأ نحو مرماه، 

لكن الكرة اصطدمت بالقائم.
ونـــزل كــين فــي آخــر ٢٠ دقيقة، 
لــيــصــنــع الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــزمــيــلــه 
ديلي آلي في الدقيقة ٨٩، وبفضل 
الانتصار ارتــقــى توتنهام للمركز 
الــــخــــامــــس مـــتـــقـــدمـــا عـــلـــى غــريــمــه 

آرسنال.
وكـــــــان ســـــوانـــــزي حـــقـــق فـــــوزا 
مــثــيــرا عــلــى واتــــفــــورد فـــي الــجــولــة 
الماضية، ليبدأ مشواره مع المدرب 
كارلوس كارفالياو بشكل رائع، لكن 
أول مباراة للمدرب البرتغالي على 

أرضه لم تخرج بنتيجة إيجابية.
وقـــال مــاوريــســيــو بوكيتينو، 
مــــــــدرب تــــوتــــنــــهــــام، بــــعــــد الــــلــــقــــاء: 
«يـــحـــتـــاج الـــفـــريـــق إلـــــى الـــحـــظ مــن 
لــكــن بعد  أجـــل التسجيل والـــفـــوز، 
٩٠ دقــيــقــة مـــن الــلــعــب أعــتــقــد أنــنــا 
كــنــا الــطــرف الأفــضــل وحــقــقــا فــوزا 
مستحقا». ورفع توتتهام رصيده 
فــي المــركــز الــخــامــس إلـــى ٤٠ نقطة 
متخلفا بفارق ٤ نقاط عن ليفربول 
لــكــن الأول يــمــلــك مـــبـــاراة  الــــرابــــع، 
مؤجلة يخوضها اليوم ضد جاره 

وستهام.
وحــذا حــذوه كريستال بالاس 
بــــفــــوزه عـــلـــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــي 
عقر دار الأخير ٢ - ١، سجل للفائز 
جيمس مــاكــارثــر فــي الــدقــيــقــة ٦٩، 
ولوكا ميليفويفيتش (٨٠)، بعد أن 
تقدم الخاسر بهدف لشيبان لونغ 
في الدقيقة (١٧) هو الأول له منذ 

أبريل الماضي في الدوري المحلي.
وتابع بالاس بالتالي نتائجه 
الجيدة بعد أن انتزع التعادل من 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي قـــبـــل يـــومـــين. 
وسجل المهاجم الفارع الطول أندي 
كــــارول هــدفــي وســتــهــام فــي مرمى 
ضيفه وست بروميتش ألبيون في 
الــفــوز  الــدقــيــقــتــين ٥٩ و٩٠، ليمنح 
الــخــاســر عن  لفريقه بــعــد أن تــقــدم 

طريق جيمس ماكلين.
ولــم يفز وســت بروميتش في 
ســـت مـــبـــاريـــات مــنــذ أن تـــولـــى ألــن 
بارديو تدريبه خلفا لتوني بوليس 

الشهر الماضي.

ينافسه السنغالي ماني والغابوني أوباميانغ في الحفل المقرر اليوم بالعاصمة الغانية أكرا

المصري صلاح المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي
أكرا: «الشرق الأوسط»

يأمل مهاجم ليفربول الإنجليزي 
والمــنــتــخــب المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 
إكمال ثلاثيته من الجوائز السنوية، 
من خلال تتويجه بلقب أفضل لاعب 
أفــريــقــي فــي الــحــفــل المــقــرر الــيــوم في 

العاصمة الغانية أكرا.
وســبــق لــصــلاح الـــذي يــقــدم أداء 
مميزا في موسمه الأول مع ليفربول 
بــتــســجــيــلــه حــتــى الآن ٢٣ هــدفــا في 
نـــال جائزتي  جميع المــســابــقــات، أن 
هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة «بـــي بي 
ســي» لأفضل لاعــب أفريقي وأفضل 
لاعب عربي في الاستفتاء الذي أجراه 
الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

ويتنافس صــلاح، ٢٥ عاما، مع 
زميله في ليفربول الدولي السنغالي 
ســاديــو مــانــي، ومــهــاجــم بــوروســيــا 
دورتموند الألماني الدولي الغابوني 

بيار - إيميريك أوباميانغ.
ويــبــدو مــهــاجــم رومـــا الإيــطــالــي 

السابق المرشح الأوفــر حظا لخلافة 
مـــهـــاجـــم لــيــســتــر ســيــتــي ومــنــتــخــب 
الـــجـــزائـــر كــأفــضــل لاعــــب فـــي الـــقـــارة 

السمراء.
وســـــاهـــــم صــــــلاح بـــشـــكـــل كــبــيــر 
فـــي قـــيـــادة مــنــتــخــب «الــفــراعــنــة» في 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
الــعــالــم ٢٠١٨ فــي روســـيـــا، والــتــأهــل 
للمشاركة في المونديال للمرة الأولى 
منذ ١٩٩٠، وسجل صلاح هدفين في 
المــبــاراة الحاسمة ضمن التصفيات 

أمام الكونغو (٢ - ١).
وتـــألـــق صــــلاح المـــوســـم المــاضــي 
أيــضــا مــع رومـــا وســاهــم فــي قيادته 
إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري 
بتسجيله ١٥ هــدفــا، وقـــاد منتخب 
بــــلاده إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لكأس 
الــغــابــون (خسر  الأمـــم الأفريقية فــي 

أمام الكاميرون) مطلع سنة ٢٠١٧.
وانـــتـــقـــل صـــــلاح مــطــلــع المـــوســـم 
الحالي إلى ليفربول مقابل ٣٩ مليون 
جنيه إسترليني، ما جعل منه أغلى 

لاعب عربي.
ولـــــدى تــســلــمــه جـــائـــزة «بــــي بي 
ســـي» لأفــضــل لاعـــب أفــريــقــي الشهر 
المــاضــي، أكــد صــلاح: «أريــد أن أكون 
أفـــضـــل لاعــــب مـــصـــري فـــي الــتــاريــخ. 
عندما جئت إلى ليفربول، كنت آمل 
قـــدراتـــي للجميع. سجلت  أن أظــهــر 
الكثير مــن الأهــــداف مــع رومـــا، وأنــا 

سعيد جدا لنجاحي في ليفربول».
وســــــــيــــــــتــــــــرك صـــــــــــــلاح ومـــــــانـــــــي 
العاصمة الغانية مباشرة بعد الحفل 
لأن بانتظار فريقهما ليفربول مباراة 
صعبة الجمعة في الدور الثالث من 
مــســابــقــة كـــأس إنــجــلــتــرا ضــد الــجــار 

اللدود إيفرتون.
المــبــاراة  ورغـــم صعوبة وأهمية 
ضــــد إيــــفــــرتــــون، لــــم يــــتــــردد المـــــدرب 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب فــي الــســمــاح 
لنجميه بــالــســفــر إلـــى أكــــرا مــن أجــل 
حضور الحفل الذي توزع خلاله ست 

جوائز أخرى.
واعتبر كلوب أن السماح للاعبيه 

بالسفر إلى أكرا «يعبر عن احترام»، 
أنــنــا سنخلد  وقـــال: «الــفــارق بيننا، 
إلـــى الــنــوم فــي الــفــنــدق قــبــل المــبــاراة 
ضــد إيــفــرتــون، أمـــا هــمــا فسيفعلان 

ذلك على متن طائرة».
ومـــــشـــــاركـــــة صـــــــلاح فـــــي دربـــــي 
لــو لم  ليفربول ليست مــؤكــدة حتى 
يسافر إلــى أكــرا، لأن النجم المصري 
غاب عن المباراة الأخيرة في الدوري 
ضد بيرنلي بسبب إصابة عضلية.

وفـــي حـــال نـــال صـــلاح الــجــائــزة 
في أكرا، سيصبح أول مصري يتوج 
بــهــا مــنــذ ١٩٨٣ حــين نــالــهــا محمود 
المـــرة الأولــى  الخطيب، كما ستكون 
التي تذهب فيها الجائزة بعيدا عن 
غرب القارة لعامين على التوالي منذ 
منتصف الثمانينات، حين فــاز بها 
الــتــيــمــوي (١٩٨٥)  المــغــربــيــان محمد 
بــــادو (١٩٨٦) والــجــزائــري  والـــزاكـــي 

رابح ماجر (١٩٨٦).
وإذ كـــــان صـــــلاح مــــوجــــودا فــي 
الــلائــحــة النهائية للمرة الأولـــى في 

مـــســـيـــرتـــه، فـــــإن أوبـــامـــيـــانـــغ مــعــتــاد 
على هــذا الأمــر، إذ نــال الجائرة مرة 
(٢٠١٥)، وحل ثانيا مرتين في الأعوام 
الثلاثة الأخيرة، فيما جاء ماني ثالثا 

العام الماضي.
ومــــــــن ضــــمــــن الــــــجــــــوائــــــز الـــتـــي 
ســتــوزع، جــائــزة أفــضــل نــاد أفريقي 
والــــــتــــــي يـــتـــنـــافـــس عـــلـــيـــهـــا الـــــــــوداد 
بـــطـــل دوري  المـــغـــربـــي  الـــبـــيـــضـــاوي 
الــدور  أبطال أفريقيا، ومنافسه في 
النهائي الأهلي المصري، ومازيمبي 

الكونغولي.
كــــمــــا ســـتـــمـــنـــح جـــــائـــــزة أفـــضـــل 
منتخب أفريقي، التي تتنافس عليها 
منتخبات مصر والــكــامــيــرون بطلة 

أفريقيا ونيجيريا.
وفــــي فــئــة أفـــضـــل مــــــدرب، أدرج 
الاتحاد أسماء حسين عموته مدرب 
الــوداد، والأرجنتيني هيكتور كوبر 
المــصــري، والألمــانــي  مـــدرب المنتخب 
غـــــيـــــرنـــــو روهـــــــــــر مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 

النيجيري.

صلاح 
تألق في 

عام ٢٠١٧ 
(أ.ف.ب)

توتنهام يعمق أزمات سوانزي... وكريستال بالاس ووستهام يهربان من مراكز الهبوط

سيتي يواصل تقدمه نحو اللقب... وستيرلينغ يسجل أسرع هدف بالموسم

 ستيرلينغ (يمين) يسجل هدف سيتي الأول بعد ٣٨ ثانية في مرمى واتفورد (رويترز)

أغويرو 
هداف 
سيتي 

التاريخي 
(رويترز)

قطبا الكرة الإسبانية يأملان الفوز بصفقات كبيرة في سوق الانتقالات الشتوية

زيدان يتطلع لتدعيم ريال مدريد وبرشلونة يقترب من كوتينيو
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــدان 
مدرب ريال مدريد الإسباني بأن كل شيء 
يــجــوز خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
خــــلال الــشــهــر الــحــالــي فـــي الـــوقـــت الــتــي 
تتحدث فيه الصحف المحلية عن التعاقد 
مع الحارس كيبا اريسابالاغا من أتلتيك 
بلباو، وإمكانية التعاقد مع قلب هجوم.
وقـــــال زيــــــدان أمــــس عــشــيــة مـــبـــاراة 
فريقه ضد نومانسيا في مسابقة الكأس: 
«ما هو أكيد بأننا نملك إمكانية التعاقد 
حتى ٣١ يناير (كانون الثاني) وكل شيء 

يمكن أن يحصل».
لـــكـــن زيـــــــدان اعـــتـــبـــر بـــأنـــه فــــي حـــال 
حـــصـــول حـــركـــة فــــي ســـــوق الانـــتـــقـــالات 
الــشــتــويــة، فـــإن ذلـــك لا يعني وجـــود أي 
ملاحظات على التشكيلة الحالية الفائزة 
بالدوري المحلي وبدوري أبطال أوروبا 
وكـــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة وقـــــال فـــي هــذا 
الصدد: «أنا راض عن المجموعة. بطبيعة 

أمـــر مــا لكني بنيت  الــحــال، قــد يحصل 
هذا الفريق وبالتالي أتحمل مسؤولية 

خياراتي».
وكشف زيــدان بأنه اجتمع برئيس 
النادي فلورنتينو بيريز والمدير العام 
خوسيه أنخل سانشيز وحول ذلك علق 
قــائــلا: «لــن أكــشــف مــا دار بيننا. لكننا 
تكلمنا عــن كــل شـــيء ويــمــكــن أن نتكلم 
عن تعزيزات. اليوم، لا وجود لأي عملية 
انتقال، لكن كــل شــيء يمكن أن يحصل 
حتى نهاية يناير. مــن الممكن أن يأتي 
أحـــــد، كـــل شــــيء وارد. لــكــن مـــا أتــمــنــاه 

بالفعل هو عدم مغادرة أي لاعب».
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــف الإســـبـــانـــيـــة، 
فــإن ريــال مدريد على وشــك التعاقد مع 
الـــحـــارس الـــشـــاب والـــواعـــد فـــي صــفــوف 
أتــلــتــيــك بــلــبــاو كــيــبــا إريـــســـابـــالاغـــا (٢٣ 
عـــامـــا)، مــقــابــل دفـــع الــبــنــد الــجــزائــي في 

عقده وقيمته ٢٠ مليون يورو.
وكـــــان الــــحــــارس الــبــاســكــي خــاض 
لــه ضــد كوستاريكا  أول مــبــاراة دولــيــة 

(٥ - صفر) في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي وبـــــــدأ مـــســـيـــرتـــه فـــــي الـــــــدوري 

الإسباني في صفوف فريقه عام ٢٠١٦.
أما في خط الهجوم وفي ظل غياب 
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بداعي 
الإصــــابــــة فــــإن الــصــحــف أبــــــرزت اســمــي 
الألمــــانــــي تــيــمــو فــيــرنــر لاعــــب لايــبــزيــغ، 
والأرجــنــتــيــنــي مــــــاورو إيــــكــــاردي لاعــب 
إنترميلان، لا سيما في ظل الانتقادات 
الــلاذعــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا بنزيمة في 

الآونة الأخيرة.
في المقابل يبدو أن الغريم برشلونة 
مــتــصــدر الــــدوري الإســبــانــي بـــات قريبا 
من ضم البرازيلي فليبي كوتينيو لاعب 

وسط فريق ليفربول الإنجليزي.
كشفت تقارير إسبانية أن ليفربول 
أصبح الآن أكثر مرونة في مسألة بيعه 
لاعــبــه فـــي مــوســم الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الحالي أو الــوصــول إلــى اتــفــاق مــع أحد 
الأنـــديـــة حــــول انــتــقــال الـــلاعـــب إلـــيـــه في 

الصيف المقبل.

وقــالــت صحيفة «أس» الإسبانية 
أن تجديد ليفربول لتعاقده مع اللاعب 
هــو احتمال مستبعد، حيث إن النادي 
الإنــجــلــيــزي يــــدرك أن كــوتــيــنــيــنــو يــريــد 
الرحيل وأن برشلونة مهتم بالحصول 
على خدماته بجانب المهاجم الفرنسي 

أنطوان غريزمان خلال عام ٢٠١٨.
وقرر ليفربول في الصيف الماضي 
إغلاق الأبواب أمام رحيل كوتينيو لعدة 
أســبــاب، أبــرزهــا كــان عــدم إعــطــاء فرصة 
للاعبين آخرين داخل الفريق مثل روبرتو 
فــيــرمــيــنــو وســـــاديـــــو مـــانـــي لاســتــغــلال 
الموقف في المستقبل والمطالبة بالرحيل 

أيضا.
هذا بالإضافة إلى أن رحيل تشابي 
ألونسو وخافيير ماسكيرانو ولويس 
ســواريــز فــي وقــت ســابــق أضــر بمسيرة 
النادي، الذي ينظر إلى كوتينيو على أنه 
أحد عناصره الرئيسية التي يحتاجها 
في صراعه بالدوري الإنجليزي ودوري 

الأبطال.

وأشــارت الصحيفة الإسبانية إلى 
أنــــه لـــم يــصــل إلــــى لــيــفــربــول حــتــى الآن 
أي عـــرض رســمــي مــن بــرشــلــونــة لــشــراء 
كــوتــيــنــيــو، ولــكــنــه ســيــصــل فـــي الــقــريــب 
الــعــاجــل وســتــكــون قــيــمــتــه ١١٠ مــلايــين 
يــــورو بــالإضــافــة إلـــى ٤٠ مــلــيــون يـــورو 

أخرى في صورة متغيرات.
ويــــرى جــوســيــب مـــاريـــا بــاتــومــيــو، 
رئــــيــــس نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة، أنـــــه يــرتــبــط 
بالتزام أخلاقي مع اللاعب البرازيلي بعد 
المجهود الكبير والمحاولات الحثيثة التي 
قام بها الأخير من أجل الانتقال لصفوف 
ناديه، كما أن نجمي برشلونة ليونيل 
ميسي ولويس ســواريــز يرحبان كثيرا 
بــانــضــمــام كــوتــيــنــيــو إلـــى الــفــريــق الـــذي 

يحتاج إلى تدعيم.
وسيسعى برشلونة إلى بيع ثمانية 
لاعبين قبل الموسم المقبل من أجل تمويل 
صفقتي شراء كوتينيو وغريزمان، لكي 
يصبح فريقا مرعبا كما يطالب نجومه 

هل ينجح برشلونة في خطف كوتينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية (رويترز)في الوقت الحالي.

أغويرو يأمل في مواصلة مشواره مع سيتي حتى ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــرب المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
عن رغبته بمواصلة مشواره مع مانشستر سيتي، متصدر 

الدوري الإنجليزي حتى نهاية عقده معه عام ٢٠٢٠.
وســــرت شــائــعــات بـــأن المــهــاجــم الــبــالــغ ٢٩ عــامــا ليس 
سعيدا بوضعه في سيتي، لأنه لا يلعب أساسيا في جميع 
المــبــاريــات، لكن الأمــور تغيرت بالنسبة له في ظل إصابة 
الـــذي سيبتعد عــن الملاعب  الــبــرازيــلــي غــابــريــال خيسوس 
لفترة طويلة على الأرجــح بعد تعرضه لإصابة في أربطة 

ركبته في المباراة ضد كريستال بالاس يوم الأحد.
وقال أغويرو بعد مساهمته في الفوز على واتفورد ٣ - 

١ بتسجيله الهدف الثالث لفريقه: «عقدي يمتد حتى ٢٠٢٠ 
إذا لم أكن مخطئا. الحقيقة هي أنني آمل بمواصلة مشواري 

حتى انتهاء عقدي، وبعدها سنرى ما سيحصل معي».
ويــدافــع أغــويــرو الـــذي عــزز سجله كأفضل هـــداف في 
تاريخ سيتي بتسجيله هدفه الـ١٨٥ عن ألوان الفريق منذ 
الــذي منح  الــهــدف  ٢٠١١، وتبقى أفضل لحظاته تسجيله 
سيتي لــقــب الــــدوري المــمــتــاز فــي الــيــوم الأخــيــر مــن موسم 
الــضــائــع بمرمى كوينز  بــدلا مــن  الــوقــت  ٢٠١١ - ٢٠١٢ فــي 
بارك رينجرز، ليحرم جاره اللدود مانشستر يونايتد من 

التتويج.
ورغم تأكيده أنه يرغب في البقاء في الفريق حتى نهاية 
عقده، أشار أغويرو إلى أن هذه المسألة ليست مرتبطة به 

وحسب، مضيفا: «أنا سعيد جدا هنا، لكن كالعادة وكما 
قلت سابقا، الكلمة الأخيرة للنادي. هم الوحيدون الذين 
يملكون القرار، هم الوحيدون الذين بإمكانهم القول عليك 

الرحيل أو البقاء. بالتالي، أنا سأحترم كل ما يقولونه».
وسبق لمدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا أن 
أكد الشهر الماضي بأنه راض عن أداء أغويرو وعازم على 

الاحتفاظ به، معتبرا إياه «أسطورة».
وتوج أغويرو بلقب الدوري الممتاز مرتين مع سيتي، 
ويبدو في طريقه بثبات إلى الثالث في ظل الفارق الكبير 
الــذي يفصل فريق غــوارديــولا عــن ملاحقيه، لكن المهاجم 
الأرجنتيني يفضل إحراز لقب دوري الأبطال على نيل لقب 

الدوري المحلي، لأنه «شيء لم يفز به سيتي حتى الآن».
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لندن: دونالد مكراي

جــائــزة «الــغــارديــان» لأفضل 
لاعـــب كـــرة قـــدم فــي الـــعـــام، تمنح 
لــــلاعــــب حـــقـــق إنـــــجـــــازاً مـــتـــمـــيـــزاً، 
سواء من خلال تغلبه على مشقة 
كبرى أو تقديمه يد العون لآخرين 
أو نـــجـــاحـــه فــــي الـــظـــهـــور كـــقـــدوة 
رياضية من خلال التصرف على 
نــحــو أخـــلاقـــي وصـــــادق بــصــورة 
استثنائية من نوعها. وقد كانت 
الـــجـــائـــزة عــــام ٢٠١٦ مـــن نصيب 
فابيو بيسكاني، وفي عام ٢٠١٧ 
وقــــع الاخـــتـــيـــار عــلــى خــــوان مــاتــا 
لاعــــــــب خــــــط وســــــــط مـــانـــشـــســـتـــر 

يونايتد.
في كل مرة تلتقي خوان ماتا، 
لا تملك ســوى الشعور بالدهشة 
حــــيــــال شـــخـــصـــه، فــــأنــــت لــــم تــكــن 
تتوقع أبداً أن هذا العملاق داخل 
أرض الملعب لا يتجاوز طوله ١٧٣ 
ســـم، ويــبــدو فــي مــثــل هـــذا الــقــوام 
الــبــســيــط أو يمتلئ وجــهــه بمثل 
هذه الابتسامة المشرقة. ومع هذا، 
فإن أفضل لاعب لعام ٢٠١٧ اعتاد 
دوماً تجاوز كل التوقعات بشأن 

نفسه والرياضة التي يعشقها.
هــــذا الــــعــــام، قــــدم مـــاتـــا أكــثــر 
مـــــن أي شــــخــــص آخـــــــر مـــــن أجــــل 
تــرســيــخ الإيــــمــــان بــفــكــرة أن كــرة 
القدم الاحترافية ليست مقتصرة 
الــجــشــع والأجــــور الخيالية  عــلــى 
لــعــنــاصــر الــنــخــبــة الــكــرويــة. بــدلاً 
عن ذلك، اضطلع لاعب خط وسط 
«مانشستر يونايتد» والمنتخب 
الإسباني بــدور رائــد فــي السعي 
نـــحـــو اســـتـــغـــلال قـــــوة كـــــرة الـــقـــدم 
ونـــفـــوذهـــا وثـــرواتـــهـــا فـــي تــقــديــم 
العون لأفراد بسطاء بشتى أرجاء 

الأرض.
من ناحيته، قال ماتا بنبرته 
المتواضعة المألوفة: «إنها فكرة في 
غاية البساطة»، وذلك في إشارة 
إلى مبادرة «الهدف المشترك» التي 
عـــاون فــي إطــلاقــهــا فــي أغسطس 
(آب) من أجل تحفيز عدد متزايد 
مـــن زمـــلائـــه عــلــى الــتــبــرع بـــــ١ في 
المــــائــــة مــــن أجـــــورهـــــم لــجــمــعــيــات 
خيرية عــالمــيــة. وأضـــاف الــلاعــب: 
«تتسم بعض أفــضــل الأفــكــار في 
العالم بالبساطة. وعندما يتعلق 
ـــــقـــــدم، نـــجـــد أنـــهـــا  الأمـــــــر بــــكــــرة ال
بــقــوة هــائــلــة. ويمكن لأي  تتمتع 
شــخــص يـــدرك حقيقة كـــرة الــقــدم 
تفهم السبب وراء الأمل والطموح 
الكبير الذي نشعر به فيما يتعلق 

«الهدف المشترك». بـ
فـــي غـــضـــون أقــــل مـــن خمسة 
إلــى ماتا ٣٥ لاعب  شهور، انضم 
كــــــرة قــــــدم آخـــــريـــــن مـــــن ١٧ دولـــــة 
تـــعـــهـــدوا بــالــتــبــرع بـــــ١ فـــي المــائــة 
مــــن رواتــــبــــهــــم لمـــــبـــــادرة «الــــهــــدف 
المشترك». ومن المقرر منح جميع 
الأمـــوال التي يجري جمعها إلى 
جــمــعــيــات خـــيـــريـــة مــعــنــيــة بــكــرة 
الـــقـــدم تـــواجـــه حـــاجـــة مـــاســـة إلــى 
المال. وتضم المبادرة اليوم، فيما 
وراء الــلاعــبــين، مــديــرا ومــســؤولا 

إداريا.
ومـــع هــــذا، يــبــقــى لاعــبــو كــرة 
الـــقـــدم بــطــبــيــعــة الـــحـــال المــحــركــين 
الأســـــاســـــيـــــين لمــــــبــــــادرة «الـــــهـــــدف 
المـــشـــتـــرك»، وقـــد انــضــم إلـــى مــاتــا 
لاعــــبــــون دولـــــيـــــون بـــــــــارزون مــثــل 
مــــاتــــس هـــومـــيـــلـــس وجــــورجــــيــــو 
كـــيـــلـــلـــيـــنـــي وشــــيــــنــــغــــي كـــــاغـــــاوا 
وكــــاســــبــــر شـــمـــايـــكـــل - بـــجـــانـــب 
شخصيات نسائية رائدة بمجال 
كـــرة الــقــدم مــثــل ألــيــكــس مــورغــان 

وميغان رابينو.
مـــن جــهــتــه، أصــبــح جــولــيــان 
الـــــذي  نـــاغـــلـــســـمـــان (٣٠ عـــــامـــــاً) 
بـــنـــى ســـمـــعـــة طـــيـــبـــة لـــلـــغـــايـــة فــي 
«هــوفــنــهــايــم»، أول مـــدرب ينضم 
إلــــى المــــبــــادرة، وذلــــك فـــي أكــتــوبــر 
الــذي  الــوقــت  (تشرين الأول)، فــي 
تعهد ألكسندر تشيفرين، رئيس 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بـــ١ فــي المائة  (اليويفا)، بالتبرع 
مـــن راتـــبـــه لــلــمــبــادرة. وفـــي إطـــار 
إعـــلانـــه دعـــمـــه لـــلـــمـــبـــادرة الــشــهــر 
المـــاضـــي، قـــال تــشــيــفــريــن: «أدعـــو 
القدم  الجميع داخــل مجتمع كرة 
الــــدولــــي - مــــن لاعـــبـــين ومـــدربـــين 
وأندية ومؤسسات دوري - لإبداء 
اهتمامهم بالمبادرات الاجتماعية 
والتبرع للقضايا التي يؤمنون 

بها».
ويـــتـــمـــثـــل الــــطــــمــــوح الأكــــبــــر 
«الهدف المشترك» في الوصول  لـ
إلـــــى وضـــــع يــصــبــح فـــيـــه الــتــبــرع 
بــقــيــمــة ١ فـــي المـــائـــة أمـــــراً يشمل 
كـــامـــل صـــنـــاعـــة كـــــرة الــــقــــدم الــتــي 
تــقــدر قيمتها بــعــدة مــلــيــارات من 
الـــــدولارات. وقــد يــبــدو هــذا حلماً 
بــعــيــد المـــنـــال - تــمــامــاً مــثــلــمــا بــدا 
دوماً حلم فتى صغير بأن يصبح 
نجماً فــي عــالــم كــرة الــقــدم. إلا أن 
مــاتــا أثــبــت أنـــه واحــــد مـــن هـــؤلاء 
الــقــادريــن على تحويل أحلامهم 

بمجال كرة القدم إلى واقع.
«الــــــغــــــارديــــــان» الـــتـــقـــت مــاتــا 
فــــي عــــــام ٢٠١٧، وخــــلال  مــــرتــــين 
أول مقابلة تحدث اللاعب بدفء 

واضــــــح عـــنـــدمـــا تـــذكـــر كـــيـــف أنـــه 
عــنــدمــا انــضــم عــلــى نــــادي «ريـــال 
أوفـــيـــدو» فــي الــعــاشــرة مــن عمره 
عـــام ١٩٩٨، نـــال بــذلــك فــرصــة لم 
تكن لتطرأ على خياله مــن قبل. 
عام ٢٠٠٣، كان ماتا يجلس داخل 
مــرأب سيارات وكــان في الـــ١٤ من 
عمره حينها، يتابع والــده أثناء 
حــديــثــه إلـــى أحـــد كــشــافــي «ريـــال 
مـــدريـــد». وعـــن ذلـــك المـــوقـــف، قــال 
ماتا: «كانت أول فكرة طرأت على 
ذهني: (يــا إلهي! والــدي يتحدث 
إلــى شخص مــن أكاديمية (ريــال 
مـــدريـــد)! هـــل هـــذا يــحــدث حــقــاً؟» 
حتى تلك اللحظة، كنت أنظر إلى 
نفسي باعتباري بعيدا كل البعد 
عـــن مــثــل ذلــــك المـــســـتـــوى مـــن كــرة 
الــقــدم. كنت داخـــل مسقط رأســي 
وألـــعـــب بــشــكــل جــيــد فـــي صــفــوف 
«ريال أوفيدو» وألعب مع صبية 
أكبر مني سناً، لكن لا يمكنك أبداً 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى حــقــيــقــة مــســتــواك 

المــســؤولــين من  حتى تجد بعض 
أندية كبرى يتحدثون أمام عينيك 

عنك إلى والدك».
وأضــــاف: «فــي تلك اللحظة، 
تعتمل مشاعر الإثــــارة بداخلك، 
والـــشـــك أيـــضـــاً. وتـــتـــســـاءل فيما 
بينك: (هل أنا جيد بما يكفي لأن 
ألــعــب هــنــاك؟) كــانــت تــلــك الفكرة 
الأولــــى الــتــي طــــرأت عــلــى ذهــنــي. 
كنت أعلم أنني أبلي بــلاءً حسناً 
فــي (ريــــال أوفـــيـــدو)، لــكــن عندما 
كــنــت ألـــعـــب فـــي مـــواجـــهـــة (ريــــال 
مــدريــد) أو (بــرشــلــونــة) فــي إطــار 
المــــســــابــــقــــات الإســــبــــانــــيــــة، كـــانـــت 
أنظاري تتعلق بقمصان اللاعبين 
الشهيرة وأشعر أنهم أكبر وأطول 
وأســــــــرع وأقــــــــوى - فـــقـــط بــفــضــل 

ارتدائهم هذا القميص».
وأضــــــــــــاف مــــــاتــــــا: «لــــــــم يــكــن 
بــمــقــدوري ســمــاع مــا كـــان والـــدي 
والــشــخــص الـــقـــادم مــن أكــاديــمــيــة 
(ريال مدريد) يقولانه، لكن كانت 

الـــفـــكـــرة الــتــالــيــة الـــتـــي خــطــرت 
على بالي: واو! دعونا ننتظر 
ونـــــرى مـــــاذا ســـيـــحـــدث. وإذا 
مـــنـــحـــونـــي بـــالـــفـــعـــل فـــرصـــة 
المــــشــــاركــــة، ســـــأحـــــاول بـــذل 
قصارى جهدي». ومع هذا، 
كــــــان الأمـــــــر مــــفــــاجــــأة كـــبـــرى 
بالنسبة لــي عندما أخبرني 
والدي أن «ريال مدريد» يرغب 
في ضمي إلى الأكاديمية التابعة 
له. كان هذا قراراً كبيراً بالانتقال 
لمـــكـــان جـــديـــد فـــي وقــــت كــنــت في 
الخامسة عشرة فقط من عمري. 
في الحقيقة، هــذه فترة محورية 
من فترة الصبا يكون المرء خلالها 
شديد التعلق بأصدقائه وأسرته. 
ومــــع ذلـــــك، انــتــقــلــت بــالــفــعــل إلــى 
مـــدريـــد، بينما ظــلــت أســرتــي في 
مــســقــط رأســــــي. وقــــد أســـهـــم هــذا 
الأمــر في جعلي أكثر نضجاً عن 
المــســتــوى الــطــبــيــعــي لــســنــي. كــان 
ذلـــــك قـــــــراراً بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة وبــــدل 

حياتي على نحو إيجابي».
فـــي الــــواقــــع، تــعــتــمــد الــحــيــاة 
برمتها على القرارات والاختيارات 
الــتــي يــتــخــذهــا المــــرء - وفـــي وقــت 
الــعــام اختلط الجانب  ســابــق مــن 
الــشــخــصــي بــالــجــانــب المــهــنــي في 
حــيــاة مــاتــا عــنــدمــا بــلــغ اللحظة 
الــــتــــي أدرك عــنــدهــا  الـــحـــاســـمـــة 
ضـــــرورة أن يـــحـــاول تــطــويــع قــوة 
كــــرة الـــقـــدم لــخــدمــة الـــنـــاس الأقـــل 
حــظــاً عــنــه وعـــن زمــلائــه. وجـــاءت 
وفاة جده الذي بذل مجهوداً كبيراً 
لزرع وتعميق عشق كرة القدم في 
نفس ماتا، لتترك أثراً عميقاً في 
نـــفـــس الــــلاعــــب. ورغــــــب مـــاتـــا فــي 
تحويل هذا الشعور بالفقدان إلى 

أمل جديد أمام آخرين.
عــــن ذلــــــك، قـــــال مــــاتــــا: «كــنــت 

أفــكــر فــي إطـــلاق مؤسسة خاصة 
بــي لمــســاعــدة الآخـــريـــن، لــكــن بعد 
ذلــك التقيت بيورغين غريزبيك، 
مؤسس (ستريت وورلد فوتبول) 
التي تتولى حالياً إدارة مبادرة 
(الـــهـــدف المـــشـــتـــرك)». كــــان يعمل 
بــمــجــال كـــرة الــقــدم مــنــذ ١٥ عاماً 
وبــدأ العمل داخــل كولومبيا في 
أعــقــاب مقتل أنــدريــس إســكــوبــار 
بسبب تسجيله هدفاً بالخطأ في 
مرماه في إطار بطولة كأس العالم 
لعام ١٩٩٤. وقد خلصنا إلى فكرة 
أن نعمل على حشد قوة كرة القدم 
الـــعـــون لآخـــريـــن. ودارت  لــتــقــديــم 
الــفــكــرة حـــول أن هـــذا الأمــــر ليس 
من الضروري أن يكون تطوعياً، 
وإنما نسعى لإقرار هدف التبرع 
بـ١ في المائة للقضايا الخيرية في 

هيكل رياضة كرة القدم».
عندما أطلقت مبادرة «الهدف 
المشترك»، سعى ماتا من وراء اسم 
المبادرة للتأكيد على الفكرة النقية 
الــتــي تــقــف وراء المــــشــــروع. وبـــدأ 
مشواره وفي ذهنه لحظة فريدة 
عـــايـــشـــهـــا خـــــلال مـــــبـــــاراة نــهــائــي 
أبــطــال أوروبـــا عام  بطولة دوري 
٢٠١٢ فــي مــيــونــيــخ. كـــان «بــايــرن 
مــيــونــيــخ» يــخــوض المـــبـــاراة على 
أرضــه وسجل لتوه هــدف تقدمه 
في المباراة في الدقيقة ٨٣، وذلك 
عندما صــوب تــومــاس مولر كرة 
صاروخية بالرأس لتسكن شباك 

تشيلسي.
وأشــار ماتا إلــى هــذا الموقف 
ثـــوانٍ قليلة،  بقوله: «فــي غضون 
كـــنـــت أقـــــف فــــي دائــــــــرة مــنــتــصــف 
المــلــعــب بــاســتــاد (ألــيــانــز أريـــنـــا)، 
فـــي انــتــظــار إنـــهـــاء لاعــبــي بــايــرن 
مــيــونــيــخ احـــتـــفـــالاتـــهـــم بــالــهــدف 
أنــه ضمن لهم الفوز  الـــذي ظــنــوا 

بالمباراة. ورأيت ديدييه دروغبا، 
زمــــيــــلــــي فـــــي تـــشـــيـــلـــســـي، يــســيــر 
نحوي لإطــلاق كــرة بــدايــة اللعب 
من جديد. قبل تلك اللحظة، لم أر 
دروغبا قط مطأطئ الرأس - ولم 
أره قط فاقداً للشعور بالحماس 
- لـــكـــن ذلـــــك كـــــان حـــالـــه فــــي تــلــك 
اللحظة، وعجزت عن فهم السبب. 
لـــقـــد خـــضـــنـــا الـــكـــثـــيـــر لـــلـــوصـــول 
لــــنــــهــــائــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة. وتــــعــــرض 
مدربنا للطرد منذ شهور قليلة 
قبل المباراة، وانطلقنا من الخلف 

الــــ١٦، ثم  لنهزم نابولي فــي دور 
نجحنا في التفوق على برشلونة 
على استاد «(كامب نو)» في دور 
قبل النهائي. والآن... هل انتهى 

الأمر؟»
وأضاف: «وضعت يدي على 
كــتــف ديـــديـــيـــه وقـــلـــت لــــه: (انــظــر 
حــولــك، ديــديــيــه. انــظــر أيـــن نحن 
إيــمــانــك... عليك  الآن. استمر في 
التمسك بالأمل فحسب». ولسبب 
ما، ظللت أردد لنفسي: «مكتوب 
في قدرنا الفوز بهذه البطولة». 
وأنـــــا بــطــبــيــعــتــي شــخــص شــديــد 
الــــهــــدوء وعـــنـــدمـــا رآنـــــي ديــديــيــه 
أشجعه على المضي قدماً، لم يملك 
ســوى الابــتــســام، وقـــال: «حسناً، 

خوان. دعنا ننطلق».
وبالفعل، في غضون 

لحظات قليلة أطلق 
خــــــوان قــذيــفــة 

مـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــت 
دروغـــــــبـــــــا 

مــن تسجيل هـــدف الــتــعــادل - ثم 
اقــتــنــاص  مــضــى تشيلسي نــحــو 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  بـــطـــولـــة دوري 
بــفــوزه عــلــى الـــنـــادي الألمـــانـــي في 
ركلات الترجيح، مع دخول النجم 
الإيـــــفـــــواري الـــتـــاريـــخ بــتــســجــيــلــه 

الركلة الأخيرة.
وقـــــــــال مـــــاتـــــا: «بـــيـــنـــمـــا كــنــا 
نحتفل، أدرت عيني فيما حولي 
وعــايــنــت روعــــة كــــرة الـــقـــدم. كــان 
حــــــارس مـــرمـــانـــا مــــن جــمــهــوريــة 
الـــتـــشـــيـــك والمــــــدافــــــع مــــن صــربــيــا 

وآخر من البرازيل، بجانب لاعبي 
خـــط وســـط مـــن غــانــا ونيجيريا 
والبرتغال وإسبانيا وإنجلترا، 
وبالطبع مهاجم مذهل من ساحل 

العاج هو ديدييه دروغبا».
وقال ماتا: «لقد أتينا جميعاً 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف جــــنــــبــــات الــــعــــالــــم، 
مــــن ظــــــروف مــخــتــلــفــة ونــتــحــدث 
لــغــات كــثــيــرة مــخــتــلــفــة. لــقــد نشأ 
البعض منا داخل مناطق حرب، 

بــيــنــمــا تـــرعـــرع آخــــــرون فـــي هــوة 
الفقر، لكن هــا نحن جميعاً الآن 
إلــى جنب فــي ألمانيا  نقف جنباً 
لنحتفل باعتبارنا أبطال أوروبا 
المـــتـــوجـــين. وقــــد حــمــل الأســـلـــوب 
الــذي اجتمعنا بــه معاً مــن شتى 
أرجــــاء الأرض لنعمل مــعــاً نحو 
تحقيق هدف مشترك، قيمة أكبر 
من أي جائزة. بالنسبة لي، كان 
أمــر بــمــقــدوره تغيير العالم  هــذا 

نحو الأفضل».
البالغ  جدير بالذكر أن ماتا 
٢٩ عاماً فاز أيضا ببطولة كأس 
العالم و«يورو ٢٠١٢»، ولعب في 
صفوف «فالنسيا» و«تشيلسي» 
يـــونـــايـــتـــد». وإذا  و«مـــانـــشـــســـتـــر 
مــــــا أتــــيــــحــــت لــــــك فـــــرصـــــة قـــضـــاء 
الــوقــت برفقته،  فــتــرة طويلة مــن 
سيتضح لــك كيف أنــه ينظر إلى 
كــرة الــقــدم على ذات النحو الــذي 
يحرك مشاعر المليارات من الأفراد 
ويخلق داخلهم شعورا بالفرحة 
والألـــم. كما من الــواضــح أن لكرة 
الــــقــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى خـــلـــق الأمــــل 
والمــتــعــة. وعــلــيــه، فــإنــه فــي خضم 
الـــشـــعـــور بــخــيــبــة الأمـــــــل عــنــدمــا 
يخسر فريقك مــبــاراة، تبدو كرة 
الــقــدم قـــادرة على بــث دفــقــات من 
الحياة في كل من حولها أكثر من 

أي رياضة أخرى.
وقال ماتا: «بالنسبة لي، كرة 
القدم هي أكثر شيء أعشق القيام 
بــه. كما أنــهــا أفــضــل مــا يمكنني 
القيام به. ومع هذا، فإن كرة القدم 
في حقيقتها أكثر من مجرد لعبة. 
وتعمل مبادرة (الهدف المشترك) 
على تعزيز كيفية استيعاب كرة 
القدم على مستويين، فنحن لدينا 
كرة القدم الاحترافية وكذلك كرة 
الــــقــــدم كــــريــــاضــــة رائــــعــــة تــســحــر 
الألــبــاب والتي يمكنك معاينتها 
فــي أي مــكــان تــذهــب إلــيــه والــتــي 
يمكن استغلالها كــأداة للتغيير 
الاجــتــمــاعــي. فــي الـــواقـــع، تتمتع 
كرة القدم بقوة لا تضاهيها قوة 

أخرى».
وقــــال مــاتــا: «أحــمــل بــداخــلــي 
ذكــريــات قوية من جنوب أفريقيا 
عـــنـــدمـــا فـــــزت بــــكــــأس الـــعـــالـــم مــع 
منتخب إسبانيا عام ٢٠١٠. ورأينا 
حجم الشغف تجاه كرة القدم بين 
الأطـــفـــال هـــنـــاك، وبــــدا الأمــــر على 
الــنــحــو ذاتــــه فــي مــومــبــاي عندما 
زرتـــهـــا هــــذا الـــعـــام. فـــي كـــل مــكــان 
تذهب إليه، تقابل صبية يلعبون 
كرة القدم. وحتى لو لم يكن هناك 
ما يكفي من مساحات من العشب، 
ينطلق الصبية في اللعب فحسب 
اعتماداً على القليل المتاح لديهم».
مــــن جـــانـــبـــي، حـــضـــرت حــفــل 
افــتــتــاح مــعــرض الــتــصــويــر الـــذي 
أقـــــامـــــه مـــــاتـــــا وخـــطـــيـــبـــتـــه داخـــــل 
المـــتـــحـــف الــــوطــــنــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
ووجــــــدت نــفــســي مــحــاطــاً بــصــور 
الــتــقــطــهــا الــــلاعــــب فــــي مـــومـــبـــاي، 
وكان من الرائع رؤية فريق هندي 
لكرة القدم مؤلف من صبية صغار 
دعاهم ماتا للقدوم إلى مانشستر. 
وارتــــســــمــــت عـــلـــى وجـــهـــه مــعــانــي 
إنسانية رائعة لدى استماعه إلى 
أغنية شدا بها اللاعبون الصغار 

تحية له.
وعــــــن زيــــــارتــــــه لـــلـــهـــنـــد، قـــال 
مـــاتـــا: «عــشــت تــجــربــة رائـــعـــة في 
مـــومـــبـــاي. ورغـــــم أن الــكــثــيــر من 
الأطفال لم يتعرفوا علي، لكنني 
أحببت مشاهدتهم يلعبون الكرة. 
وشــعــرت بالتأثير أيــضــاً عندما 
رأيتهم يحاولون تعلم الإنجليزية 
داخـــــل الــفــصــل المــــدرســــي ورأيــــت 
الناس يحاولون إطعام أطفالهم 
عــلــى الــنــحــو المــنــاســب. كــانــت 
زيــارة رائــعــة، لكنها حملت 
كـــذلـــك صـــدمـــة واقــعــيــة 
كــــبــــرى بــالــنــســبــة 
لــــــــــي بــــــرؤيــــــتــــــي 
حــجــم الــنــضــال 
والـــكـــفـــاح الـــذي 
يخوضه بعض 
الـــــــــــنـــــــــــاس حــــــــول 
فـــي حياتهم  الــعــالــم 

اليومية».
مــن ناحية أخـــرى، فإنه على 
الــرغــم مــن الــصــورة الــســائــدة عن 
لاعــــبــــي كـــــرة الــــقــــدم بــاعــتــبــارهــم 
أشــخــاصــا مــتــغــطــرســين، تسعى 
مــبــادرة «الــهــدف المشترك» لطرح 
رؤية بديلة. وعن هذا، قال ماتا: 
«أحيانا تنظر إلى لاعبي كرة القدم 
وتعتقد أنهم أشخاص أنانيون 
أو لا يقدمون صــورة عامة طيبة 
للمجتمع، لكن الحقيقة أن الناس 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان يــقــلــلــون من 
الــقــدم وقدرتهم  قيمة لاعبي كــرة 
على التعاطف مع الآخرين. إنني 
أؤمن أن كون المرء لاعب كرة قدم 
محترفا يعني أنه يتحمل بعض 
المسؤولية للتفكير فــي الآخــريــن 
الذين لا يحظون بالفرص ذاتها. 
ويــحــتــاج هــــذا الأمـــــر إلــــى جــهــود 
تثقيف، لكنني على ثقة مــن أنه 
كلما تحدثنا عــن هــذا الأمـــر، زاد 
إيــمــان اللاعبين الناشئين بأنهم 

محظوظون للغاية».

ماتا أثبت أنه العنصر الأهم في خط وسط مانشستر يونايتد

بفضل براعته في الملعب ومشروع «الهدف المشترك» الخيري الذي أطلقه

«الغارديان» تختار خوان ماتا أفضل لاعب في ٢٠١٧

ماتا 
بقميص 

مانشستر 
يونايتد

ماتا كان أحد أعضاء منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم ٢٠١٠
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ماتا: كرة القدم رياضة تسحر الألباب في أي مكان
 ويمكن استغلالها كأداة للتغيير الاجتماعي

مشروع الهدف يرسخ لفكرة أن كرة القدم ليست مقتصرة 
على الجشع والأجور الخيالية لعناصر النخبة الكروية

ماتا يتوج 
بجائزة 

«الغارديان» 
لأفضل لاعب 
في عام ٢٠١٧
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في مسلسل «ذا كراون»... خليط من السياسة والحب والواجب والتاريخ

الملكة إليزابيث والتاج... دراما تاريخية وعائلية
لندن: عبير مشخص

الــــكــــاتــــب الـــبـــريـــطـــانـــي بــيــتــر 
مـــــورغـــــان يــــبــــدو وكـــــــأن تـــاريـــخـــه 
المــهــنــي مــديــن لــلــمــلــكــة إلــيــزابــيــث 
بشكل كبير؛ فهو كتب عنها أكثر 
مــــن غــــيــــره، صــــورهــــا فــــي الــفــيــلــم 
الشهير «ذا كوين» تحاول إنقاذ 
العائلة من تداعيات وفاة الأميرة 
ديــــانــــا، ثـــم عــــاد لــحــضــرتــهــا مــرة 
أخرى في مسرحية «ذا أوديانس» 
ليستكشف علاقاتها مع رؤســاء 
الــــــوزراء الــذيــن عــاصــرتــهــم خــلال 
أكثر من ٦٠ عاماً، والآن يعود مرة 
أخرى لملكة بريطانيا في مسلسل 
«ذا كراون» ليسرد تاريخاً عريضاً 
بدأ من زواج إليزابيث ويندسور 
للضابط فيليب، وتابع وصولها 

للعرش لتصبح الملكة إليزابيث.
مــورغــان صــرح أكثر من مرة 
بأنه لا يؤيد الملكية في بريطانيا، 
لكن يبدو أن تأثير انغماسه في 
تـــفـــاصـــيـــل حــــيــــاة إحــــــــدى أطـــــول 
ملكات بريطانيا خدمة، قد نجح 
فـــي تــغــيــيــر قــنــاعــاتــه، حــيــث قــال 
إنــه أصبح  لمجلة «راديـــو تايمز» 
بــقــوة، وأضــــاف:  مــؤيــداً للملكية 
«عندما بــدأت هــذا المسلسل كنت 
مـــعـــارضـــاً لــفــكــرة المــلــكــيــة بـــالمـــرة، 
أعـــدّ نفسي مــنــاصــراً لها».  لكني 
ويــــشــــرح أكــــثــــر: «يــــؤمــــن الــشــعــب 
بــالمــلــكــة وبـــدورهـــا حــتــى فــي هــذا 
الوقت الذي يصعب فيه أن تؤمن 

بأشخاص وبقدراتهم».
لـــكـــن المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث عــلــى 
الشاشة كما نراها في «ذا كراون»، 
(تـــقـــوم بــتــمــثــيــل دورهـــــا بــاقــتــدار 
الــبــريــطــانــيــة كــلــيــر فــــــوي) تــبــدو 
مـــن خـــلال ســيــاق الأحـــــداث امـــرأة 
لــم تتلق تعليماً عالياً،  بسيطة، 
حيث انحصرت كل دراستها على 
الــتــاريــخ والــدســتــور البريطاني. 
فــي إحــدى حلقات المــوســم الأول، 
تــــشــــعــــر المـــــلـــــكـــــة بــــــالــــــخــــــوف مـــن 
الــوزراء  طغيان شخصية رئيس 
ويــــنــــســــتــــون تــــشــــرشــــل وغــــــــــزارة 
مـــعـــلـــومـــاتـــه، تـــلـــجـــأ لــلاســتــعــانــة 
بمعلم خـــاص، لــكــن المــعــلــم، وهــو 
أســـــتـــــاذ فـــــي إحــــــــدى الـــجـــامـــعـــات 
البريطانية، يؤكد لها أنها قادرة 
تماماً على مواجهة تشرشل؛ فهي 

تعرف دســتــور الــبــلاد أكثر من 
أي شخص آخر.

نصف امرأة 
ونصف ملكة

فـــــــــــــــــــــــــي 
المــوســم الأول 

من «ذا كراون» 
الــتــي يستغرق 

عــــــــشــــــــر حــــــلــــــقــــــات 
تــبــدأ مـــن مـــرض المــلــك 

جــــــورج الـــــســـــادس والــــد 
الملكة إليزابيث، وتمر على 

مــــــحــــــاولات دوق ويــــنــــدســــور 
إدوارد الــذي يحتج لــدى الملكة 

الصغيرة بسبب قطع الاعتماد 
المــــالــــي الــــــذي خــصــصــه لــــه المــلــك 
جـــورج. المــواجــهــة بــين إليزابيث 
وإدوارد تعيد سرد حكاية تخلي 
إدوارد عن العرش بسبب ارتباطه 
بمسز واليس سيمبسون المطلقة 
الأميركية.، تقول إليزابيث لعمها 
الــعــرش  إنــهــا تتحمل مــســؤولــيــة 
بــســبــبــه؛ فــهــي مــســؤولــيــة لــم تكن 

تــعــتــقــد أن تــصــل إلـــيـــهـــا، تــلــومــه 
عــلــى مـــرض والـــدهـــا الــــذي تــولــى 
الـــــعـــــرش عـــلـــى غـــيـــر رغـــــبـــــة، لــكــن 
بسبب الواجب. القصص تتوالى 
الــوزراء  في الموسم الأول، رئيس 
تشرشل يخفي متاعبه الصحية 
عــــن المـــلـــكـــة، ويــــواجــــه مـــحـــاولات 
إرغامه على الاستقالة من أعضاء 

حزبه.
الــعــرش بالنسبة لإليزابيث 
واجــــــب ومـــســـؤولـــيـــة وعـــــــبء؛ مــن 
أجله تتأثر حياتها الزوجية مع 
الـــذي يبدي  دوق إدنــبــرة فيليب 
تـــذمـــره مـــن الــــوضــــع، يـــحـــاول أن 

ويــــرفــــض أن يلعب دوراً أكبر، 
تـــــــــــــابـــــــــــــع يـــكـــون مــجــرد 
لـــــــهـــــــا، يــــقــــول 

لها بغضب أثناء الإعداد 
لمـــــــراســـــــم تـــنـــصـــيـــبـــهـــا 

عــــلــــى الــــــعــــــرش إنــــه 
لـــن يـــركـــع أمــامــهــا 
فـــــهـــــو زوجـــــــهـــــــا، 
لــــكــــنــــه يـــخـــضـــع 
لـــــلأمـــــر الـــــواقـــــع 
مــتــذكــراً وصــيــة 
والـــــــدهـــــــا المـــلـــك 
جورج السادس 
لـــــــه «لــــتــــعــــلــــم أن 

وظـــــــيـــــــفـــــــتـــــــك هــــي 
ابنتي».

مـــن تــذمــر الــــزوج 
إلــى التسبب في تعاسة 

الـــشـــقـــيـــقـــة الـــــصـــــغـــــرى، تــجــد 
الملكة نفسها أمام موقف صعب 
يــحــيــرهــا بــــين حــبــهــا وولائـــهـــا 
لــشــقــيــقــتــهــا «مــــارغــــريــــت» الــتــي 
تــقــع فـــي حـــب الـــضـــابـــط بيتر 
تــاونــســنــد ومـــســـاعـــد والـــدهـــا 
الـــراحـــل وتـــريـــد الــــــزواج مــنــه، 
وبــــــين الــــقــــانــــون الــــــــذي يــمــنــع 
زواج الأمــيــرة الــصــغــيــرة من 
رجـــــــل مــــطــــلــــق. تـــــحـــــاول أن 

تحتفظ بوعدها لشقيقتها بأن 
تــســاعــدهــا فـــي إتـــمـــام الــــــزواج، 
لكنها تصطدم مع الحكومة ومع 
الكنيسة، وفي النهاية تجد ألا 
مفر أمامها من إخبار مارغريت 

بالحقيقة الصعبة.
الــثــانــي مع  المــوســم  يستمر 
المـــلـــكـــة وعـــلاقـــاتـــهـــا مــــع رؤســـــاء 
الوزراء أنتوني إيدن، ثم هارولد 

مـــاكـــمـــيـــلان، تــســتــمــر مــتــاعــبــهــا 
الخاصة مع زوجها، تمنحه لقب 
«أمير» ومسؤوليات من شأنها 
تــخــفــيــف تـــذمـــره. تـــواجـــه عمها 
بـــادعـــاءات  إدوارد مــــرة أخـــــرى 
تــعــامــلــه مـــع هــتــلــر واتــفــاقــيــات 

يـــتـــولـــى  مــــريــــبــــة، وتـــــرفـــــض أن 
منصب رســمــيــاً فــي بريطانيا. 
نحن أمــام امــرأة تجسد العرش 
بكل قوته، تتحول شخصيتها 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً، تــتــرك إلــيــزابــيــث 
ويـــــنـــــدســـــور وراءهــــــــــــــا، لــكــنــهــا 

تشعر دائماً بأنها «نصف امرأة 
ونصف ملكة».

فـــي المـــوســـم الــثــانــي تــواجــه 
انــــتــــقــــادات وجــــهــــت لـــهـــا بــأنــهــا 
مــتــعــالــيــة عــلــى الــشــعــب، وأنــهــا 
تعيش في برج عاجي، يثيرها 
مـــــقـــــال نـــــاقـــــد لــــهــــا فــــــي إحــــــدى 
الصحف، وتلتقي الكاتب بشكل 
خـــاص لــتــســمــع مــنــه آراءه رغــم 
غــضــبــهــا الــــواضــــح. تــطــلــب منه 
تصوراً لما يعتقد أن عليها القيام 
به، ترفض اقتراحاته وتمضي، 
لـــكـــن مــــســــاعــــده يـــخـــبـــره بــأنــهــا 
قـــد تــتــبــع واحـــــدة مـــن نصائحه 
ويهدده من الحديث عن مقابلته 
مع الملكة. لكن الملكة التي تعرف 
التأقلم مــع العصر تبدأ  أهمية 

في التغيير.
 
ً
من الحلقات المتميزة فعلا

الحلقة التي تستقبل فيها الملكة 
الرئيس الأميركي جون كيندي 
وزوجته جاكلين. تبدو لنا الملكة 
امـــرأة مرهقة تشعر بأنها  هنا 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــــعــــمــــر، تــشــعــر 
بالغيرة من الصورة التي تبدو 
عليها جاكي كيندي التي تسحر 
رجال القصر والحاشية، وحتى 
الأمــــيــــر فــيــلــيــب. تــــقــــارن بــيــنــهــا 
وبين جاكي، لكن والدتها الملكة 
إنــهــا (إليزابيث)  تــقــول لها  الأم 
وجــاكــي فــي الــعــمــر نــفــســه. بعد 
حفل عشاء رسمي في باكنغهام 
بالاس يتطرق لسمعها أن جاكي 

انــتــقــدتــهــا بــقــســوة أثــنــاء عشاء 
خاص، وقالت عنها إنها تفتقر 
الــقــصــر مــتــهــالــك  لــلــخــيــال، وإن 

وقديم.

تمثيل فائق وديكورات وملابس

التمثيل حالة خاصة هنا، 
كـــلـــيـــر فـــــــوي تـــلـــبـــس شــخــصــيــة 
الملكة إليزابيث ببراعة مذهلة، 
تتقمص طريقة المشي والنظرة 
والانحناءة والجلسة، الصوت... 
كل شيء. تشير تقارير صحافية 
إلــى أن الملكة إليزابيث شاهدت 
المــــســــلــــســــل مــــــع ابــــنــــهــــا الأمــــيــــر 
إدوارد وزوجــتــه صوفي اللذين 
أقنعاها به، ويقال إنها أعجبت 
بــه، وإن كــانــت تــرى أن الأحـــداث 
مــبــالــغ فــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر، كما 
تقول الأمــيــرة بياتريس حفيدة 
الملكة إن جدتها معجبة بالعمل 

الدرامي.
المــمــثــل مــــات ســمــيــث يــقــوم 
بــدور دوف إدنبرة بتمكن، أما 
الممثلة فانيسا كــيــربــي والــتــي 
تــقــوم بـــدور الأمـــيـــرة مــارغــريــت 
فـــقـــد أعـــــــادت الأمــــيــــرة الـــراحـــلـــة 
للذاكرة وأعـــادت الاهتمام بها 
وبحياتها الخاصة وبقصص 

حبها المأساوية.
نــغــفــل عــن  يــنــبــغــي أن  ولا 
الــــــــدور الـــعـــظـــيـــم الـــــــذي قــــــام بــه 
المــمــثــل الأمــيــركــي جـــون ليثغو 
في تجسيد شخصية ونستون 
تــشــرشــل، مــــرة أخـــــرى يسيطر 
السياسي البريطاني، لكن هذه 
المــرة على شاشات التلفزيون، 
يـــــعـــــود الاهــــــتــــــمــــــام بـــتـــشـــرشـــل 
وبــكــتــبــه وبــقــصــة حــيــاتــه مــرة 

أخرى.
الحلقات متخمة بالأحداث 
الــتــي تــســرد تـــاريـــخ بــريــطــانــيــا 
ودورهــــــــــــــا فــــــي الـــــعـــــالـــــم خــــلال 
الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات من 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، لـــكـــن المـــؤلـــف 
بيتر مــورغــان يــبــرع فــي الأخــذ 
بانتباه المشاهد طــوال الوقت. 
بالطبع يساهم في ذلك الميزانية 
الـــــضـــــخـــــمـــــة، فـــــقـــــد خـــصـــصـــت 
«نــيــتــفــلــيــكــس» لـــلإنـــتـــاج، ١٠٠ 
مليون دولار، يبدو واضحاً ذلك 
المبلغ في الإنفاق الضخم على 
المــلابــس والــديــكــورات الباذخة 
والتصوير في قصور متنوعة، 
ليس من بينها قصر باكنغهام 
لـــلأســـف، لــكــن المـــخـــرج وفــريــق 
العمل يجدون البديل المناسب 
في أماكن أخرى قريبة جداً من 

الأماكن الواقعية للأحداث.

واقع أم خيال؟

مـــــن الأشـــــيـــــاء الــــتــــي تــــــرددت 
الثاني  الــجــزء  كثيراً بعد صـــدور 
من «ذا كــراون»، هو أنه لم يوجد 
عـــمـــل درامــــــــي تـــاريـــخـــي مــــن قــبــل 
لــدرجــة اللجوء  المــشــاهــديــن  يثير 
«غــوغــل» بــعــد كــل حلقة للتأكد  لـــ
مـــن الـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة. ورغـــم 
بــفــريــق من  أن المسلسل اســتــعــان 
المــؤرخــين البريطانيين فــإن بيتر 
مورغان سمح لخياله بالتصرف 
في أحيان كثيرة، حسب ما يشير 
المؤرخ والكاتب البريطاني روبرت 
لايسي الــذي شــارك فــي الإشــراف 

التاريخي على المسلسل.

فريق عمل مسلسل «ذا كراون»

ن 
مشهد من «ذا كراون» ولقاء بين الملكة إليزابيث وجاكي كيندي (أليكس بيلي - نيتفلكس)

ناء الإعداد 
صـــيـــبـــهـــا 

ش إنــــه 
ـهــا 
ا، 
ع 
ع 
ة 
ك 
س 
ن 

هــــي 

 الــــزوج 
في تعاسة 

صـــــغـــــرى، تــجــد 

الممثلة فانيسا 
كيربي في دور 

الأميرة مارغريت 
(أ.ب - نيتفلكس)

لبست أكثر من ١٥٠ فستاناً منذ أن صار زوجها رئيساً

ميلانيا ترمب قليلة الكلام كثيرة الفساتين
واشنطن: محمد علي صالح

لـــــم تــــكــــرر مـــيـــلانـــيـــا تـــرمـــب، 
ســــيــــدة أمــــيــــركــــا الأولـــــــــــى، لــبــس 
فـــــســـــتـــــان فـــــــي مــــنــــاســــبــــة عــــامــــة 
خــلال عــام كــامــل. ويحتمل أنها 
لبست أكثر من ١٥٠ فستاناً في 
مــنــاســبــات عـــامـــة مــنــذ أن صــار 
زوجــهــا رئــيــســاً لأمــيــركــا، حسب 
مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة «واشــنــطــن 

بوست».
فــي الجانب الآخـــر، تحدثت 
فـــي مــنــاســبــات عــامــة أقـــل كثيراً 
مـــمـــا تـــحـــدثـــت زوجــــــــات رؤســـــاء 
أميركيين خلال العام الأول لهن. 
بل إنها، في بداية العام الماضي، 
ظــهــرت وكــأنــهــا ستنفصل علناً 
عـــن إدارة زوجـــهـــا. وكــــان هــنــاك 
قلق فــي واشــنــطــن: هــل يمكن أن 
يعمل البيت الأبيض بشكل جيد 
الــــرئــــيــــس؟ هــل  مــــن دون زوجــــــة 
ســتــســتــفــيــد زوجـــــة الــرئــيــس من 

أهمية منصبها؟
لـــكـــن، دافــــعــــت مــيــلانــيــا عــن 
نـــفـــســـهـــا، وقـــــالـــــت إنـــــهـــــا قــضــت 
فــــي دعـــــم زوجـــهـــا،  الــــعــــام الأول 
رغم وجودها الصامت. ونشرت 

فــــي صــفــحــتــهــا (الـــرســـمـــيـــة) فــي 
«تــويــتــر» صــوراً وكلمات قليلة، 

اختيرت اختياراً دقيقاً.
نــشــرت صـــورة وهــي تلتقط 
خــــــــــضــــــــــراوات مـــــــع أطـــــــفـــــــال فـــي 
حديقة البيت الأبيض الخاصة 
(كــانــت زرعتها ميشيل أوبــامــا، 
الــســابــق). لكنها  زوجــة الرئيس 
لــــم تــســتــغــل الـــــصـــــورة لمــنــاقــشــة 
الصحة، أو التغذية، كما فعلت 

ميشيل أوباما.
ونـــــشـــــرت مـــيـــلانـــيـــا صـــــورة 
عندما زارت مركز رعاية الطفل 
فــــي قــــاعــــدة أنــــــــدروز الــعــســكــريــة 
(ولايـــــــــــة مــــــيــــــرلانــــــد). وتـــبـــرعـــت 
بـــطـــبـــاشـــيـــر مـــــلـــــون، وكـــــراســـــات 
لــم تتحدث عن  للتلوين. لكنها 

أبعاد ما فعلت.
حتى الآن، لم تعين ميلانيا 
مــديــراً للسياسات فــي «الجناح 
الـــشـــرقـــي» فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. 
لــهــا صــلات  واكــتــفــت بتعيينات 

بالأزياء، والزينات، والحفلات.
قـــالـــت مـــيـــرا غـــوتـــين، أســتــاذ 
الاتــــصــــالات فـــي جــامــعــة رايـــــدر، 
ومؤلفة كتاب «شريكة الرئيس» 
(دراســــــــة لـــلـــســـيـــدات الأولـــــيـــــات): 

«مــيــلانــيــا تــرمــب ســيــدة أمــيــركــا 
الأولى في الاحتفالات والبهرجة 

والزينات».
وأضــافــت غــوتــين: «شاهدت 
صـــــورهـــــا وهــــــي تـــحـــمـــل بــيــضــة 
عــيــد الــفــصــح فـــي احــتــفــالات مع 
الأطـــــفـــــال. وهـــــي تــحــتــفــل بــعــيــد 
حـــانـــوكـــا (الـــــيـــــهـــــودي)، وبــعــيــد 
المـــيـــلاد (المــســيــحــي). شــاهــدتــهــا 
تــفــعــل أشـــيـــاء شــكــلــيــة. لــكــنــي لم 
أشاهدها تتحدث عن قضية، أو 

مشروع، أو مبادرة».
عــــــكــــــس ســــــــيــــــــدات قــــبــــلــــهــــا، 
اســـتـــضـــافـــت لــــــورا بــــــوش، وهـــي 
أمينة مكتبة سابقة، أول مهرجان 
لــلــكــتــاب الـــوطـــنـــي خــــلال الــســنــة 
الأولــى في البيت الأبيض، وهو 
حدث قالت: إنه يمكن أن يسلط 
الضوء على الدور الرئيسي لمحو 

الأمية في دعم الديمقراطية.
وزرعـــــــــــت مـــيـــشـــيـــل أوبـــــامـــــا 
حـــــــديـــــــقـــــــة الـــــــبـــــــيـــــــت الأبـــــــيـــــــض 
لــلــخــضــراوات فــي عــامــهــا الأول. 
وأعلنت برنامج «لت إس موف» 
(لــنــتــحــرك) لمــحــاربــة الــبــدانــة في 

مرحلة الطفولة.
ونشرت نانسي ريغان حملة 

«جــســت ســـاي نـــو» (فــقــط قــل لا) 
فــــي دعــــــم ســــيــــاســــات الــحــكــومــة 
لمكافحة المــخــدرات. لكن، دافعت 
عــــن مــيــلانــيــا تـــرمـــب ســتــيــفــانــي 
غــــريــــشــــام، مـــــديـــــرة الاتـــــصـــــالات 
فـــي مــكــتــبــهــا. قـــالـــت: «يــنــاســبــهــا 
نهجها». وأضــافــت: «إنها تركز 
جداً على دورها الخاص، ووقتها 
الـــــخـــــاص. وتــــحــــدثــــت عـــلـــنـــاً فــي 
مناسبات عــدة على الصعيدين 

المحلي والدولي».
أكــثــر مساهمة علنية  كــانــت 
قامت بها ميلانيا في مأدبة غداء 
أقامها زوجها لقادة العالم خلال 
اجتماع للجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــاضـــــي. ألــــقــــت خـــطـــابـــاً طـــولـــه 
٧ دقــــائــــق. وركــــــزت عــلــى صحة 
ورفاهية الأطــفــال. قالت: «يجب 
بــالــجــوع، أو  ألا يشعر أي طــفــل 
المــطــاردة، أو الخوف، أو الرعب، 
الــــعــــزلــــة، أو  الـــتـــخـــويـــف، أو  أو 
م كل طفل 

ّ
الإهمال... يجب أن نعل

قيم العطف، واللطف، والتفكير، 
والــنــزاهــة، والــقــيــادة». لكنها لم 

تقدم اقتراحات محددة.
قــــالــــت جـــنـــيـــفـــر غـــولـــدبـــيـــك، 

الأســـتـــاذة المــســاعــدة فــي جامعة 
مــيــريــلانــد، وخــبــيــرة فــي وسائل 
ــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي: إن  ال
ميلانيا هادئة. وتختلف كثيراً 
عــن زوجــهــا عندما يتعلق الأمــر 
بأساليب التواصل العامة. «إذا 
هــو رئــيــس (تــويــتــر)، هــي سيدة 

(إنستغرام)».
حــلــلــت غــولــدبــيــك نــشــاطــات 
مـــــــيـــــــلانـــــــيـــــــا فــــــــــــي «تــــــــويــــــــتــــــــر» 
و«إنــــــســــــتــــــغــــــرام» خــــــــلال الــــعــــام 
المـــاضـــي، ولاحـــظـــت أن مــيــلانــيــا 
الــصــور «بينما يركز  تركز على 

زوجها على الكلام».
وأضافت غولدبيك: «تحس 
ميلانيا بــراحــة كثيرة جــداً أمــام 
الكاميرا. وإذا استخدمت وسائل 
التواصل الاجتماعي، تركز على 
الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات». وقـــال 
فــيــلــيــب بـــلـــوش، مــصــمــم الأزيــــاء 
لعائلة ترمب: «أعتقد أنها تشعر 
بقلق بالغ بسبب مظهرها. أنا 
لا أقول ذلك بطريقة سلبية. مثل 
جاكي كينيدي (زوجـــة الرئيس 
كيندي)، ومثل أودري هيبورن 
(نجمة سينمائية)، تعتني كثيراً 

ميلانيا ترمب مع الرئيس دونالد ترمب وابنهما بارون في فلوريدا (رويترز)بشعرها (وبقية مظهرها)».

مات سميث وكلير فوي في مسلسل «ذا كراون» (أ.ب - نيتفلكس)
الممثلة البريطانية كلير فوي في مشهد 

من مسلسل «ذا كراون» (نيتفلكس) 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تستمر الظروف الجوية الجافة والموسمية 
الــجــزيــرة العربية، مع  أنــحــاء شبه  عبر أغــلــب 
اســتــثــنــاء بــهــطــول جــزئــي لــلأمــطــار الــغــزيــرة، 
وهبوب للعواصف الرعدية المتفرقة، على غرب 

اليمن وجنوب غربي السعودية.

يجلب المنخفض الجوي القريب من قبرص 
الــســحــب المــنــتــشــرة فـــي أغـــلـــب أجــــــواء المــنــطــقــة. 
ويتوقع هطول الأمــطــار على فلسطين ولبنان 
وغرب الأردن وغرب سوريا. كما يتوقع هطول 

الأمطار الغزيرة على العراق كذلك.

تــجــلــب الــعــاصــفــة الــشــتــويــة 
الكبيرة الجليد على أغلب أنحاء 
الشمال الشرقي للولايات المتحدة 
وســواحــل الأطلسي الكندية، مع 
الـــظـــروف الــجــويــة الــعــاتــيــة على 
بــعــض أنــحــاء المــنــطــقــة. ويــتــراكــم 
الجليد عبر البحيرات العظمى، 
مــع الأجــــواء شــديــدة الــبــرودة من 
البحيرات العظمى وحتى أغلب 
أنـــــحـــــاء شـــــــرق الــــــبــــــلاد. وتــــكــــون 

الأجواء جافة في الغرب.

تهطل الأمطار وتهب الرياح 
الـــعـــاتـــيـــة عـــبـــر فـــرنـــســـا وجـــنـــوب 
ألمــــانــــيــــا، مـــــع تـــســـاقـــط الــجــلــيــد 
الــنــظــام نفسه  بشكل كثيف مــن 
على جبال الألب. وتشهد أجواء 
المملكة المتحدة نشاطاً للأمطار 
الغزيرة المتفرقة. ويسقط الجليد 
على النرويج والسويد وفنلندا. 
وتؤدي الرياح في جنوب شرقي 
أوروبـــــــــــا إلــــــى هــــطــــول الأمــــطــــار 

والجليد الجبلي.

يــجــلــب المــنــخــفــض الـــجـــوي الــقــريــب من 
قبرص السحب الساحلية والأمطار الغزيرة 
عــلــى شــمــال مــصــر ولــيــبــيــا. ويــمــكــن لــلــريــاح 
العاتية في المنطقة أن تسفر عن هبوب الغبار 
والأتـــربـــة. ويــتــوقــع شــيــوع الأجـــــواء الــجــافــة 

والموسمية عبر شمال أفريقيا.

الحل السابق

٨ ٢ ٩ ٣ ٦ ١ ٤ ٧ ٥
١ ٣ ٤ ٧ ٥ ٩ ٦ ٨ ٢
٥ ٦ ٧ ٨ ٢ ٤ ٩ ٣ ١
٢ ٨ ٦ ٩ ١ ٣ ٥ ٤ ٧
٩ ١ ٥ ٢ ٤ ٧ ٣ ٦ ٨
٤ ٧ ٣ ٥ ٨ ٦ ١ ٢ ٩
٣ ٥ ٢ ٤ ٩ ٨ ٧ ١ ٦
٦ ٤ ٨ ١ ٧ ٥ ٢ ٩ ٣
٧ ٩ ١ ٦ ٣ ٢ ٨ ٥ ٤

٩ ٥ ٦ ١ ٣ ٧ ٢ ٤ ٨
٧ ٢ ٨ ٦ ٤ ٩ ١ ٣ ٥
١ ٤ ٣ ٥ ٢ ٨ ٦ ٩ ٧
٢ ١ ٧ ٣ ٦ ٥ ٤ ٨ ٩
٣ ٦ ٩ ٤ ٨ ١ ٥ ٧ ٢
٤ ٨ ٥ ٩ ٧ ٢ ٣ ٦ ١
٨ ٣ ٢ ٧ ١ ٦ ٩ ٥ ٤
٥ ٧ ٤ ٢ ٩ ٣ ٨ ١ ٦
٦ ٩ ١ ٨ ٥ ٤ ٧ ٢ ٣

نظمها مركز الملك سلمان للشباب لتعزيز دورهم في مجال التطوع

مسابقة سعودية تثمر مشاريع تطوعية للمبتعثين حول العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

المــبــادرات التطوعية  أثــمــرت 
التي أطلقها مبتعثون سعوديون 
حـــــــول الــــعــــالــــم ضــــمــــن مـــســـابـــقـــة 
(#ســـــــعـــــــودي_مـــــــرّ_مـــــــن_هـــــــنـــــــا)، 
مــشــاريــع رائـــــدة، أبـــــرزت اهــتــمــام 
السعوديين بتقديم أفكار تطوعية 
تفيد المجتمعات المحلية في دول 

الابتعاث.
وبــحــســب بـــيـــان لمـــركـــز المــلــك 
ســـلـــمـــان لـــلـــشـــبـــاب، أمــــــــس، فـــإن 
قيمَت بالتزامن مع 

ُ
المسابقة التي أ

الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، 
إلــى تحقيق رؤى الشباب  سعت 
فـــي مـــجـــالات الــعــمــل الــتــطــوعــي، 
وإبـــــراز الإبــــداعــــات الــتــي لـــم تكن 
تــحــظــى ســابــقــاً بــتــغــطــيــة كــافــيــة، 
وذلـــك بــدعــم وتنظيم مــركــز الملك 
ســلــمــان لــلــشــبــاب بــالــشــراكــة مع 
وكــالــة الابــتــعــاث بـــوزارة التعليم 
والمـــلـــحـــقـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، ضــمــن 
مــبــادرة (#نــحــن_عــطــاء) الهادفة 

إلى تسليط الضوء على الأعمال 
الــخــيــريــة الــتــي تــعــكــس الــصــورة 
الإيجابية عن المبتعثين والمملكة، 
وتسعى إلى تفعيل طاقاتهم في 
الــدول، وتحفيزهم على  مختلف 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــعـــطـــاء، ونــشــر 
تــجــاربــهــم وتــوســيــع أثــرهــا، عبر 
رصد تجاربهم التطوعية وإتاحة 
مــنــصــة لـــلـــتـــطـــوع المــــيــــدانــــي لــكــل 
المــبــتــعــثــين المـــبـــادريـــن والمــهــتــمــين 

بالتطوع.
وأشـــــــار إلـــــى أن مــــن بــــين ٢٢ 
مشروعاً تطوعياً نوعياً تنافس 
المـــبـــتـــعـــثـــون الــــســــعــــوديــــون عــلــى 
إنـــجـــازهـــا فـــي ١٢ بـــلـــداً، فـــــازت ٥ 
اثــنــان منها  مشاريع بالمسابقة، 
في قارة آسيا، هما مشروع «لست 
وحــــــدك» فـــي الـــصـــين، ومـــشـــروع 
«أنقذ حياة» في الأردن، واثنان 
فـــي قـــــارة أمـــيـــركـــا، هــمــا مــشــروع 
«Hand By Hand» في نيويورك، 
ومشروع «Us to Cleveland» في 
أوهايو، ومشروع في قارة أوروبا 

هو «فريق أدنبرة التطوعي» في 
اسكوتلندا.

وتـــنـــوعـــت الأفـــــكـــــار الـــفـــائـــزة 
فـــي مـــجـــالات الــعــمــل الــتــطــوعــي، 
وتــمــثــلــت فـــكـــرة مــــشــــروع «لــســت 
وحـــــــدك» الــــــذي أقـــيـــم فــــي مــديــنــة 
جنجو بمقاطعة خونن الصينية، 
في رصــد احتياجات إحــدى دور 
الأيتام، وشراء أجهزة كهربائية 
ومـــســـتـــلـــزمـــات لـــغـــرف الأطــــفــــال، 
وتـــنـــظـــيـــم مـــســـابـــقـــات ريـــاضـــيـــة 
وأخرى في فنون الرسم، وتوزيع 

جوائز وهدايا عليهم.
وسعى مشروع «أنقذ حياة» 
إلى رفع مستوى معرفة ومهارة 
المجتمع المحلي بكيفية التعامل 
مــــع الـــــحـــــالات الـــطـــبـــيـــة الـــطـــارئـــة 
داخل المنزل وخارجه، خصوصاً 
تـــعـــلـــيـــم المـــجـــتـــمـــع كـــيـــفـــيـــة عــمــل 
الإنـــعـــاش الــقــلــبــي الـــرئـــوي، الــذي 
تعد معرفته ضرورة في إسعاف 
حالات الاختناق والغرق والسكتة 

القلبية.

 ،«Hand By Hand» أما مشروع
فركّز على تفقد مساكن المحتاجين 
من ذوي الاحتياجات الخاصة في 
مدينة نيويورك وتجهيز مقرات 
ســكــنــهــم وصـــيـــانـــتـــهـــا، والـــتـــأكـــد 
من سلامة الأبنية التي يقيمون 
فــيــهــا، والــتــمــديــدات الكهربائية 
والصحية، وترتيب أثاث المنازل 

واستبدال التالف منه.
 Us to» وعـــــمـــــل مــــــشــــــروع
تـــعـــريـــف  عــــلــــى   «Cleveland
الأطـــفـــال ذوي الــدخــل المــحــدود 
بــأهــمــيــة الــهــنــدســة عـــن طــريــق 
أنــشــطــة تــعــلــيــمــيــة وتــرفــيــهــيــة، 
مـــع تــنــفــيــذ تـــجـــارب كــيــمــيــائــيــة 
بــســيــطــة، وتــخــصــيــص ورشــــة 
لــتــعــلــيــم الــــدوائــــر الــكــهــربــائــيــة، 
وركــــــــن لـــلـــفـــيـــزيـــاء والـــهـــنـــدســـة 

الميكانيكية.
واهتم مشروع «فريق أدنبرة 
الــــتــــطــــوعــــي» بــــمــــشــــروع تـــأهـــيـــل 
بيئي للبحيرة المائية في جامعة 
«هيروت وات»، وذلك لترك بصمة 

وأثر إيجابي للمبتعث السعودي 
في اسكوتلندا.

وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لمـــــركـــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــلـــشـــبـــاب 
مــحــمــد الــعــســيــري، أن المــشــاركــة 
السعوديين  للمبتعثين  الكبيرة 
مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي المــســابــقــة 
تــــــوضــــــح المــــــــبــــــــادئ الإنــــســــانــــيــــة 
الرفيعة التي نشأ عليها الشباب 
السعودي، التي تحثّ على مد يد 
العون والمساعدة لشعوب العالم 
بغض النظر عــن جنسياتهم أو 

انتماءاتهم.
وأضـــاف أن الأفــكــار الخلاّقة 
الــــــــتــــــــي طــــــرحــــــهــــــا المــــبــــتــــعــــثــــون 
الــــســــعــــوديــــون خـــــــلال المـــســـابـــقـــة 
تعكس روح الابــتــكــار والــحــرص 
عــــــلــــــى الــــــتــــــأثــــــيــــــر إيــــــجــــــابــــــاً فـــي 
المجتمعات التي يقيمون فيها، 
وهو ما يُسهِم في إعطاء الشعوب 
فكرة عن السعوديين وحضارتهم 
واهتمامهم بــازدهــار الإنسانية 

وتطورها.

وقـــال الــعــســيــري: «المــشــاريــع 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا المـــبـــتـــعـــثـــون تــمــثــل 
إضــــافــــة مـــهـــمـــة لمــــجــــالات الــعــمــل 

التطوعي على المستوى الدولي، 
بـــادرة تشجّع الشعوب  وتُــعــتَــبَــر 
على السير في هذا الاتجاه، بما 

يـــعـــزز الألـــفـــة ويـــنـــمّـــي الــعــلاقــات 
الإنسانية ويعطي مفهوماً جديداً 
لروح التطوع في أنحاء العالم».

جانب من فعاليات الشباب التطوعية

مؤتمر «جبران القرن ٢١» 
يحكي سيرة الأدب اللبناني بالوثائق والصور

بيروت: فيفيان حداد

رغــم مئات المطبوعات التي تناولت سيرته 
وعرضت إنجازاته في عالمي الأدب والشعر، فإن 
الــقــرن ٢١ رسالة  مــا سيتضمنه مؤتمر «جــبــران 
لبنان إلى العالم» سيكشف عن حقائق كثيرة ما 
زالت مجهولة حول الأديب اللبناني العالمي جبران 

خليل جبران.
هذا المؤتمر الذي يعد الثالث من نوعه، وقد 

أقـــــيـــــم  أن  ســــــبــــــق 
فـــي  مــــــنــــــه  الأول 
أمــــيــــركــــا، يــنــظــمــه 
«مـــــــركـــــــز الــــــتــــــراث 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي» فـــي 
الجامعة اللبنانية 
- الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
 (LAU) بــــــيــــــروت 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع 
«لـــــجـــــنـــــة جـــــبـــــران 
الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة» 
و«كــــرســــي جــبــران 
لــلــقــيــم والــــســــلام» 
فــــــــــــــــــي جــــــــامــــــــعــــــــة 

ميريلاند الأميركية.
وسيستضيف على مدى أيامه الثلاثة ابتداء 
مـــن الـــيـــوم الــخــمــيــس ٤ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠ بــاحــثــا مـــن لــبــنــان والـــعـــالـــم شــغــفــوا بسيرته 
وتــابــعــوهــا عـــن قــــرب، فــاكــتــشــفــوا نـــواحـــي كثيرة 
تــخــص ســيــرة حــيــاتــه، وســيــقــدمــونــهــا بــالــوثــائــق 
والــصــور خــلال ٥ جلسات نقد ونــقــاش تعقد في 
مبنى الجامعة الأميركية في بيروت حتى الجمعة 
المــؤتــمــر فعالياته  الــحــالــي. ويــســتــكــمــل  يــنــايــر   ٥
فــي الــيــوم الــثــالــث لــه (الــســبــت ٦ يــنــايــر) مــن خلال 
زيارتين ينظمهما إلى متحفي «الريحاني» (في 
بلدة الفريكة) و«متحف جبران» في بلدة بشري 
مسقط رأســـه احــتــفــالا بــالــذكــرى الـــــ١٣٥ لمــولــده (٦ 
يناير ١٨٨٣ - ٦ يناير ٢٠١٨). ويأتي هذا المؤتمر في 
الذكرى المئوية لصدور كتابه الأول بالإنجليزية 

«المجنون» في عام ١٩١٨ في نيويورك.
المــؤتــمــر جــلــســات خــمــس تحكي  «سيتضمن 
عن الأثر الذي تركه جبران وراءه في عالم الأدب، 
كما ستتناول جوانب خاصة من حياته العامة 
لم يكشف عنها من قبل»؛ يوضح الشاعر هنري 

زغيب، رئيس «مركز التراث اللبناني» في جامعة 
«الشرق الأوسط». «LAU» خلال حديثه لـ

وفــــي جــلــســة الافـــتـــتـــاح الـــتـــي تــنــطــلــق الــيــوم 
ســيــتــحــدث إضــافــة إلـــى الــشــاعــر الــلــبــنــانــي هنري 
زغيب كل من مي الريحاني، مديرة «كرسي جبران 
للقيم والسلام» في جامعة ميريلاند الأميركية، 
 «LAU» وكـــذلـــك جـــــوزف جـــبـــرا، رئـــيـــس جــامــعــة
والدكتور طارق الشدياق «رئيس لجنة جبران»، 
والبروفسور فيليب سالم رئيس «مركز الأبحاث 
الـــســـرطـــانـــيـــة» فــي 
تــــــكــــــســــــاس. ومـــــن 
الباحثين العالميين 
المـــــــــــــــشـــــــــــــــاركـــــــــــــــين 
فـــــــــــــــي المـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر 
البروفسور روجر 
(جــــــامــــــعــــــة  ألان 
بــــــنــــــســــــلــــــفــــــانــــــيــــــا 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــة)، 
والـــــــــــــقـــــــــــــس بـــــــــول 
غـــــوردن تــشــانــدلــر 
(كـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــب مـــــــن 
شـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــاغـــــــــــو)، 
ــــــــــــــي  والإيــــــــــــــطــــــــــــــال
فـــرنـــشـــيـــســـكـــو مـــديـــتـــشـــي الــــــــذي جــــــاء مـــــن رومـــــا 
خــصــيــصــا لــلــمــشــاركــة فــــي المـــؤتـــمـــر وســيــعــرض 
خلاله وللمرة الأولــى صــورا ووثائق جديدة عن 
جبران خليل جبران تحت عنوان: «في إثر جبران 
خطوة خطوة». «إن هذا المؤتمر هو نتاج أبحاث 
معمقة عن جبران خليل جبران الشاعر والأديب 
والفيلسوف، والــذي حضر في التيارات الأدبية 
المعاصرة بقوة. كما سيتم عرض مقطع من فيلم 
الــذي صــوّره غلن كلم،  الثاقب)  (جبران الرؤيوي 
وهـــو أســـتـــاذ جــامــعــي فـــي ســيــدنــي» بــأســتــرالــيــا؛ 

أضاف زغيب في سياق حديثه.
أما الباحثة تانيا سامنس (متحف «تلفير» 
الأمــــيــــركــــي فــــي جــــورجــــيــــا) فــســتــفــتــتــح الــجــلــســة 
الخامسة للمؤتمر التي ستقام تحت عنوان: «ما 
زال يكتشف»، لتحكي عن علاقة الحب التي ربطت 
جـــبـــران بـــمـــاري هــاســكــل لأعـــــوام طــويــلــة (جــبــران 

وماري هاسكل - الساغا الأدبية).
وستصدر عن المؤتمر توصيات خاصة يعلن 
عنها كل من مي الريحاني وهنري زغيب، ليختتم 

المؤتمر بأمسية جبرانية خاصة.

بمشاركة عدد كبير من الصحافيين المصريين والعرب

تشييع إبراهيم نافع إلى مثواه الأخير من «الأهرام»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

شـــــــيـــــــعـــــــت مـــــــــــصـــــــــــر، أمـــــــــس 
(الأربــــعــــاء)، الــصــحــافــي المــصــري 
الـــــبـــــارز، إبــــراهــــيــــم نــــافــــع، نــقــيــب 
الـــصـــحـــافـــيـــين ورئـــــيـــــس تـــحـــريـــر 
ومجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، 
ورئيس اتحاد الصحافيين العرب 
الأســبــق، بعد أن وافته المنية في 
دولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
بــــعــــد صــــــــراع طــــويــــل مـــــع مــــرض 
السرطان. وبــدأت مراسم تشييع 
جــنــازة الــكــاتــب الـــراحـــل، مــن مقر 
مؤسسة «الأهرام» بشارع الجلاء، 
وسط القاهرة، في جنازة رمزية 
تكريماً له قبل أن تتوجه الجنازة 
إلى نقابة الصحافيين ثم مسجد 
عـــمـــر مــــكــــرم، بـــمـــيـــدان الــتــحــريــر، 
لصلاة الجنازة عليه عقب تأدية 

صلاة الظهر.
ــــــراحــــــل  وشــــــيــــــع الــــــكــــــاتــــــب ال
مئات الصحافيين المصريين من 
مــؤســســة «الأهـــــرام» والمــؤســســات 
الصحافية الأخرى، وفي مقدمتهم 
مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر، 
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، 
وعـــبـــد المـــحـــســـن ســــلامــــة، رئــيــس 
مـــجـــلـــس إدارة الأهـــــــــرام ونــقــيــب 
الصحافيين، والدكتور عبد المنعم 
سعيد، الرئيس الأســبــق لمجلس 
إدارة مؤسسة الأهــرام، وعــدد من 
رؤساء تحرير إصــدارات الأهرام، 
وبعض الصحف المصرية، فضلاً 
عن عدد من النواب والسياسيين 
وأسرة الراحل، وعدد من أعضاء 

مجلس نقابة الصحافيين.
وأثناء تحرك الجثمان لمسجد 
عمر مكرم من داخــل بهو جريدة 
«الأهرام» رفع بعض الصحافيين 
عــــدد جـــريـــدة «الأهـــــــرام» الــصــادر 
أمـــــــس، والــــــــذي حـــمـــلـــت صــفــحــتــه 
الأولى «مانشيت» تشييع جثمان 

الكاتب الراحل من الأهــرام. ودُفن 
الـــراحـــل بمقابر  الــكــاتــب  جــثــمــان 
الــعــائــلــة بــــ٦ أكــتــوبــر، عــقــب صــلاة 
الجنازة، ومــن المقرر أن تستقبل 
أســــــــــــرة نــــــافــــــع الــــــــــعــــــــــزاء، الـــــيـــــوم 

(الخميس) بمسجد عمر مكرم.
وقــد شــاركــت صحافيات من 
«الأهرام» في تشييع الجنازة، من 
بينهن الكاتبة الصحافية إلهام 
شرشر، والكاتبة الصحافية سناء 

البيسي، وأخريات.
كــــمــــا وصــــــــل إلــــــــى الــــقــــاهــــرة 
صـــبـــاح أمــــــس، وفـــــد مــــن قـــيـــادات 
اتحاد الصحافيين العرب برئاسة 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد مـــؤيـــد الـــلامـــي؛ 
لــتــأديــة واجـــب الــعــزاء فــي الــراحــل 
إبراهيم نافع، وحضر من تونس 
الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي الـــهـــاشـــمـــي 

نـــويـــرة، رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
«الــصــحــافــة»، ومــســتــشــار رئيس 
الــعــرب. ومن  اتــحــاد الصحافيين 
فــلــســطــين نـــاصـــر أبــــو بــكــر نقيب 
الصحافيين الفلسطينيين، وعبد 
الـــوهـــاب الــزغــيــلات رئــيــس لجنة 
بــاتــحــاد الصحافيين  الـــحـــريـــات، 
الـــــعـــــرب مـــــن الأردن، وعــــــــدد مــن 

قيادات الأمانة العامة للاتحاد.
وتــــوفــــي نــــافــــع يـــــوم الاثـــنـــين 
المــاضــي بالمدينة الطبية بــإمــارة 
دبــي، بــالإمــارات العربية المتحدة 
عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٨٤ ســـنـــة، بــعــد 
معاناة طويلة مع مرض السرطان. 
ويــعــد الــكــاتــب الـــراحـــل أحـــد أبــرز 
المــصــريــة، حيث  الــصــحــافــة  رواد 
شغل منصب نقيب الصحافيين، 
ورئيس مجلس إدارة «الأهـــرام»، 

وكـــــان لإبـــراهـــيـــم نـــافـــع إنـــجـــازات 
كبيرة في مجال الصحافة، حيث 
ســــاهــــم فــــي تــــدشــــين الـــكـــثـــيـــر مــن 
الإصـــدارات الصحافية والمجلات 

المتخصصة.
بــدوره، نعى المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعـــلام، والهيئة العامة 
للاستعلامات الكاتب الصحافي 
الكبير إبراهيم نافع، حيث أشادت 
الهيئة العامة للاستعلامات، في 
بــيــان لــهــا بـــالـــدور الـــبـــارز للفقيد 
الــــكــــبــــيــــر فــــــي تــــطــــويــــر مـــؤســـســـة 
«الأهرام» بقطاعاتها المختلفة بما 
يليق بمكانتها كأكبر المؤسسات 
الصحافية المصرية، وذكر سجله 
الـــنـــقـــابـــي الـــحـــافـــل بــــالإنــــجــــازات، 
ومــــنــــهــــا إنــــــشــــــاؤه صـــــــرح نـــقـــابـــة 
الصحافيين الحالي بشارع عبد 

الــخــالــق ثــــروت بــوســط الــقــاهــرة، 
ومـــــوقـــــفـــــه المـــــــشـــــــرّف مــــــع جـــمـــوع 
الـــصـــحـــافـــيـــين المــــصــــريــــين دفـــاعـــاً 
عن حرية الصحافة في مواجهة 
القانون ٩٣ عام ١٩٩٥، إضافة إلى 
قيامه رئيساً لاتحاد الصحافيين 
العرب بلمّ شمل الصف الصحافي 
العربي. كما قــال المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعــــلام، أيــضــاً فــي بيان 
له: «إن الكاتب الصحافي الكبير، 
رحل بعد حياة حافلة من النضال 
والـــعـــطـــاء مـــن أجــــل مـــصـــر، حيث 
شــهــدت حــيــاة الفقيد الكثير من 
المــحــطــات المــهــمــة، بــعــدمــا أجـــرى 
أحـــــاديـــــث صـــحـــافـــيـــة مــــع الــكــثــيــر 
مـــن الــــرؤســــاء والمــــلــــوك ورؤســـــاء 
الــــوزارات، ولــه مؤلفات سياسية 

مهمة».

تشييع الكاتب الراحل إبراهيم نافع من جريدة «الأهرام» («الشرق الأوسط})
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> أحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز قــــطــــان، ســفــيــر 
السعودية بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة، قــــدم الـــتـــعـــازي والمــــواســــاة في 
وفـــاة الــكــاتــب الــصــحــافــي إبــراهــيــم نــافــع، نقيب 
الــصــحــافــيــين ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة الأهــــــرام 
الأســـبـــق، الـــــذي وافـــتـــه المــنــيــة بــالمــديــنــة الــطــبــيــة 
بإمارة دبي عن عمر يناهز ٨٤ سنة، بعد معاناة 
طويلة مــع الــســرطــان. وقـــال قــطــان إن نــافــع كان 

لــلــمــوهــبــة الصحافية  فـــريـــداً  مـــثـــالاً 
التي خدمت قضايا وطنها، وعاش 
حــــيــــاة حـــافـــلـــة بـــالـــجـــهـــد والـــعـــطـــاء 
الــعــربــي، وله  المهني لمصر والــعــالــم 
دور بارز في إثراء الحياة الصحافية 

والسياسية.
> الــدكــتــور يــوســف بـــن أحــمــد 
الــــعــــثــــيــــمــــين، أمـــــــــين عـــــــــام مـــنـــظـــمـــة 
التعاون الإســلامــي، استقبل سفير 
الجمهورية التونسية لدى المملكة، 
والمــــــنــــــدوب الـــــدائـــــم لــــــدى المــنــظــمــة، 
لـــطـــفـــي بـــــن قـــــايـــــد. ونــــقــــل الــســفــيــر 
تحيات وتقدير رئيس الجمهورية 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، ووزيــــــــــــــر الــــــشــــــؤون 
الخارجية، معرباً عن ارتياح تونس 
للجهود والمبادرات التي تقوم بها 

المنظمة.
يـــــوســـــفـــــي، وزيــــــر  يـــــوســـــف   <
الــصــنــاعــة والمـــنـــاجـــم فـــي الــجــزائــر، 
استقبل سفير الأردن، أحمد جرادات، 
حيث بحث معه علاقات التعاون بين 
البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، 
خـــــاصـــــة فــــــي مــــــجــــــالات الـــصـــنـــاعـــة 
والمناجم، وتــنــاول الجانبان أيضا 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــجــــاريــــة لاجــتــمــاع 
اللجنة المختلطة الجزائرية الأردنية 
فــي الــجــزائــر مــن ١٥ إلـــى ١٧ يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
> الدكتور معمر بن مطهر الأرياني، وزير 
الإعـــلام بالجمهورية اليمنية، استقبله الأمــين 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون  الــعــام لمجلس 
الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف بــن راشــــد الــزيــانــي، في 
الــريــاض.  الــعــامــة بمدينة  مكتبه بمقر الأمــانــة 
وأشـــــاد وزيـــــر الإعـــــلام بــالــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا 
التحالف العربي لدعم الشرعية لمساندة الشعب 
اليمني والوقوف معه في هذه الظروف الصعبة، 

والدور الذي يقوم به لاستعادة الشرعية اليمنية 
وتــحــقــيــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي كـــل الأراضــــي 
اليمنية، ومد يد العون والدعم للشعب اليمني.

الــصــين  > وانـــــــج دي، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
الــشــعــبــيــة لــــدى الـــكـــويـــت، الــتــقــى الـــنـــائـــب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، 
الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بحضور 
الملحق العسكري الصيني العميد تشانغ قه. 

وأشــاد الشيخ ناصر بعمق 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 
البلدين الصديقين، مشيرا 
اللقاء بين الجانبين  إلــى أن 
ناقش التعاون المشترك بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين وســبــل 

تطويره.
> أحــمــد عــقــل، السفير 
الفلسطيني في بغداد، بحث 
مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الــعــراقــي، ســلــيــم الــجــبــوري، 
العلاقات الثنائية والحراك 
الــــعــــراقــــي لـــنـــصـــرة الـــقـــدس 
ووضع الجالية الفلسطينية 
بالعراق. وتــم بحث تسديد 
الـــعـــراق لــحــصــتــه مـــن الــدعــم 
المــــــــالــــــــي المـــــــــقـــــــــررة بـــالـــقـــمـــة 
الـــعـــربـــيـــة، إضــــافــــة لــتــزويــد 
فـــلـــســـطـــين بـــحـــصـــة نــفــطــيــة 
عــــراقــــيــــة مـــجـــانـــيـــة، وتـــقـــرر 
عقد جلسة خاصة بالقدس 
لـــلـــبـــرلمـــان الــــعــــراقــــي. وشــكــر 
السفير عقل، العراق الشقيق 
برلماناً وحكومة وشعباً على 
مواقفهم المشرفة والمتقدمة 
فـــي دعــــم فــلــســطــين ونــصــرة 

القدس.
> حلمي النمنم، وزير 

الثقافة المصري، شهد العرض المسرحي «فرصة 
سعيدة»، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة 
للبيت الفني للمسرح، بحضور السفير محمد 
الــعــرابــي، وزيــر الخارجية الأســبــق، وإسماعيل 
مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور 
خــــالــــد عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل، رئــــيــــس المــــركــــز الـــقـــومـــي 
الــوزيــر عــن إعــجــابــه بالعرض  للسينما. وعــبــر 
المــســرحــي، والــجــهــد المــبــذول بـــه، مــشــيــراً إلـــى أن 

إلــى ضـــرورة التصالح  «فــرصــة سعيدة» يهدف 
مع الذات والتمسك بفرصة يستطيع الإنسان من 

خلالها تغيير مصير حياته.
> علي بــن محمد الرميحي، وزيــر شــؤون 
الإعــــــــلام الـــبـــحـــريـــنـــي، بـــحـــث خــــــلال لـــقـــائـــه مــع 
الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة، رئيس 
مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك 
البحرين)، سبل تعزيز التعاون مع الكلية في 
مــــجــــال خــــدمــــة المـــجـــتـــمـــع وتـــطـــويـــر 
البرامج التعليمية والتدريبية، لا 
سيما في قطاع الإعلام الإلكتروني. 
وأشـــــاد «الــرمــيــحــي» بــالإســهــامــات 
«بوليتكنك البحرين» منذ  الرائدة لـ
تــأســيــســهــا قــبــل عــشــر ســـنـــوات في 
تــطــويــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي، وتــزويــد 

الشباب بالمهارات الفنية والمهنية.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الــحــســين بن 
علي ميرزا، وزيــر شــؤون الكهرباء 
والماء في البحرين، استقبل جستن 
الــولايــات  هيكس ســيــبــريــل، سفير 
المتحدة الأميركية الجديد المعتمد 
لـــــدى المـــنـــامـــة، بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه 
ســــفــــيــــراً جـــــديـــــداً لــــــبــــــلاده. ورحـــــب 
الوزير بالسفير الأميركي، مشيداً 
بــمــا يــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين من 
عـــلاقـــات وطـــيـــدة مــتــمــيــزة يــعــززهــا 
التعاون المشترك في شتى المجالات 
وبـــالأخـــص فــي مــجــالات الــكــهــربــاء 
والماء والطاقة المتجددة. من جهته، 
بـــلاده دائماً  أكــد السفير اســتــعــداد 
لتعزيز التعاون القائم وبما يخدم 

مصالح وتطلعات البلدين.
> الــدكــتــور عــبــد المــنــعــم البنا، 
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
فــي مــصــر، كـــرم مـــزارعـــي محصول 
الـــقـــطـــن المـــتـــمـــيـــزيـــن عـــلـــى مــســتــوى 
الــذيــن حققوا إنتاجية عالية من  الجمهورية، 
المحصول في الموسم الحالي. وقال البنا إن تلك 
الــــوزارة  تــأتــي ضــمــن استراتيجية  الاحــتــفــالــيــة 
الــقــطــن وفــقــاً لتوجيهات  للنهوض بمحصول 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة والــحــكــومــة لإعــــادة القطن 
المــــــصــــــري إلــــــــى عـــــرشـــــه وســــمــــعــــتــــه المــــعــــروفــــة 
عــالمــيــاً بـــاعـــتـــبـــاره واحــــــداً مـــن أهــــم المــحــاصــيــل 

الاستراتيجية.

د. عبد المنعم البنا

علي بن محمد الرميحي
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بن علي ميرزا
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لوس أنجليس

أحمد بن عبد العزيز قطان

وصل عدد المواقع الأثرية إلى ٤١ موقعاً أثرياً 
من مختلف العصور بداية من العصور الحجرية 
وحتى العصر الإسلامي. ولعل مدائن صالح هي 
أهم موقع أثري بالمملكة العربية السعودية والتي 
يمكن أن نسميها بــأهــرامــات السعودية! نظراً لما 
تمتاز به مدائن صالح من عظمة فنية ومعمارية 
نادرة. ولقد زرت موقع المدائن منذ ثلاث سنوات، 
بل ومكثت يومين أتجول في كل المواقع الأثرية التي 
حول موقع مدائن صالح، وخلال زيارتي الأخيرة 
لــزيــارة مدائن صالح، وكــان معي  للمملكة ذهبت 
الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري ولينا 
عــنــاب وزيـــرة السياحة والآثـــار بالمملكة الأردنــيــة 
الهاشمية، وكان يرافقنا الأثري السعودي مطلق 
المطلق، وهــو يعرف جيداً تاريخ الموقع، وأطلقت 
عليه اســم «حــكــاء السعودية»، فهو يعشق الآثــار 
والـــقـــصـــص الـــتـــي تــــــدور حـــولـــهـــا؛ ولــــذلــــك تــخــرج 
الــذي يناجي حبيبته؛  الكلمات منه مثل العاشق 
وهو من الكوادر السعودية التي اعتنى بها الأمير 
سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني وأعطاها الفرصة لتثبت نفسها 
في مجال حفظ التراث. والحقيقة أن زيارة مدائن 
صــالــح تــأخــذ الأنـــفـــاس؛ وتجعلك تنظر إلـــى هــذه 
الواجهات الصخرية المنحوتة بشكل يثير الخيال. 
وأعتقد لو أن الرحالة القدماء وصلوا إلى الجزيرة 
العربية وزاروا مدائن صالح لكانت اختيرت ضمن 
عجائب الزمن القديم. وقد قال البعض عنها إنها 
منطقة قــوم ثــمــود، وقــيــل أيــضــاً إنــهــا تخص قوم 
صـــالـــح عــلــيــه الـــســـلام، وهـــــذه المــنــطــقــة عـــبـــارة عن 
كهوف ومقابر منحوتة في الجبال، وتُعد امتداداً 
لحضارة الأنباط، وقد اعتبرت العاصمة الجنوبية 
لدولة الأنباط، أما بترا في الأردن فكانت العاصمة 

الشمالية.
وأهم ما قام به الأمير سلطان بن سلمان هو 
درجت ضمن 

ُ
إعداد المنطقة أثرياً وسياحياً، بحيث أ

الــعــالمــي، ولــو وضعت على خريطة  الــتــراث  قائمة 
السياحة لوصلها ملايين السياح... وسوف نجد 
فــي مــدخــل المنطقة مــركــز زوار، ومتحفاً مــجــاوراً 
للموقع، وآخــر للسكة الحديد، وشــرح لنا مطلق 
أن هــنــاك آلاف الــواجــهــات المــنــحــوتــة فــي الصخر، 
ويــبــدأ تــاريــخ هـــذا المــوقــع مــن ١٨٨ ق.م حــتــى ١٠٦ 
بعد الميلاد، أما الاسم فهو حديث «مدائن صالح»، 
نسبة إلى سيدنا صالح عليه السلام. وعثر على 
نقوش ثمودية، وكذلك نقوش نبطية، وكانت هذه 
المنطقة تسيطر على القوافل التجارية، حيث امتد 
نــفــوذ الأنــبــاط مــن مــدائــن صــالــح حتى بــتــرا، ومن 
العجيب أن الموقع تصل مساحته إلى ١٤ كلم مربعاً، 
وبه خزان للمياه، وجاءت شهرة الأنباط في شق 
القنوات المائية، وهناك أكثر من مائة بئر نبطية، 
ويصل عمق القبر إلى نحو ٤٠ متراً، منحوتاً في 
الصخر، وســوف نشاهد على القمة في منتصف 
الــواجــهــة نــســوراً منحوتة وثــعــابــين، بــل وتماثيل 
لأسود، وعندما شاهدت الكورنيش على الواجهة 
وجدت أن هناك تأثيراً فرعونياً، وقد شاهدت على 
إحدى الواجهات شكلاً للهرم المدرج. وداخل المقابر 
كوات منحوتة في الصخر، وهناك كثير من المقابر 
العائلية، ويــزور هــذا الموقع نحو ٢١٠ آلاف زائــر، 
وهم من الأجانب المقيمين بالمملكة، بالإضافة إلى 
المواطنين، والدخول بالمجان... وأعتقد أن الموقع 
في حاجة ماسة إلى تحديث البيانات، وخصوصاً 
الـــلافـــتـــات الإرشــــاديــــة المــهــمــة الـــتـــي تــحــتــوي على 
معلومات عــن كــل واجــهــة، بــالإضــافــة إلــى لوحات 

إرشادية عن الموقع الفريد.

أهرامات السعودية!
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 من أكبر مدن البرازيل.

 كائن حي - للتآوه.

 خط السير - احياء مائية.

 ساحة - خاصتي.

 متشابهان -  لقب تشريفي - نقود.

 آلة نسيج "معكوسة" - بشر,

 بيت الاسد -  منسوب إلىريادة.

 عجل السيارة - عاصمة اوروبية 

 "معكوسة".

 ذكي .

 مدينة فلسطينية.

 

 ممثل ومنتج مصري.

 ضد جن - من القارات.

 نيشان - من الالوان.

 عاصمة اوروبية - قبطان "معكوسة".
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 حرف نصب - قرض .

 لقياس السرعة - مادة قاتلة.

 سهام "معكوسة" - من الابجدية.

 ضعف - علامة تجارية روسية "معكوسة".

 دولة عربية.

 نهر افريقي - مذنب مشهور "معكوسة".
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أطباء بريطانيون يتحدثون عن عجائب الأمراض

امرأة بريطانية أوقفت انتشار السرطان بمسحوق الكركم
لندن: أسامة نعمان

قال أطباء في لندن: إن امرأة بريطانية قد 
تمكنت من وقف انتشار سرطان نخاع العظام 
بــعــد تــنــاولــهــا الــكــركــم. ويــأتــي هـــذا الــخــبــر في 
سياق دراسة شملت مختلف عجائب الأمراض 
نتيجة تناول الأطعمة والمشروبات واستخدام 
المـــــواد المــنــزلــيــة بــالــخــطــأ، نـــشـــرت فـــي «المــجــلــة 

الطبية البريطانية».

الكركم والسرطان

وقــال الأطــبــاء: إن المـــرأة، واسمها داينيك 
فيرغسون (٥٧ عاماً) عالجت بنجاح السرطان 
لديها، أي أنها حالت دون تمدد أورامــه فقط. 
وكــــــان المــــــرض قــــد بـــــدأ فــــي الانـــتـــشـــار بـــعـــد ١٥ 
شهراً من تشخيصه لدى فيرغسون، إلى بقية 
جــســمــهــا. وكـــانـــت قـــد خــضــعــت إلــــى جــلــســات 
عدة من العلاج الكيميائي، وزُرعــت لها خلايا 
جذعية سليمة فيها عــام ٢٠٠٩، إلا أن ذلــك لم 
يقدم فوائد تذكر. ولجأت المريضة عام ٢٠١١ إلى 
تناول جرعات يومية من الكركمين، وهو المركب 
الموجود في الكركم، وذلك بعد فشل دورتين من 

عملية زرع الخلايا السليمة.
وتناولت المريضة ٨ غرامات من الكركمين 
كل ليلة على معدة خاوية من الطعام؛ ما أدى 
إلــى «استقرار» المــرض الخبيث، ثم بــدأت بعد 
بــضــعــة أســابــيــع جــلــســات أســبــوعــيــة للتنفس 
بالأوكسجين النقي داخــل غرفة معقمة. وقال 

الأطباء: إن السرطان ظل مستقراً لديها 
خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وأظهرت 

تحاليل الدم أن مكوناته طبيعية.
ويــســتــخــلــص مــركــب الــكــركــمــين من 
الكركم، وهــو أحــد التوابل المنتشرة في 
الهند، وقــد استخدم في الطعام والطب 

المــــواد الطبيعية  الــتــقــلــيــدي. ويعتبر مــن 
المـــضـــادة لـــلأكـــســـدة، ومـــضـــاداً لــلالــتــهــاب، 

تــأثــيــرات لتسكين  ومــــادة معقمة ولـــه 
دراســـــــــات  وأظـــــــهـــــــرت  الآلام. 

حـــــديـــــثـــــة، أنـــــــــه يــــقــــلــــل مـــن 
الأورام  خـــــلايـــــا  تــــكــــاثــــر 
السرطانية. كما رصدت 
دراســة دوره في تخفيف 
أعراض التهاب المفاصل.

وقـــــــــــــــــــــال الأطـــــــــــبـــــــــــاء 
فـــي مستشفى  الـــعـــامـــلـــون 

بـــــــــارتـــــــــس فـــــــــي لـــــــنـــــــدن فـــي 
تقريرهم: إن «عدداً قليلاً، لكنه 

مــهــم، مـــن المــصــابــين بــســرطــان 
نخاع العظم يتناولون المكملات 

الــــغــــذائــــيــــة ســـــويـــــة مـــــع الــــعــــلاجــــات 
المــعــتــمــدة؛ وذلـــك للتعافي مــن الآثـــار 

الــجــانــبــيــة لـــلـــعـــلاج والـــتـــعـــامـــل مــــع الأعــــــراض 
ولتعزيز الصحة عــمــومــاً». وأضــافــوا أن هذه 
إلـــى أن  تــقــريــر يشير  الــحــالــة ربــمــا تعتبر أول 
الــكــركــمــين يــمــكــن أن يــقــدم اســتــجــابــة حقيقية 
لحالة مرض متقدم، من دون الخضوع إلى أي 

علاج آخر».

وقال الدكتور عباس زيدي، الخبير الطبي 
في المستشفى: إن «حقيقة أن مريضتنا التي 
وصلت حالتها إلى مرض في مرحلة متقدمة 
 على تناول 

ً
قد أنقذت نفسها باعتمادها كلية

الكركمين، تفترض وجود قدرة لدى هذا المركب 
مــضــاد لــســرطــان نــخــاع الــعــظــم... أن المريضة 
تواصل تناول جرعات الكركمين وتتمتع الآن 

بنوعية حياة أفضل».

عجائب الأمراض

وتـــــحـــــدث تــــقــــريــــر «المــــجــــلــــة الـــطـــبـــيـــة 
البريطانية» عن حالة رصدها أطباء في 
آنــدوبــكــســام بــارك»  «مستشفى هــــذروود 
في مدينة سلاو البريطانية لامرأة اعتقد 
الأطباء أنها تعاني من مرض كرون (المرض 
الجوفي الذي يحدث في الأمعاء الدقيقة)، ظهر 
أنها ابتلعت جزءاً من كيس بلاستيكي صغير 
يحتوي على الصلصة ويحمل اسم شركة 
«هينز» المنتجة لأنواع 
الـــصـــلـــصـــات. وعــانــت 
المـــــرأة وعــمــرهــا ٤١ 
البداية  عاماً، في 
من نوبات من آلام 
الـــبـــطـــن والانــــتــــفــــاخ 
اســـــــتـــــــمـــــــرت ثــــــــلاثــــــــة أيـــــــــام 
متتالية؛ ما أدى إلى تشخيص 
الأطباء مرضها أنه «مرض كرون». ثم قرر 
المــريــضــة لعملية  أطــبــاء المستشفى إخــضــاع 
لــم تستجب لعلاج  جــراحــة مــجــهــريــة؛ لأنــهــا 
مــــرض كـــــرون، ووجــــــدوا الــتــهــابــاً فـــي منطقة 
صغيرة من الأمعاء بسبب قطعة بلاستيكية 
مــــن كـــبـــس الـــصـــلـــصـــة. وعـــنـــد إزالـــــــة الــقــطــعــة 

تحسنت حالة المريضة فوراً.
ومـــــــــــن عــــــجــــــائــــــب الأمـــــــــــــــــــراض الأخـــــــــــرى 
الـــتـــي نـــشـــرهـــا الأطــــبــــاء فــــي «المـــجـــلـــة الــطــبــيــة 

الــبــريــطــانــيــة»، إصـــابـــة رجــــل عـــمـــره ٣٨ سنة 
بإصابة بالغة فــي الكبد بعد تناوله كميات 
كبيرة من «ملح إبــســون» (الملح الإنجليزي)، 
الذي يستخدم عادة للإسهال، بهدف تذويب 
حصى المرارة لديه، بينما تناول رجل آخر (٧٨ 
عاماً): «حليب المغنيسيا: لإزالة حالة الإمساك 
لديه؛ مما أدى إلى وفاته المحتومة لولا تدخل 

الأطباء لإنقاذه».
وتحدثت المجلة عن نحو ١٥ ألف تقرير عن 
تناول مختلف المواد المنزلية أو استخدامها، 
والتعرض إلى مشكلات صحية، منها وضع 
قطرات من صمغ الأظافر بدلاً من قطرات العين، 
وبلع عظام الدجاج أو السمك، بل وحتى ريش 
الطير، إضافة إلى بلع سن صناعية لم يتمكن 
الأطباء من رصدها إلا بعد زمن. وأدى تناول 
الطعام والمــشــروبــات إلــى مشكلات أخـــرى؛ إذ 
تعرض رجل (٢٨ عاماً) إلى التهاب الكبد بعد 
إلــى خمس قنان مــن المشروبات  تناوله أربــع 
الحاوية على الكافيين لمدة ثلاثة أسابيع لكي 

يبقى متيقظاً أثناء عمله.
ويمتاز الكركم بلونه الذهبي، ويستخدم 
الــكــاري والـــخـــردل. وتعتبر مــادة  فــي صناعة 
النباتية الموجودة فيه،  الكركمين الكيميائية 
مـــضـــادة لــلالــتــهــابــات، ومــكــافــحــة الــســرطــان، 
وتجري حالياً دراسة تأثير الكركم على عدد 
الــتــجــارب السريرية على البشر لاختبار  مــن 
تأثيره على القولون والبنكرياس، وأمــراض 
السرطان وألزهايمر، وأمراض الدم والصدفية، 

وفقاً لتقارير جامعة هارفارد.

قال إن مناخ الفن التشكيلي في المغرب «إيجابي»

ي القلق» لعمر بوركبة
ّ
معرض في مراكش يرصد «نصف قرن من الحضور الفن

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــحــتــضــن رواق «آر غــــالــــري»، بــمــراكــش، 
معرضاً تشكيلياً للفنان المغربي عمر بوركبة، 
الــفــن»، يقترح على زائــره  تحت عــنــوان «نضج 
جهداً فنياً وتجريباً تشكيلياً يتّكئان على خبرة 
الــشــاعــر والــفــنــان التشكيلي  تــمــتــدّ، عــلــى رأي 
المغربي عزيز أزغاي، إلى «أزيد من نصف قرن 

ي القلق».
ّ
من الحضور الفن

وشــــهــــد افــــتــــتــــاح المــــــعــــــرض، الــــــــذي عــــرف 
حــضــورا ً مــمــيــزاً لأســمــاء مــن عــوالــم مــتــعــددة، 
مغاربة وأجــانــب، من قبيل الكاتب الطاهر بن 
جلون والفنانون التشكيليون عبد الحي الملاخ 
ومحمد مــرابــطــي وحــســان بــورقــيــة وأحــمــد بن 
الـــكـــادي، تقديم  إســمــاعــيــل والمــصــمــمــة فضيلة 
وتــوقــيــع مــونــوغــرافــيــا تــتــمــحــور حـــول تجربة 
بوركبة، تحت عنوان: «عمر بوركبة... رسام ما 
لا يوصف»، شارك بالكتابة فيه عدد من الفنانين 
والكتاب والنقاد، بينهم فريد الزاهي والراحل 
إدمـــون عــمــران المــالــح وجــون فرنسوا كليمون 

ومصطفى شباك ومراد خير الدين وكريستين 
فاليت ونــور الدين بوصفيحة وفيرونيك بار 

وعزوز تنيفس.
«الشرق الأوسط»، إن  وقال الفنان بوركبة لـ
المعرض، الذي يدور حول نضج تجربته الفنية، 
الـــزوار منجزاً فنياً يتواصل منذ  يقترح على 
ستينات القرن الماضي إلى اليوم، جامعاً بين 
مختلف المراحل، مواكباً عمر ممارسته الفنية، 
التي دشنها سنة ١٩٥٩. والتي يمكن القول إنها 

من عمر الممارسة التشكيلية في المغرب.
الفنية التي تأثر  وعــن تجربته والمـــدارس 

بــهــا، قـــال بــوركــبــة إنـــه لــم يــحــاول، فــي بــدايــتــه، 
تــقــلــيــد أحـــــد، قــبــل أن يــتــأثــر، فـــي وقــــت لاحـــق، 
بــالمــدرســتــين الانــطــبــاعــيــة والــوحــشــيــة، لتأتي 
أعماله مائية، تستلهم المــدرســتــين، خصوصاً 
مــن خــلال أعــمــال هنري ماتيس وفــانــســان فان 

غوغ وأندري دوران.
وشـــــدد بــوركــبــة عــلــى أن لـــقـــاءه بــالــفــنــان 
التشكيلي المغربي الراحل الجيلالي الغرباوي 
(١٩٣٠ - ١٩٧١) فتح أمــام تجربته مجالاً آخر، 
«حركية» وضعته في إطار «الحَـــرْفية»،  يتميز بـ
الــحــروفــي، بــل بمعنى الحركة  لــيــس بالمعنى 

الــدائــريــة لــلــخــط الــعــربــي، الــشــيء الــــذي جعله 
يتعرف على معاني بعض الحروف، من قبيل 
حرف النون، وجد لها تأويلاً، قربه من تجربة 
وتراث المتصوف الشهير محيي ابن عربي، ما 
بــين ١٩٧١ و١٩٧٥. قــبــل، لاحــقــاً، أن يــرجــع إلى 
الــلــون والــتــعــبــيــر، رابــطــاً بــين مــراحــل تجربته 

كلها.
وبــخــصــوص ســـؤال نضج الــتــجــربــة، بعد 
نصف قــرن مــن الحضور الفني، قــال بوركبة: 
«لا أشــعــر بــالــنــضــج. الــنــضــج يــعــنــي، بالنسبة 

لــــــلــــــفــــــنــــــان، انـــــتـــــهـــــاء 

الــبــحــث الـــذي يغني الــتــجــربــة. لا أســعــى خلف 
نمطية فــي الــفــن أغـــزو بــهــا ســـوق الــفــن لأخلق 
نوعاً من الارتياح عند المتلقي، حتى يقول إن 
هذا الفنان وصل مرحلة ما. لا. أنا ما أن أقترب 
من مرحلة حتى أمر إلى أخرى. ما يهمني هو 
أن الفنان، حين يرسم، يكون أمام المجهول. أنا 
لست من الرسامين الذين يرسمون الموضوع، 
كــالانــطــبــاعــيــين. أمـــام الــقــمــاش الـــفـــارغ للوحة، 
أواجه مغامرة ومجهولاً. أتبع يدي وإحساسي، 

وأتوقف، فقط، حين تكتمل اللوحة».

المــغــربــي، قال  وبــصــدد المشهد التشكيلي 
بوركبة إن «المناخ الفني إيجابي»، وإن «هناك 
سوقاً فنية، يتعين الحفاظ عليها وتحصينها، 
من طرف الفنانين وتجار اللوحات الفنية، على 

حد سواء».
وبخصوص مهنة الرسم، والعائد المادي 
الفنان المغربي من وراء  الــذي يمكن أن يجنيه 
بيع أعماله، قال إن ذلك «يختلف حسب كل فنان 
والشبكة التي يشتغل ضمنها»، مشيراً، في هذا 
إلــى أن «هــنــاك فنانين تتم مواكبتهم  الــصــدد، 
من طرف أفراد أو مؤسسات معينة، كالبنوك؛ 
وأن هــنــاك آخــريــن يشتغلون فــي عــزلــة، وحين 
يعرضون أعمالهم يكونون كمن يعرض لأول 

مرة».
ويكاد عالم بوركبة يكون، حسب أزغاي، 
عـــالمـــاً «يــحــيــل عــلــيــه لــــوحــــده، بــمــا هـــو إمــعــان 
الــلــون بتقنيات وفهم  فــي التعامل مــع مــفــردة 

مختلفين عن باقي زملائه الفنانين المغاربة».
ويرى أزغــاي، تحت عنوان «من القصيدة 
إلـــــى الـــلـــوحـــة وبـــالـــعـــكـــس»، أن مــجــمــل أعـــمـــال 
بــوركــبــة، الـــذي ولــد بمراكش فــي ١٩٤٥، وراكــم 
الــخــاصــة على  تجربة فنية وضــعــت بصمتها 
امتداد ما يقارب نصف قرن من الزمن: «تمنح 
للمتلقي الإحساس بكون الفنان يستثمر جهداً 
واضحاً في الموسيقى وفي إيقاعاتها الروحية، 
ـــب هـــرمـــونـــيـــة الألـــــــوان 

ّ
ســــــــواءً مــــن خــــــلال تـــعـــق

وتصاديها وتكاملها، أو من خلال رصد حركية 
الخطوط المتموّجة: خطوط الدوائر وأنصافها، 
والــتــي تصل، فــي بعض الأعــمــال، حــد الالتقاء 
والاكــتــمــال، بينما تبقى مفتوحة وطليقة في 

أعمال أخرى كثيرة».

المعرض يدور حول نضج التجربة الفنية للفنان
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sportالـ غارديان الرياضي
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«الغارديان» تختار خوان ماتا 
أفضل لاعب في ٢٠١٧

الممثلة جيسيكا باري تحضر حفل جوائز مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي التاسع والعشرين بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

رأى فيها «الجاهلية»
بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين 
الــولايــات المتحدة. لكن بعض  إلــى  اب 

ّ
سافر مئات المفكرين والكت

هؤلاء وضع مؤلفات انطباعية كانت أشهر من سواها. كتاب «ماذا 
شاهدوا في أميركا (مطبوعات جامعة كمبريدج) انتقى الأربعة 
الأكثر شهرة: الفرنسي ألكسيس دو توكفيل، الأكثر مرجعية بينهم. 
والألماني ماكس ويبر. والبريطاني جي. كي. تشسترتون، والمصري 

سيد قطب».
ركب سيد قطب باخرة مبحرة من الإسكندرية إلى نيويورك 
فــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٤٨، فــي أول رحــلــة لــه خــارج 
مصر، في الثانية والأربعين من العمر. كان قطب موظفاً في وزارة 
الــوقــت نفسه مطلوباً للحكومة بموجب  المــعــارف المــصــريــة، وفــي 
مذكرة توقيف. وكان الحل الأفضل للفريقين أن يُرسل إلى الولايات 
المتحدة مكلفاً «دراسة نظام التعليم الأميركي ووسائله ومناهجه».

الــدولــة، بعدما تحول من  كانت كتابات قطب قد بــدت تزعج 
كاتب وشاعر وناقد وأكاديمي نخبوي معاصر، إلى ناشط متطرف 
ضــد النظام وضــد الأثـــر الفكري الــغــربــي. واعتقد رئــيــس الـــوزراء 
محمود النقراشي باشا أن جولة مطولة في أميركا سوف تغير 
إلــى العكس  الــزيــارة التي استمرت عــامــين، أدت  مــن مواقفه. لكن 
تماماً. بعد سنوات من عودته إلى مصر، انضم عام ١٩٥٣ إلى حركة 
الإخــوان المسلمين، ودخل في صراع مع حكم جمال عبد الناصر. 
اعتقل عام ١٩٥٤ وأمضى تسع سنوات في السجن، ثم أفــرج عنه 

لفترة قصيرة أعدم بعدها عام ١٩٦٦.
بــين المفكرين الأربــعــة كــان سيد قطب وحـــده مــن هــاجــم نهج 
الحياة في أميركا. وفي حين كتب الآخــرون عن التقدم الصناعي 
المثير، هاجم هو ابتعاد الأميركيين عن الطبيعة والعلاقة بالأرض. 
وتذكّر قريته موشا وكيف كان الفلاح يشعر بالاستقلال لامتلاكه 
قطعة صغيرة يقوم على زراعــتــهــا والعيش مما تــرد عليه. وقد 
أهدى قطب كتابه الأول «طفل من القرية» إلى عاشق آخر للأرض، 
طه حسين. لكن عندما دافع عميد الأدب العربي عن الحداثة، انقلب 

عليه.
وضع ألكسيس دو توكفيل عن خلاصة الرحلة إلى أميركا أحد 
أشهر الكتب عن الديمقراطية وعن أميركا معاً. لكن سيد قطب رأى 
في الحريات السياسية والاجتماعية التي تتضمنها الديمقراطية، 
حياة فاسدة. ويرى مؤرخون وبحاثة غربيون، مثل الفرنسي جيل 
كيبل، أن أفكار قطب هي التي أدت إلى ضرب برج التجارة العالمي 

وموجة التشدد الحالية.
بدل «الديمقراطية» التي رآها دو توكفيل في أميركا، رأى قطب 
«الجاهلية» هناك. والرجل الذي بدأ حياته تلميذاً لعباس محمود 
العقاد، وعضواً في «الوفد»، تحول شيئاً فشيئاً إلى تلميذ نفسه، 

يريد أن يجعل من قريته موشا، نموذجاً لوطن كوني.

التسول فنون وجنون
هناك مقولة مشهورة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء 
فيها: (لو أن الفقر رجل لقتلته)، وتلك المقولة هي من أروع وأعمق 

وأخلد ما قيل.
والفقر هو الشر المستطير الذي لازم كل العصور من عهد آدم، 
إلى عام ٢٠١٨، وسوف يستمر إلى ما شاء الله، أو إلى أن يرث الله 

الأرض وما عليها من أغنياء وفقراء و(صيعّيه).
لهذا يهاجر الفقراء من بلد إلى بلد للبحث عن لقمة عيشهم، 
وقد تبتلعهم أمواج البحار قبل أن يصلوا إلى مبتغاهم، بل وقد 
يتعرضون للسخرة والعبودية والــضــرب والتعذيب، وفــوق ذلك 

قد يموتون من الجوع دون أن يسد رمقهم حتى خشاش الأرض.
غير أن بعضهم اضطروا لأن يمتهنوا مهنة هي أقدم المهن على 
الأرض، ألا وهــي مهنة التسول، وهــي من أسهل المهن لمن (ضرب 
الدنيا بصرمة)، ومــن أصعبها لمــن قــد يقتل نفسه ولا يريق ماء 

وجهه.
وبــعــضــهــم قــد حــقــقــوا أربـــاحـــاً وجــنــوا أمــــــوالاً، وإلــيــكــم بعض 

النماذج:
نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية صوراً لمتسول وهو 
يخرج من منزله في التاسعة من صباح كل يوم ليعود إلى منزله 
الفاخر بعد ثماني ساعات عمل وهــو جالس على الرصيف وقد 
حصل على إيراد يومي من التسول يبلغ ٥٠٠ دولار، أي ما يعادل 

١٨٠ ألف دولار سنوياً - انتهى.
اكتشف مسؤول بإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية 
بالبورصة المصرية أن أحد العملاء لدى شركته يعمل متسولاً في 
الشارع، ويقوم بعمليات إيداع أسبوعية تصل إلى ١٠ آلاف جنيه، 
حتى وصل حجم محفظته التي يستثمرها في البورصة إلى ٤٠٠ 

ألف جنيه في عام واحد - انتهى.
غير أن هناك متسولين (First Class): حيث ألقت شرطة دبي 
القبض على ٧٠ متسولاً، في إطار حملة «معاً لمكافحة التسول»، 
وكان من بينهم متسولون يقيمون في فنادق خمس نجوم، ودخلوا 

إلى الإمارات بتأشيرة رجال أعمال - انتهى.
أما الذي لا يستحي ولا يسلم من النجاسة، فهو متشرد أميركي 
تقدم يشحذ من رجل مسن جالس في سيارته، وعندما نهره الرجل 
ورفض أن يعطيه شيئاً، ما كان من المتسول إلا أن يسكب عليه مادة 

سريعة الاشتعال، ويموت المسكين وهو داخل سيارته.
ومن وجهة نظري فإن أعظم المتسولين هو البريطاني ألبرت 
غريف، الذي ظل طوال حياته أعزب ينام تحت الكباري، وعندما 
توفي وهو على مشارف التسعين من عمره، وجدوا لديه ١٦٠ ألف 
جنيه، ووصــيــة يتبرع بها كلها للحكومة دعــمــاً منه للمجهود 
الــحــربــي، وكــــان ذلـــك إبــــان الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فــمــا كـــان من 

الحكومة إلا أن تمنحه وسام الشرف.

في «معرض إلكترونيات المستهلكين» السنوي في لاس فيغاس

سباق عالمي لتطوير أدوات منزلية «ذكية» وسيارات ذاتية الحركة
لندن: «الشرق الأوسط»

التقنية التي  الــنــزعــات  أهــم 
يــتــوقــع أن تــظــهــر فـــي «مــعــرض 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــات المـــســـتـــهـــلـــكـــين» 
فـــيـــغـــاس،  فــــــي لاس  الــــســــنــــوي 
ســـتـــكـــون عـــلـــى شـــكـــل تــصــامــيــم 
تــتــمــتــع بعقل  لأدوات وأجـــهـــزة 
صناعي، أو ترتبط بأجهزة ذكاء 

صناعي تنفذ الأوامر صوتياً.

وستنطلق أعــمــال المعرض 
الذي ستقدم فيه أحدث المبتكرات 
والــتــصــامــيــم فـــي الــكــومــبــيــوتــر 
والألــــــــــــعــــــــــــاب الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، 
والـــروبـــوتـــات ووســـائـــط الــنــقــل، 
ونــــظــــم الــــواقــــعــــين الافــــتــــراضــــي 
والمـــعـــزز، فــي الــتــاســع مــن شهر 
يناير (كانون الثاني) الحالي، 
إلــى الثاني عشر منه  وتستمر 
بـــحـــضـــور ٣٩٠٠ شـــركـــة وجــهــة 

عارضة من ١٥٠ دولــة، ويتوقع 
أن يزوره ١٧٠ ألف زائر.

وســـــــتـــــــعـــــــرض الــــــشــــــركــــــات 
ابـــــتـــــداء مــن  مــخــتــلــف الأدوات 
جرس الباب، ومروراً بالثلاجات 
والتلفزيونات، وانتهاء بفرش 
الأســـنـــان الـــتـــي ســتــرتــبــط كلها 
بــأحــد أجــهــزة المــســاعــدة الذكية 
الـــحـــاويـــة عـــلـــى عـــقـــل صــنــاعــي. 
وتــتــوقــع هــــذه الأدوات طــلــبــات 

أصـــحـــابـــهـــا وتـــنـــفـــذ أوامـــــرهـــــم. 
وأشــــــــار الــــخــــبــــراء إلـــــى أن هـــذه 
أفـــكـــار  الأدوات ســتــســتــخــلــص 
أصــــــحــــــابــــــهــــــا بــــــــهــــــــدف تـــــأمـــــين 
احتياجاتهم فور إبداء رغبتهم، 
إذ إنها ستتعلم كل الأمور حول 
الشخص وأفضلياته وتحاول أن 

تصبح أذكى في التعامل معه.
وقد أخذت الأدوات المنزلية 
الإلكترونية بالتطور، بحيث إن 

أغلبها سيأتي مــزوداً بمساعد 
صوتي رقمي ذكــي، وذلــك على 
غرار أجهزة المساعدة الصوتية 
مــثــل «ألـــيـــكـــســـا» مـــن «أمـــــــازون» 
و«مـــســـاعـــد غـــوغـــل» و«ســـيـــري» 
مـــــن «آبــــــــــل» و«كـــــــورتـــــــانـــــــا» مــن 

«مايكروسوفت».
ونقلت النشرة الإنجليزية 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
عـــن بــعــض الـــخـــبـــراء أن الــكــثــيــر 

مـــــن الــــشــــركــــات بــــــــدأت تــتــخــلــى 
ابــتــكــار أدوات بنظم  أفــكــار  عــن 
ذكــــــاء صـــنـــاعـــي لـــصـــالـــح أفـــكـــار 
ربط أدواتها بأجهزة المساعدة 
الصوتية الذكية. إلا أن آخرين 
الــــــحــــــرب لا  ـــــــى أن  إل يــــشــــيــــرون 
تـــــــزال ســــجــــالاً حــــــول المـــنـــصـــات 
الإلــكــتــرونــيــة الــــلازمــــة لــتــطــويــر 

المنازل الإلكترونية.
تــــدفــــع  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 

ابتكارات نظم الذكاء الصناعي 
أيـــضـــاً إلـــــى تـــطـــويـــر مــــا يــســمــى 
بنظم «الــرؤيــة الكومبيوترية» 
دون  مـــــن  «درون»  لـــــطـــــائـــــرات 
طيار، والسيارات ذاتية الحركة 
والـــروبـــوتـــات. وســــوف تــعــرض 
كبرى شركات السيارات أحدث 
تصاميمها المــطــورة للسيارات 
ذاتــــيــــة الـــحـــركـــة الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
منصة «موبايلياي» من «إنتل» 

أو أخرى من «نفيديا». وسوف 
تــعــرض شــركــة «فــيــســكــر» الــتــي 
أسسها هنريك فيسكر المصمم 
في شركة «بي إم دبليو» سيارة 
كهربائية بسعر ١٣٠ ألف دولار، 
بـــيـــنـــمـــا ســــتــــعــــرض «تــــيــــســــلا» 
أحدث تصاميمها. كما ستحتل 
الأجــــهــــزة الــطــبــيــة والــريــاضــيــة 
مـــوقـــعـــهـــا المـــتـــمـــيـــز أيـــــضـــــاً فــي 

معرض هذا العام.

تعتبره رمزاً إعلامياً لها

«الحمار» في اشارة مرور {فيزل} الألمانية

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

نــجــحــت مـــديـــنـــة فـــولـــســـبـــورغ 
الألمانية بإدخال صورة «أراجــوز» 
فـــــي اشــــــــــــارات المــــــــــرور بـــاعـــتـــبـــاره 
ــــت مــديــنــة 

ّ
رمـــــز المـــديـــنـــة، كـــمـــا أحــــل

ماينتز صـــورة «أنــــاس ماينتزل» 
الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــريــــة الإعـــــلانـــــيـــــة فــي 
اشارات المرور كتعبير عن سكانها.

ولأن الحمار رمز مدينة فيزل 
الصغيرة (٦٠ ألف نسمة) في ولاية 
الراين الشمالي فيستفاليا، قررت 
المــديــنــة وضـــع صـــورة الــحــمــار في 
اشــــــــارات  المــــــرور بـــــدلاً مـــن صـــورة 
الــنــقــل  الـــبـــشـــر. ويـــقـــع عــلــى وزارة 
فــي دســـلـــدورف، عــاصــمــة الــولايــة، 
أن تنظر في الطلب، لأن استبدال 
الــــقــــدمــــين  الـــــبـــــشـــــري ذي  صــــــــــورة 
بــحــيــوان ذي أربـــع أقــــدام لــيــس من 
اخــتــصــاص مــديــنــة صــغــيــرة مثل 

فيزل.
وتـــــــود بـــلـــديـــة فــــيــــزل تــحــويــل 
إلــى عــام الحمار تيمناً  عــام ٢٠١٨ 

بالحيوان الذي صار رمزاً إعلانياً 
لها منذ مطلع القرن الثامن عشر. 
وقــــالــــت نـــيـــكـــول روتـــــــر، المــتــحــدثــة 
المــدنــيــة، إن  الرسمية بــاســم بلدية 
فـــيـــزل تـــريـــد تــكــريــم رمـــزهـــا بــهــذه 
الــطــريــقــة. وتــشــتــهــر هـــذه المــديــنــة، 
الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى ضــــفــــاف الـــــرايـــــن، 
بفعاليتها الجماهيرية التي تمتد 
بين «مهرجان الحمار الموسيقي» 
و«كــرنــفــال الــحــمــار» وغــيــرهــا. كما 
أن هــذه المدينة معروفة بالأعمال 
الــفــنــيــة الــتــي تــجــســد الــحــمــار بين 

رسم ونحت موسيقي.
وذكــــــــرت روتـــــــر أنــــهــــا تــنــتــظــر 
صـــــــدور قـــــــرار دســــــلــــــدورف بــشــأن 
«حـــمـــار الــفــيــزل» فـــي هـــذه الــســنــة، 
الــذي سيتخذه الحمار  أما الشكل 
في اشـــارات  المــرور فسيتقرر بعد 
مــســابــقــة فــنــيــة تـــقـــام حــــول أفــضــل 
رسم. دافعت المتحدثة عن المقترح 
بالقول إن اشــــارات  المـــرور حمراء 
وصــفــراء وخــضــراء، وإن الــصــورة 
التي فيها لن تغير من هذا الواقع.

يتميز بممرات أرضية زجاجية وإطلالة على المدينة

أكبر برواز في العالم يفتتح في دبي

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد نـــحـــو عـــقـــد مــــن الــــزمــــان، 
افــتــتــح رســمــيــا مبنى يمثل «أكــبــر 
بــــــــرواز لـــلـــصـــور فــــي الــــعــــالــــم» فــي 
حــديــقــة زعــبــيــل فـــي دبـــــي، ويــبــلــغ 
طوله ١٥٠ مترا، وعرضه ٩٣ مترا، 
ــع بــزخــارف ذهبية متلألئة،  مُــرصَّ
مـــلـــيـــون دولار.  وبــتــكــلــفــة ٤٣٫٦٠ 
يــعــرف هــــذا المــبــنــى بــاســم «بــــرواز 
دبــي»، وهــو الأحــدث في مجموعة 
المـــــشـــــروعـــــات الـــضـــخـــمـــة الـــلافـــتـــة 
المــديــنــة. ويــقــدم إطلالة  للنظر فــي 
بانورامية على الأفق، بينما يطل 
عــلــى المــبــانــي الــشــهــيــرة، مــثــل بــرج 
خليفة، حسب ما ذكرته «نيويورك 

تايمز» الأميركية.
لــلــزوار الآن الصعود  ويــمــكــن 
إلـــــــى الــــهــــيــــكــــل عــــبــــر جــــســــر يــبــلــغ 

طـــولـــه ٩٣ مـــتـــرا، يــتــمــيــز بــمــمــرات 
أرضــيــة زجاجية وإطـــلالات كاملة 
الارتفاع على مدينة ديرة القديمة 
مــن الــشــمــال، ونــاطــحــات السحاب 
مــــن شــــــارع الـــشـــيـــخ زايــــــد بــاتــجــاه 
الجنوب. ثم ينتقل الزوار عبر نفق 
«بالدوامة» مضاء بأضواء  شبيه بـ
الــنــيــون، إلـــى مــعــرض تفاعلي عن 
مــســتــقــبــل دبــــــي، مــــــزود بــشــاشــات 
تعمل بتقنية الواقع المعزز، تعرض 
لمحاتٍ عن شكل مدينة دبي المتوقع 
بعد ٥٠ عاماً من الآن. ويُبدو كل ذلك 
ــه جــنــاحٌ مــن معرض «إكسبو» 

َّ
كــأن

الــدولــي، وهــذا تشبيهٌ مناسب في 
ظل اكتساء المبنى بزخارف ذهبية 
تـــحـــمـــل شــــعــــار مــــعــــرض «إكـــســـبـــو 
٢٠٢٠» الذي ستستضيفه دبي، مما 
يجعله أشبه بلوحة مكونة من ٥٠ 

طابقاً للمعرض المذهل.

لتدفق السياح على البلاد واحتفال البريطانيين

زواج الأمير هاري قد يضخ ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

الأمــــــيــــــر  زواج  ســـــيـــــضـــــخ 
هـــــــــاري مـــــن خـــطـــيـــبـــتـــه المـــمـــثـــلـــة 
الأمــيــركــيــة مــيــغــان مـــاركـــل ٥٠٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــي 
الاقتصاد البريطاني مع تدفق 
الــســيــاح عــلــى الـــبـــلاد واحــتــفــال 
الــبــريــطــانــيــين، حــســب مــا تشير 
لـــه الـــتـــوقـــعـــات. والأمــــيــــر هـــاري 
هو حفيد الملكة إليزابيث ملكة 
بريطانيا وترتيبه الخامس على 
عرش البلاد. وسيتم الزواج في 
١٩ مايو (أيار) في كنيسة سان 

جورج بقلعة وندسور.
ووفـــقـــا لمــكــتــب الإحـــصـــاءات 
الوطني كان شهر أبريل (نيسان) 
عام ٢٠١١ الذي تزوج فيه الأمير 
ويــلــيــام، الشقيق الأكــبــر للأمير 
هــــــاري، مـــن كــيــت مــيــدلــتــون قد 

شهد زيــادة عدد السياح بواقع 
٣٥٠ ألفا مقارنة مع عدد السياح 
في الشهر نفسه من عام ٢٠١٠. 
وتكهنت شركة براند فاينانس 

لــلاســتــشــارات أن تــحــدث زيـــادة 
مشابهة في مايو.

وأضــــافــــت الـــشـــركـــة أنــــه من 
الــزفــاف  المــتــوقــع أن يجلب حفل 

فــــي المـــجـــمـــل نـــحـــو ٥٠٠ مــلــيــون 
جنيه إســتــرلــيــنــي (٦٨٠ مليون 

دولار).
وقـــــــال ديـــفـــيـــد هــــــاي المـــديـــر 
«رويــتــرز»:  لـــ التنفيذي للشركة 
«نعتقد أن السياحة والسفريات 
والــفــنــادق ستحقق ٢٠٠ مليون 

جنيه تقريبا».
الـــــزفـــــاف  وتـــــابـــــع أن حــــفــــل 
سيكون بمثابة إعلانات مجانية 
أنــحــاء العالم  عــن بريطانيا فــي 
حـــجـــمـــهـــا نــــحــــو مـــــائـــــة مـــلـــيـــون 

إسترليني.
وقــال أنــدرو لي مدير فندق 
هــارت آند جارتر المواجه لقلعة 
ونـــدســـور إن الـــزفـــاف ســيــحــدث 
«انتعاشا كبيرا للاقتصاد. من 
أنـــاســـا كثيرين  نـــرى  الـــرائـــع أن 
هنا من أجل الزفاف وبالتأكيد 

استضافة الحفل ذاته».

الأمير هاري مع خطيبته الممثلة ميغان ماركل (رويترز)

نصب الحمار في مدينة فيزل

مصر تستعيد أجزاء لمومياوات من أميركا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي واقـــعـــة طــريــفــة اســــتــــعــــادَتْ وزارة 
الآثــــــــــار المـــــصـــــريـــــة، أمـــــــــس، ثـــــلاثـــــة أجـــــــزاء 
لمــومــيــاوات مختلفة، عــبــارة عــن رأس ويد 
يمنى وأخرى يسرى، وذلك بعد تسليمها 
لمـــقـــر الـــقـــنـــصـــلـــيـــة المــــصــــريــــة بـــنـــيـــويـــورك. 
العام  المــشــرف  الــجــواد،  وقــال شعبان عبد 
إن  بــمــصــر،  ة  المـــســـتـــردَّ الآثــــــار  إدارة  عــلــى 

الآثــار نجحت من خــلال مساعيها  «وزارة 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــانــونــيــة، وبــالــتــعــاون 
الخارجية والقنصلية المصرية  مع وزارة 
الــعــامــة بــنــيــويــورك، مـــن اســـتـــرداد الــقــطــع 
التحقيق  ت سلطات 

َ
ن أن تمكَّ الثلاثة، بعد 

الأميركية من ضبطها مع مواطن أميركي 
فــي مــانــهــاتــن أثــنــاء مــحــاولــتــه بــيــع القطع 

الثلاث».
وأشار عبد الجواد إلى أن التحقيقات 

ــت أن الــقــطــع كــانــت قــد تــمّــت سرقتها 
َ
أثــبــت

وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية، 
وبالمخالفة لقوانين الآثار المحلية في مصر، 
إلــى أن هــذه القطع كــان قــد اشتراها  لافتاً 
مـــواطـــن أمــيــركــي مـــن أحـــد عــمــال الــحــفــائــر 
المصريين أثناء وجوده بمصر عام ١٩٢٧، 
بعد أن قام هذا العامل بالحفر خلسة في 
الملوك بمدينة  بــوادي  الأثرية  المواقع  أحد 

الأقصر (جنوب البلاد) وسرقة القطع.
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